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مص حم حاص جا صر جه 1 ىم 
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0 ب 
مي 
١‏ )عت اوعل 


سيج الللام لمت مة 


ا ع سابيو 
« دس الله رفيحّة » 


مكتبن لسان العرب 


.5303316 أ ابا 


رابط بديل 000011 5 


2211 
ص مهاري 
اند شد وحده والصلاة والسلام 
على من لا ني بعدلا 
قال الشيخ الإمام * العالم العلامة , شيخ الإسلام نق الدين أبو العياس , 
أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى م رضى الله عنه وأرضاه: 


امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا ' ومن 
سيئات أعمالنا ٠‏ من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له ؛ وأشبد 
أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وحبه وس 0 

أما بعد : فقد سأثى من تعينت إجابتهم أن أ كتب لم مضمون ما سمعوه 
منى فى بعض انجالس ؛ من الكلام (فى التوحيد) ( والصفات ) وف( الشرع ) 
( والقدر) لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين » وكثرة الاضطراب 


)1 ( تسهي التدمرية ٠‏ 


فهما . فإنهما مع حاجة كل أحد إلهما » ومع أنأهل النظر . والعم » والإرادة, 
والعباد : لا يدأن يخطر لم فى ذلك من الخواطر » والأقوال ما يحتاجون معه 
إلى ببان الهدى من الضلال لا سما مع كارة من خاض فى ذلك بالحق 
نارة » وبالباطل ارات » وما يعترى القلوب فى ذللك : من الشبه التى توقعها فى 
أنواع الضلالات . 


فالكلام فى باب (التوحيد) (والصفات) : هو من اب الخبر الدائر بين 
النق والإثبات . 


والكلام فى ( الششرع والقدر) : هومن باب الطلب ٠‏ والإرادة : الدائر بين 
الإرادة والحمة , وبين الكراهة والبغض : نفياً » وإثيانا . 


والإنسان يحد فى نفسه الفرق بين النق والإثبات ؛ والتصديق والكذيب» 
وبين الحب والبغض » والحض والمنع ؛ حى إن الفرق بين هذا اللوع وبين 
النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة » ومعروف عند أصناف ال متكلمين 
فى العلم »يا ذكر ذلك الفقهاء فى كتاب الإبان , وما ذكره المقسمون للكلام ؛ 
من أهل النظر ء والنحو » والبيان » فذكروا أن الكلام نوعان : خبر , وإنشاء » 
والخبر دائر بين النق والإثبات » والإنشاء أى» أو نهى» أو إباحة . 


وإذا كان كذلك : فلا بد للعيد أن شت ننه ما جب إثبانه له من صفات 
الكال » ويئق عنه ما يحب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال , ولا بد له فى أحكامه 


1 


من أن يثيت خلقه وأمره, فيؤمن يخلقه المتضمن كال قدريه , وموم مشيئه 
ويثبت أمره المتضمن بان ما يحبه ويرضاه . من القول والعمل » ومن 
بشرعه وقدره إبماناً خالياً من الزلل . 


وهذا يتضمن (التوحيد فى عبادنه) وحده لا شريك له : وهو التوحيد 
فى القصد والإرادة والعمل » والأول يتضمن (التوحيد فى العلم والقول) 5 دل 
على ذلك سورة (فلْهْوٌآئهأحدٌ) ودل على الآخر سورة : (ملْيكم) لكوت ) 
وهماسورنا الإخلاص وسماكان الى صل الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاعحة 
فى دست الفجر » وركتتى الطواف , وغير ذلك . 


تأما الأول وهو (التو حيد فى الصفات) فالأصل فى هذا الباب أن بوصف 
الله بما وصف به نفسه » وبما وصفته به رسله : تفياً وإثباناً ؛ فثت لله ما أنته 


لنفسه ؛ وين عنه ما نفأه عن نفسه . 


تكييف ولا ثيل , ومن غير نحريف ولا تعطيل . 


وكذلك ينفون عنه مأ نفأه عن نفسه , مع إثبات ما أثبته من الصفات » 
من غير إلخحاد : لافى أسمائه ولافى آياته : فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون 
فى أسمائه و آياته »يا قال تعالى : ١‏ وََولاساة لسن غوبيئاوةموا رن 


3 عو دس مرا 


يلْحِدُورت- أسْمية سيجوزة مَكايحَملُونَ ( وقال تعالى : ( إِنَالْذِنَ يَلْحِدُونَ 


١1 


1 200 لور #تتوايرفنا 00 جر 


تفن يلق السرم َنيأ إِتَايوَالْقِمةَأعْموماشِئكُمٌ ) 


فطريقنهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات » مع نفى ماثلة الخلوقات : إثباتاً 
بلاتشيه؛ وتنزيهاً بلاتعطيل ا قال تعالى :( لسَكئْيتَىة 
وَهوَالتمِ عٌآلصِيرٌ ٠)‏ 


فق قواء(لَِكئي.ى : ): رد للتشييهوالعثيل»وقوله:(وَمَالتميعٌ لسر ): 
رد للإلحاد والتعطيل . 


والته سبحانه : بعث رسله (بإثبات مفصل » ونق جمل) فأثبتوا لله الصفات 
على وجه التفصيل , ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشييه والعثيل ءا قال تعالى 
( فَأعَبذَهواءط لديو َليَددسَيي ). قال أهل اللغة: هل تعل له سمياً أى 
نظيراً يستحق مثل سمه . ويقال : مسامياً يساميه, وهذا معنى ما يروى عن ابن 
عباس ( حَلْيَمَلَدُسَييًا ) مثيلا أو شيها . 


وقال تعالى (لمصسيذ وك يكذ ء وكيك لَدسكْئه لحة) وقال تعالى : 


رم مسدمر 


(مَلاجمَوينَدَاداوآسُمَ تمَكمُوَ ) وقال قعالى : ( وَصت الئاس مَيَتّحِدٌِنِ ُو 
مي > ساس و 7 ره رط 2 - 
مَهكَدَا تج كس ت الله وَالْدينَ ءامنا آَعَدُ خَْبتَهَ ) وقال تعالى : 


0 
ع 
آ # سه 
م 


رخ و خآ د 22 ل لس و له سس 0 سح 22 برس سس شير 2 
) وِجَعَلُوأ نه شْرَكاءَ الجن وخلقهم وحرقوا لهبنينَ بت يغبرعام سبحتنهوتعد1عما 


0 مل م ع 


كع سيور 0 لمت 


يَصِفُورت * بيع السّمَوتٍ وَالارضٍ يكن لهرولد ” وَلََفَكن لوده وَحَاوَ ل عو 
وَهْوَبَكل تَوْوٍطَلِيمٌ ). 
وقال تعالى : ( يَبَارَكَ الى لفان علْعِبْد ليكو لْصَلَمِيَدَدِرًا * الى رمك 

لسَّمنوات وَالْار ضٍوَلْسَحِذْوَلَدَاولة رد يك فلمك ( 
وقال تعالى: ( مَأسَمَفْتهمَالرَيكَالْبَكَاتُ 00200 * مَعَفْنَامْقِكةَإِتَتَاوهُهَ 
سَهِدُوت * الْدَاتَكُم يَنإفْكْ لشُولُوت * وَلدَ 0 ذِبونَ * أَمْطعَلبَاتِعَكَ 
ليت * مَالوْكيْت عون * اللاتدكون * لل سْلطن يرت * أو كيين سد 
* ولاه وبين سد يتدعم ينها ًُ 00ظ * سْبْحَن لوحم يَصِفُونَ * 
لحب دَائهشكسِيتَ ) إلى قوله : 

سُبْحنَرَيْكَرَ َالْعِرَوَ حيضوت * وَسَلمعَكَالْمْرْسَِيت" * وَلْلْمَدوربَالْعَلوِي ) . 


فسبح نفسه عما يصفه المفبرون المشركون 1 وس على المرسلين ؛ أسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك , وحمد نفسه ؛ إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما 
له من الأسماء والصفات ء و بديع الحاوقات . 


0 ا م ) الاية بكوالها .وقوله : ( هَلُهْوَانَه 


كعد * أَنَهأضَمَدُ ) السورة» وقوله : ( وَهُوَالئلهالكم ) ( وَهْوَالميم 
لْقَييدٌ )( وَعْوَاَلِيعٌالِصِيرٌ )( ,َعْوَا ردير )( وَهْوَالْسفرالييِةُ ) 


000 اسح 0 و وم< 322 موي او مام 
وَمْوالعهراودُودْ * ذالم شٍَلْحِيد * كَمَالْلْمَايرِيد ) ( هوالأولوالاخروالظهر 
20 2 مات به 04 م 0 18 2 . 2 401 0 
وَابَاطن وهو بل شَىَء عَليم # هوَاأزِى حَاقَ لسوت وا لأرَضَ ف سِنَةِ أيا ع أستوى عَكَ 
ره اسح و ماه و ا ا لاجرو سمس عم 00 رف وول ل م 0 
لعش ٍيَلدمَاُِ ف الارَضِ ومح مايل نايرج فيه وهومَعك رين 


ا 
روء 2 
200 ال« سير ب سا عر 
نتم وأالله تعملون بصير ٠.‏ 


2 


2 6 و هه رسيس سساح # سر مه م تر *؟ 2 سه < سرس 
وقوله : ( ذلك يأنهماء سعرانا سخطالله حكره أَرِضوانه. ةخبط 


- برو دع ولد 


أَعَمْلَهُمَ ) وقوله:( وفيا قالهيفوريحيهم وتحبونه أذ دعل 


لْمَؤْمِِينَ أَعِرّوِعَلَ 


سر 


عضت 55 2 5 س « هو مح وه دسا 000 ال سسلءه 8 أ 
ا لفرت ) الآيةء وقوله : ( رص لله عنهم ورصوأعنه ذلك ل ن حخسلى ربه ( وقوله : 


5-5 


2 0 آذ له 


رسا عحٌييمر 5 وج د سا ا كه آ[آ آ 1 
وَمَن يَقتل مَؤمِنَا متعمدا فجراؤه - حَدلِدَافِيبَا وَعَضِب الله عَلِيْهِ 


ته 


َلحَمَهُ ) وقوله : (إِنَلكمَرُو يادوت كَمَقْ تامأ كر مَفوكمْ شنكم 
إذ ْو ]لَالْإبس َتكمروت ) وقوله : ( هَزْيَوُوإ هئ ظكل و 
العَمَاووَاَلْمَكك لتشاحكة ) وقصبوله ‏ ( مَاسْتووالَا ََءِ وه مان مَقَالَهَا وَللْدريْضِ 
201111 


.-. رم َس 2 11 7 هه 2-0 م 
وقوله : ) وَكلم الله مُوسى تحكليما ) وقوله : ) يديه من جا الطور 
0 04 ع 7 


م رس سي سو ب ب 5 0 ل سم ار ص2 سسا رج 
لْديَمِنِوَقرَبهَيَيا ) وقوله : ( ويومياديهم قيفو لابن شركاء ىَالْذِين كسم 
- .- 500010 آ تر له 2ه سغ 4 1 2 5 و 0 
تجوت ) وقوله ( إِنَمَآأمَرةإدَ راد سيك نيول هركن فَيكْوَتٌ ) وقوله : 


رص هه 0 0 د رح سام رص يه ما 0 اليس ورديي م 
( هْوَآسَه اذى لاله إِلاهوعَديِمُ لعي وَالشّهْدَوَ هوا لتم نُالريّصِمْ * هْوَأسَهألزى 
جِ 
م م عر ود مر مه و2 سر سا م رم ور م ارده ور رت سر 
إلْمَإِلَاهْوَ ْمَك الْفّدُّو سالسَلم الْمُوْمِنَالْمُهَيمِ نْ الْعَرِي رٌالْجَبَا لمكي 


ص 


سْبَح َه عَمَافرِصكُوت + حَْرَآئَدألْكرقٌ بارع مص الاسم الى 
شبح لما السَمْوات وَالْارْضوَهْ امرك لير ). 

إلى أمثال هذه الآبات , والأحاد يث الثابتة عن البى صلى الله عليه وسلم 
فى أسعاء الرب تعالى وصفاته , فإنفى ذلك من إثيات ذاته وصفاته على وجه 
التفصيل , وإثيات وحداننته شق عقيل » مأ هدى ألله به عباده إلى سواء السبيل 
فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


وأمامنز اغ وحاد عن سيلهم ؛ من الكفار والمشركين , والذين أونوا 
الكتاب » ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة » والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوم : فإمهم على ضد ذلك » ,يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل > ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل , وإما 
يرجع إلى وجود فى الأذهان » متنع تحققه فى الأعيان . 

فقوم يستازم غاية التعطيل وغابة القثيل ؛ فإنهم يمثلونه بالممتتعات , 
والمعدومات » واجمادات ؛ ويعطلون الأسماء والصفات » تعطيلا يستازم 
نى الذات . 

فغلاهم سلبون عنه النقيضين » فيقولون : لا موجود ولا معدوم 1 
ولاحى ولاميت » ولاعالم ولا جاهل ؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه 
بالإثبات شبهوه ,الموجودات . وإذا وصفوه بالق شيهوه بالمعدومات » 


ف 


فسلبوا التقيضين » وهذا متنع فى بداهة العقول ؛ وحرفوا ما أنزل الله من 
الكتاب 0 وماجاء به الرسول 0 فوقعوا فى شر مما فروا منه 0 فإنهم شبهوه 
بالممتتعات » إذ سلب النقيضين جمع النقيضين » كلاهيا من الممتنعات . 


وقد عل بالاضطرار : أن الوجود لا بد له من موجد 0 واجب بذانه 
نى عما سوأه ؛ قديم أزلى ؛ لا بجحوز عليه الحدوث ولا العدم 2 فوصفوه بأ 
متشع وجوده « فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 


وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعبم فوصفوه بالسلوب والإضافات ٠‏ 
دونصفات الإثبات , وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد عم 
بصري العقل أن هذا لا يكون إلا فى الذهن » لا فيا خرج عنه من الموجودات 
وجعلوا الصفة هى الموصوف . جعاوا العلل عين العام , مكابرة للقضايا البديبات 
وجعلوا هذه الصفة هى الأخرى , فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة » 
جحداً للعلوم الضروريات ٠‏ 


وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام » من المعتزلة ومن أتبعيم 1 فأثتوا 
له الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات - فنهم من جعل العام » والقدير ؛ 
والسميع , والبصير , كالأعلام الحضة المترادفات , ومنهم من قال عابم بلا 
عم , قدير بلا قدرة » سميع بصير بلا سمع ولا بصر » فأئبتوا الاسم دون 


والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبان تناقضها بصريح المعقول المطابق 
لصحيح المنقول : مذكور فى غير هذه الكلمات . 

وهؤلاء جميعهم يفرون من ثىء فيقعون فى نظيره » وفى شر منه » مع 
ما يازمهم من التحريف والتعطيل , ولو أمعنوا النظر لسووا بين المهائلات » 
وفرقوا بين الختلفات » ؟ تقتضيه المعقولات ؛ ولكانوا من الذين أوتوا 
العم » الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه » ويهدى إلى 
صراط العزيز اميد . 


ولكنبم مر أهل الجبولات » المشبهة بالمعقولات , يسفسطون فى 
العقليات » ويقرمطون فى السمعيات . 


وذلك أنه قد عم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم » غنى عمسا 
سواه » إذ نحن نشاهد حدوث الحدثات : كالحيوان والمعدن والنبات »2 
والحادث تمكن ليس بواجب ولا متنع » وقد عل بالاضطرار أن الحدث لا بد 
له من حدث والممكن لا بد له من موجد »“ كا قال تعالى : ( أمَخْلِفْواْمنْعَيرِسَىْءِ 
ََمُعْالْكَيئُرت ) فإذالم يكونوا خلقوا من غير خالق ولاهم الخالقون 
لأنفسهم تعين أن لم خالقاً خلقهم . 
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسه , 
وماهو محدث تمكن , يقبل الوجود والعدم : فعلوم أن هذا موجود » وهذا 


4 


موجود ؛ ولايلزممن اتفاقها فى مسدى الوجود أن يكون وجودهذا مثل وجود 
هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما فى اسم عام : لايقتضى 
بماثلهم| فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره . 


فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شىء موجود > وإن البعوض ثىء 
موجود : إن هذا مثل هذا ؛ لانفاقها فى مسمى الثىء والوجود » لأنه ليس 
فى الخارج ثىء موجود غيرهما يشتركان فيه » بل الذهن يأخذ معنى مشتركا 
كلب » هو مسمى الاسم المطاق , وإذا قبل هذا موجود وهذا موجود : 
فوجود كل منه| يخصه لا يشركه فيه غيره ؛ مع أرسن الامم حقيقة 
فى كل منه) . 

ولهذا سعى الله نفسه بأسماء » وسعى صفاته بأسماء ؛ وكانت تلك الاسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك: فيها غيره , وسعى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم © مضافة إلييم » توافق تلك الاسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص ؛ ولم يازم من اتفاق الاممين , وتمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص : اتفاقهما » ولا تمائل المسمى عند الإضافة 
والتخصيص .ء فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص . 


عت خب مي شر ين سا مرء لا لم - 4 و 


فقد سمى الله نفسه حياً 5 فقال : ( انهلا إِكَمَإِلَاهُوَ الحىالقيوم ) وسعى 
بعض عباده حياً ؛ فقال : ١‏ حلسم نَالمَي د وح آليتَمَِانِيَ ) 
وليس هذا الى مشل هذا الى , لآن قرله الى اسم لله مختص به » وقوله : 


٠٠ 


( م ْألْحََّم المت ) اسم للحى الحماوق مختص به » وإنما يتفقان إذا أطلقا 
وجردا عن التخصيص ؛ ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج, ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركا بين المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك 
مأ يتميز به الخالق عن الخلوق » والنخلوق عن الخالق . 

ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته » يفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق؛ وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : المانعة من مشاركة 
الخلوق للخالق فى ثىء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى . 


وكذلك معى ألله نفسه علما حلما ٠‏ وى بعض اده علما فقال : 
( وَبتَُوميِشْلَِعِيِوٍ ) يعنى إسحق , وسمى آخر حليا فقال : ( مضَمْيَهطكرٍ 
علسر) يعنى إسماعيل » وليس العلم كالعايم » ولا الحم كالحلم . 


وسمى نفسه سميعاً بصي را » فقال : ( إن ليمت نوو لمكت لملا 
وَإِدَاحَكمْس ين الي أن تحكطموأ ألم تكسما بصنا ) . 


وسعى بعض عباده سميعاً بصيرا فقال : ( إَِسلََنَاالإِمسنَيمُْمةِممَا'بَعليد 
ل 0 ) وليس | لسميع 3 لسميع ولا البصير كالبصير . 


وسعى نفسه بالرووف إلر حم .فقال : ( ات ألسهبالكاس لَمُودٌتَحِيٌِ ) 
وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحم فقال: ١‏ لَمَدْجَآمَكُمْ رَسُولك من 
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عو 50 1 ل ايحمى م بي 08 ع بوره . سسسب بد ص عر 
شرك برع مَاقَف عرص وَلتِحكم بالْمُؤس نوف تصمم) 


وليس الرء وف كالر موق :ولا الرحم كالرحم ٠‏ 
وسعى نفسه بالملك . فقال : ( للك لْفَدُوسِ ( » ومعى بعض عباده بالملك 


00 


ال( ةيلظ سيتوسنن. ) ( :16التفاتؤويه ). 
وليس امل ككالملك . 


ومعى نفسه با مؤ من المهيمن » وى بعض عبأده بالمؤمن فقَال : ( أَفَمَنْكَانَ 
موا كمركا فَاسِقَا لّايَسَتَونَ ) وليس المؤمنكالمؤمن . 


وى نفسه بالعزيز فقال : (الْمَزِيِرٌ الْجََارَالْمبَ كر ) وسعى بعض 


ىٍ* 


عباده بالعزيز فقال: ( َل تِأمْرَا ثُالعزيز ) وليس العزيز كالعزيز . 


ومعى نفسه الجبار الشكبر ظ ومعى بعض خلقه بالجبار ال منكبر فقال : 
١‏ ايه بتي 1س لعل متَكِيرِ ) وليس المبار كالجبار . ولا 
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المشكي ركالمشكبر ونظار هذا متعددة . 


وكذلك سمى صفاته أسعاء وسبى صفات عساده بنظير ذلك , فقال : 
( عَلايحطُونَ نمِل إلَاسَاشَك ) (أنَرَلهيعِنْمِه) وقال : ( إِنَّلّه 


م ماعو و مع 2 عع 


مُوَاررَانُ اَي ) وقال : ( أولَويرَةأكَالَه الى حَلفَهُمْ هوَأْسَدسْهُمفوَة ). 
إلنز » ام ردة ا 0 
وسبى صفة الخاوق عليأ وقوة , فقال : ( وَمَآَأوْتِسُِمَالهِاِ إلاقيلا ) وقال : 


رصه < 
عن "مق 
07 


سكل ذِىوَلوعَةٌ)وقال: (مرحُوأيمَاعندَهُمينَآلِلّم) وقال : ( هلع 


س0 سس مره عم 


1١؟‎ 


سام ع2 دور سس سد م سر و2 0 ساس سس سا دار ( 


لس سك ال عراس 4 لراد مله 

حَلْفَكم مَُنْصَعْفٍ تمَّجَعَلَمنْبِعَرٍ ضعفٍ قوة تُمَجَعَلمِ بعد فَوَوْصَعْفَاوَسَّيْبَةَ 

وقال: (وَيَزِد حك َكَل فيكم ) وقال : (وَالمََبيِسَهَااتيْدٍ) أى بقوة » وقال: 

ص د سو ل ل ا 

( وَأدْْرْصِدَنَادَادَدَالقيرٍ ) أى ذاالقوة وليس العلم كالعلم ولاالقوةكالقوة . 

ووصف ننفسه ,المشيئة ووصف عبده بالمشيئة ٠‏ فقال : ( لِمَنْسَاءَ أن 
مذ 
عَهَامَمْرَتَالعلدِتَ ) وقال : ( إَعَذِئدكر دفن 
أن سَعَآأسَدنَسَدَكانَعَلِمَاَكِمًا ) . 
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َ ١ -. 05-5 - ٠. 
وكذلإك وضف نفسه بالزر ادة وعبده بالإرادة ِ فقال : ) تددو عَرَضٌ‎ 
- ص وس لم2 2 م2‎ 
.) : الذي وده وعدا لخر وأمعريككة‎ 


ووصف نفسه بال حمة ووصف عبده باحمة فقأل : ( وفيا قالله بعوم بهم 


ملي عرسيو 


وتحبونه ) وقال : ( كل إن كنس توا دَألهَ تبون يُحبَك مه ) . 


ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا » فقال : ) رَضىأللَه عَنْهُم 
وَرَصْوأعَنَهٌُ .) ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيثة العبد , ولا إرادته مثل 
إرادته » ولا حبته مثل محبته ِ ولارضاه مثل رضأه . 

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار , ووصفهم بالمقت , فقال : (إِنَّ 
ل كهَر نادو لَمَقتُ َأ كبرْمِ مَفْيٌ انَشسس]ْإذ دعو إل 
لام فتَكَمُرَو ) وليس المقت مثل المقت . 
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وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد ؟اوصف عبده بذلك ٠‏ فقال : 
( ويَتكرو يتك للَُ ) وقال : ( لب يكيدويدا * وديا ) وليس المكر 
كالمكر , ولا الكيدكالكيد . 


سك كو 2س م 


ووصف نفسه بالعمل , فقال : ( ويروا أَاحَلَفََالَهُمصِنَاعِآَتَ ييا أْصكمًا 
هام ) ووصف عبده ,العمل فقال ( روت ) وليس 
0 

ووصت نقسية التاداة والخانياة فال + ( وتديه من جا الطورا لايم 
وَفيسَييًا ) وقال : (وَيوْمَسسَادِيهُمَ ) وقال : ( وَنَادسْهُمَارَيمآ ) ووصف عباده 


2 وزو 


بالمناداة والمناجاة , فقال :. ( إِنَالدِسَ يدوك من وراء لمجت تك ره لا 


يَعَقِلوَ) وقال :) اجيم الرسُولٌ ) وقال : ) 2 هم تحدم قلا وأا لإ 
وَالْعَدُونٍ ( : وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة . 


ووصف نفسه بالتكلم فى قوله : (وَكلَمَلَهمُوسئ تَحكليمًا ) وقوله : ( وَلَمَا 

جَآء مُو سكن لِمِيمَِدِناوَكلَمَُهرَبُهُ ) وقوله : ( يَنْكَا سل مَصَلنَابِحْصَهَمْعَلَ بَعْضِ مَنْهُممّن 
3 مَألّهُ ) ووصف عبده بالتكلم فى قوله: (وَفَالَاَلمَلِكَأَنُون يو ءآَسْتَمْلِضَهُ ما 

كلْمَصَقَالَإِنَكَالوْمَلدَينَا مَكينٌأمِين ) وليس التكل م كالتكلم . ووصف نفسه بالتنبئة » 

ووصف بعض الخلق بالتنئة فقال : ( وَإِذْ أَسَرَالتي يعض زوب سعدا لانت د 

وأَظهرة لمعيه عق بَعَصَهءواء ضع يعض وَلَنَا ا 


عليه عرف بَعصَه عبض تناز لذا َال بَيَافَ 
لْعَلِيمَالْحَِيرٌ ) وليس الإنباء كالإناء . 
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ووصف نفسه بالتعلم » ووصف عبده بالتعلم » فقال : ( لحن # عَم 
لْفُرْءَانَ * حَلَىََالْإضَنن * عَلَّمَهَاَلَيَاكَ) وقال : ( مََلَوَنمَعسَحايَة ) 
وقال : ( لَقَدْمنَأضَعلَالْمؤْمِنينَ دبعت فيج لصفم يَتَلوأعَكيج َايَتوء 
ركم وَيُصْلَمْه ملكتب وَالْحِكَمَةَ ) ولس التعلم كالتعام . 

وهكذا وصف نفسه «القضب فقال: (وَعَضِ بَأَّهُ عَليْهمْ وَلَعَهُمَ ) ووصف 
عبده بالغضب ف قوله :( وَلْمَارَجَمَمُوسحَإِلَقَوَعِهعَضْبْنَسِهًا ‏ )ولس 
الغض بكالغضب . 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذكر ذلك فى سبعة مواضع من 
كتابه » أنه استوى على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى 


مثل قوله : ( لِتَسْتَوْأعََظْهُوي ) وقوله : ( وَإدَاسَوَتَأسَوَمنَتَحَكَعلَالفق ) 


ذه 


وقوله : ( وَأسْتَوَسْعلَلْبوْوِيٌ ) وليس الاستواء كالاستواء . 


مرو ودورمي لحر د22 ؤْءى ج١.‏ 


ووصف نفسه سيط اليدين فقال : ) وَقَالتَ] د يد أله مول عت يدم 
5 ) 


- 


لاعير اه 


0 
2 لس له 6 سح سس ساح و سس 2 
ْنَا لُوابلّيدَ اه مس وطتَان ين ق كي : 


و سه 2 سس رس سل عو عو كه 
9 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد فى قوله : ( وَلَاتحَعليدَك ملو إلَعمْقِكَ 
لاهسا لال ) وليس اليدكاليد ‏ ولا البمط كالبسط ؛وإذاكان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود : فليس اعطاء الله كإعطاء خلقه » ولاجوده كودم , 
ونظائر هذا كثيرة . 
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فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه , ونق مائلته بخلقه . 


فن قال : ليس لله علم » ولا قوة ولا رحمة ولا كلام , ولا يحب ولايرضى 
ولا نادى » ولا ناجى ‏ ولا استوى : كان معطلا جاحداً , مثلا لله .بالمعدومات 
والمادات . 


ومن قال له ع كعلى » أو قوة كقوق » أو حب كى » أو رضا كرضاى 
أو يدان كبداى أو استواءكاستوا كان مشسبباً مثلا لله بالحيوانات ؛ بل لا بد من 
إثبات بلا مثيل , وتنزيه بلا تعطيل . 

ويتبين هذا ( بأصلين ) شريفين . 

(ومثلين) مضروبين ‏ ولله المثل الأعلى - . 


و(نخامة جامعة) 


صل 


ذأما الأصلان : فأحدهما أن يقال : ( القول فى بعض الصفات كالقول فى 
فى بعض ) فإنكان الخاطب من يقول: بأن الله حى بحياة » علم بعلم » قدير 
بقدرة » سميع بسمع » بصير ببصر متكلم بكلام » ميد بإدادة » ويجعل 
ذلككله حقيقة » وينازع فى محبته ورضاه ٠‏ وغضبه وكراهته » فيجعل ذلك 
مجازاً . ويفسره إما بالإرادة » وإما ببعض الخاوقات . من" النعم 
والعقويات . 

فقال له : لافرق بين ما نفيته » وبين ما أثبته » بل القول فى أحدهما 
كالقول فى الآخر ؛ فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة المحاوقين فكذلك محبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو المثيل . 


وإن قلت : إن له إرادة تليق به ؛ م أن للمخلوق إرادة تليق به . قبل لك : 
وكذلك له محمة تليق به « وللبخلوق محة تليق به « وله رضا وغضب بليق به 
ولليخلوق رضا وغضب بليق به . 

وإن قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام « فبقال له : والإرادة 


1١/ 


ميل النفس إلى جلب منفعة » أو دفع مضرة »© فان قلت : هذه إرادة الخلوق 
قبل لك : وهذا غضب الخلوق . 

وكذلك يازم القول فى كلامه وسمعه وبصره وعاءه وقدرنه ؛. إن نى عنه 
الغضب ء والحبة » والرضا » ونحو ذلك ما هو من خصائص الخلوقين ؛ فبذا 

وإ قال : إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالخاوقين ؛ فيجب نفيه عنه . 
قبل له : وهكذا السمع » والبصر ء والكلام ‏ والعلم » والقدرة . 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له : فها نفاه ما سَوله هو 
لمنازعه فما أثبته . 

فإذا قال المعتزلى : ليس له إرادة , ولاكلام ام به ولأنهذهالصفا تلا تقوم 
إلا بالخلوقات » فإنه يبين للبعتزلى أن هذه الصفات ,يتصف بها القديم » ولا 
تكون كصفات المحدثات , فبكذا يقول له المثيتون لسار الصفات من الحمة 
والرضا و نحو ذلك . 

فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل , لان الفعل الحادث دل على القدرة » 
والتخصيص دل على الإرادة » والإحكام دل على العم » وهذه الصفات 
مستازمة للحياة » والجى لا يخلو عر. السمع , والبصر ء والكلام » 
أو ضد ذلك . 


14 


قال له سائر أهل الإثيات : لك جوابان :- 


أحدهيا أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستازم عدم المدلول المعين » فبب 
أن ما سلكت من الدليل العقلى لا يثبت ذلك , فإنه لا ينفيه . 


وليس لك أن تنفيه بغير دليل ٠‏ لأن النافى عليه الدليل م على المثبت » 
والسمع قد دل عليه , و يعارض ذلك معارض عقللى ولا سمعى ٠‏ فيجب 
إثبات ما أثيته الدليل » السالم عن المعارض المقاوم . 


الثانى أن يقال : »ك1 إثيسات هذه الصفات بنظير ما أنيت به تملك 
من العقليات . 


فيقال نفع العاد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة , كدلالة التخصيص 
على المشيئة » و[ كرام الطائعين يدل على محبتهم ٠‏ وعقاب الكافرين يدل على 
بغضهم » كا قد ثبت بالشهادة والخبر : من | كرام أوليائه وعقاب أعدائه , 
والغايات المحمودة فى مفعولاته ومأموراته وهى ما تتهى إليه مفعولاته 
فاضا داته من العواقب الميدة ‏ ندل عبل حكبته البالغة ؛ كا يدل التخصيص 
على المشيئة » وأولى : لقوة العلة الغائية : ولهذا كان ما فى القرآن من ببان 
مافى مخلوقاته من النعم والحسك : أعظم ما فى القرآن من بيان ما فها من الدلالة 
على محض المشيئة . 


وإن كان الخاطب عن بكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلى الذى يقول : 
إنه حى علم قدير » ويكر أن يتصف بالحياة والعم والقدرة . 

قبل له : لافرق بين إثبات الأمماء » وإثبات الصفات », فإنك إن قلت : 
إثبات الحياة والعم والقدرة يقتضى تشيباً أو تجسيماً > لأنا لا نجد فى الشاهد 
متصفا بالصفات إلا ما هو جسم » قبل لك : ولا نحد فى الشاهد ما هو مسمى 
حى علم قدير إلاماهو جسم » فإن نفيت مانفيت لكونك لم تجده 
فى الشاهد إلا الجسم فائف الأمهاء » بل وكل ثىء لأنك لا تجده فى الشاهد 
إلا الجسم . 
لذلك كان جوابا لمنتى الصفات . 

وإن كان الخاطب من الغلاة نفاة الأسعاء والصفات ء وقال لا أقول : هو 
موجود , ولاحى, ولا علم , ولا قدير؛ بل هذه الأسماء نخاوقاته , إذ هى مجاز » 
لأن إثبات ذلك يستازم التشييه بالموجود الى العلمم . 

قيل له : وكذلك إذا قلأت د ليس بموجود 2 ولاحى ع ولا علم 3 ولا 
قدير : كان ذلك تشيهاً بالمعدومات » وذلك أقببح من التشبيه بالموجودات . 


فإن قال : أنا أننى الت والإثيات . قيل له : ورمكرالشيه. عي 5 
النقيضان من الممتتعات » فإنه يمتنع أن يكون الثىء موجوداً معدوما , 
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أو لاموجوداً ولامعدوماً » ويمتتسع أن بكون يوصف ذلك باجتماع الوجود 
والعدم ‏ أو الحياة والموت , أو العم والجبل أوبوصف بننى الوجود والعدم » 
ونق الحيأة والموت » ون العلم والجمل . 

فإن قلت إما يمتنع نى النقيضين عما يكون قابلا لا » وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملحة ؛ لا تقابل السلب والإيحاب » فإن الجدار لا يقال له أعمى 
ولا بصير » ولاحى ولا ميت » إذ ليس يقابل لها . 


السلب والإيحاب باتفاق العقلاء ؛ فيازم من رفع أحدهما ثبوت الآخر . 


وأما ماذ كرته من الحياة والموت ٠‏ والعم والجبل : فهذا اصطلاح 
اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على 
نفى الحقائق العقلية » وقد قال الله تعاللى : ( وألد يدَعون من دون آسَه افون 
بوهم حقو ا ار ار يان يبْعَعَتَ ) فسمى اماد 
يتا » وهذا مشهور فى لخة العرب وغيرم . 


وقيل لك ثانيا :فا لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو 
ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأععى الذى يقبل الاتصاف بالصر 
أ كل من الماد الذى لا يقبل واحداً منبما » فأنت فررت من تشيبه بالحيوانات 
القابلة اصفات الكال , ووصفته بصفات الجامدات التى لا تقبل ذلك . 


لحن 


وأيضاً فا لا يقبل الوجود والعدم : أعظم امتناعاً من القابل الوجود 
والعدم ؛ بل ومن اجتتاع الوجود والعدم ‏ ونفيهما جميعاً فا نفيت عنه قبول 
الوجود والعدم : كان أعظم امتتناعاً ما تنيت عنه الوجود والعدم » وإذا كان 
هذامتتعاً فى صرائح العقول فذاك أعظر امتناعاً ؛ لجعلت الوجود الواجب الذى 
لايقبل العدم هو أعظم الممتتعات . وهذا غايةالتتاقض والفساد . 


وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود والعدم ؛ 
ورفعبما كمعبما . ومن يقوللا أثيت واحداً مهما فامتناعه عن إثبات أحدهما 
فى نفس الأمى لا جنع تحقق واحد منهما فى نفس الأمسء وانما هو بل الجامل 
وسكوت السا كت الذى لا يعبر عن الحقائق . وإذا كان ما لايقبل الوجود ولا 
العدم أعظم امتناعاً مما يقدر قبوله لا مع نفيهما عنه ‏ فا يقدر لا يقبل الحياة 
ولا الموت , ولا العم ولا الجهل » ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا 
الخرس » ولا العمى ولا البصر » ولا السمع ولا الصمم : أقرب إلى المعدوم 
المتتع ما يقدر قابلا لما - مع نفيهما عنه - وحيتئذ فنفيهما مع كونه قابلا لها 
أقرب إلى الوجود والممكن ‏ وماجاز لواجب الوجود_قابلا وجب له لعدم 
توقف صفاته على غيره ؛ فإذا جاز القبول وجب ؛ وإذا جاز وجود القبول 
وجب ب وقد بسط هذا ففموضع آخر . وبينوجوباتصافه بصفات الكال الى 


لا نقص فيها بوجه من الوجوه . 
وقبل له أيضاً : اتفاق المسميينفى بعض الأسماء والصفات : ليس هو 


بف 


التشبيه والقثيل » الذى نفته الأدلة السمعيات والعقليات » وإنما نفت ما يستازم 
اشئرا كبما فها يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه ؛ 
فلايحوز أن يشر فيه مخاوق» ولا يشرته مخلوق فى ثىء مم خصائصه 
سبحانه وتعالى . 


وأماما نفيته فهو ابت بالشرع والعقل » وتسميتك ذلك تقسيهاً وتجسما 
تمويه على الجبال » الذين يظنون أنكل معنى سعاه مسم بهذا الاسم يحب نفيه ؛ 
ولو ساغ هذا : لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس 
ليكذب الناس بالق المعلوم بالسمع والعقل » وبهذه الطريقة : أفسدت 
الملاحدة على طوائف الناس عقلهم» ودينهم » حتى أخرجوم إلى أعظ الكفر 
والجهالة » وأبلغ الغى والضلالة ٠‏ 

وإن قال نفاة الصفات : اثبات العم والقدرة والإرادة مستازم تعدد 
الصفات » وهذا تركيب متنع . قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب > وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملنذ ولذة . أفليس المفبوم من هذا 
هو المفبوم من هذا ؟ فبذه معان متعددة متغايرة فى العقل , وهذا تركيب عند » 
وأتم تثبتونه وقسمونه توحيداً . 

فإنقالوا : هذا توحيد فى الحقيقة وليس هذا تركياً متنعا . قبل لم 
واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيدفى الحقيقة , ولس هوت ركبا متنعاً. 


وف 


وذلك أنه من المعلوم فى صرح العقول أنه ليس معنى كون الثىء عالما هو 
مع ىكونه قادراً ؛ ولانفس ذاته هوتفس كونه عالماً قادراً ؛ هن جوز أن تكون 
هذه الصفة هى ا موصوف فبو من أعظم الناس سفسطة , ثم إنه متناقض » فإنه 
إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا , فيكون الوجود واحدا 
بالعين لا بالنوع , وحيتئذ فإذاكان وجود الممكن هو وجود الواجبكان وجود 
كل مخلوق يعدم يعدم وجوده . ويوجد بعد عدمه : هو نفس وجود الحق 
القديم الدائم الباق» الذى لا يقبل العدم ‏ وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
مودوفاً بكل تشيه وتجسيم :وكل نقص وكلعيب ,كا يصرح بذلك (أهلوحدة 
الوجود ) الذين طردوا هذا الأصل الفاسد , وحيثئذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير . 


وهذا باب مطل رد ء فإ نكل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من 
الصفات : لا ينق شيئاً فراراً ماهو محذور إلا وقد أثبت ما يازمه فنه نظير 
ما فر منه » فلا بد فى آخر الأمر من أن ينبت موجوداً واجباً قدا ٠‏ متصفاً 
بصفات ميزه عن غيره , ولا يكون فيها تماثلا ذلقه . 

فيقال له : هكذا القول فى جمييع الصفات , وكل ما تثبته من الأسماء 
والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات » ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب ؛ ولكن نعل أن ما اختص الله به , وامتاز عن خلقه : أعظم ما يمخطر 
بالبال » أو يدور فى الخيال. 


>" 


وهنا يتب ( بازصل التاني). 


وهو أن يقال : ( القول فى الصفات كالقول فى الذات ) » فإن الله 
ليس كثله ثىء لانى ذاته » ولافى صفاته , ولافى أفعاله . فإذا كان 
له ذات حقيقة لا تماثل الذوات . فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل 
سائر الصفات . 


فِذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قيل له كا قال ربيعة ومالك 
وغيرهما رضى الله عهما : الاستواء معلوم » والكيف مجبول > والإان به 
واجب . والسؤال عن الكيفية بدعة , لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ‏ 
ولا كلهم الإجابة عنه . 


وكذلك إذا قال :كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له : كف هو ؟ 
ذا قال : لا أعل كيفيته , قبل له : ونحن لا نع كيفية أزوله ٠‏ إذ العم بكيفية 
الصفة يستازم العم بكيفية الموصوف, وهو فرع له ونابع له ؛ فكيف تطالينى 
بالعم بكيفية مه وبصره » وتكليمه » واستوائه ونزوله » وأنت لا تع 
كيفية ذاته . 

وإذاكنت تقر بأن له حقيقة ثابئة فى نفس الأمر مستوجبة لصفات الكال 
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لا ماثلبا تىء » فسمعه وبصره وكلامه 0 ونزوله واستواؤه : ثأبت فى نفس 
الأمر » وهو متصف بصفات الكال الى لا يشاببه فيها مع امخلوقين وبصرمم 
وكلامهم » وزوم واستواوم. 

وهذا الكلام لازم لم فى العقليات » وفى تأويل السمعيات : فإن من 
لنبتشيناً وننى شيئا بالعقل -إذآ- ألزم فيا تفاءمنالصفات التى جاء بها الكتاب 
والسستة نظير ما يازمه فما أثبته » ولو طولب بالفرق بين الحذورف هذا وهذا: 
ل يحد يينهما فرقاً . 

ولهذا لا بوجد لنفاةبعض الصفات دون بعض-_الذين يوجبون في| نفوه: 
إما التفويض ؛ وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون مستقم . فإذا قيل 
م : م تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فهما واحد ؟ لم يكن لمم جواب 
تيح > فبذا تناقضهم فى النى . 

وكذا تناقضهم فى الإثبات ؛ فإن من تأول النصوص على معنى من المعانى 
التى يشتها » فإنهم إذا صرفوا النص عن العنى الذى هو مقتضاه إلى معنى آخر : 
ازمهم فى المعنى المصروف إليه مأ كان يازمهم فى المعنى المصروفى عنه . 

فإذا قال قائل : تأويل يحبته ورضاه » وغضبه وسنطه : هو إرادته الثواب . 
والعقاب كان ما بلزمه فى الإرادة نظير ما يازمه فى الحب والمقت » والرضا 
والسخط . 


أ 


ولوفسر ذلك بمفعولاته » وهو ما يخلقه من الثواب والعقان » فإنه 
بازمه فى ذلك نظير ما فر منه » فإن الفعل لا ,بد أن يقوم أولابالفاعل , والثواب 
والعقان ب المفعول [ما يكون عل فعل ما بحبه ويرضاه » ورسخطه وسخضه 
ا ا وين ل 
مثلوا , وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات . 


صل 

وأما (المثلان المضرو بان) : فإن الله سبحانهوتعالى- أخبرنا عما فى الجنة 
من الخاو قات : من أصناف المطاعم والملابس. والنا كم والمساكن ؛ فأخيرنا 
أن فها لين وعسلا 4 وخمرآ وماء » ولناً وحريراً وذهياً وفضة 4 وذا كبة 
وحوراً وقصوراً. 

وقد قال ابن عباس رطى الله عنما : ليس ف الدننا ثىء ماف النة 
إلا الاسماء . 

وإذا كانت تلك الحقائق الى أخبر الله عنبا هى موافقة فى الاسماء للحقائق 
الموجودة فى الدنيا ولست مائلة لها 1 بل يننهما من التباءن ما لا يعلبه إلا الله 
تعالى : فالخالق ‏ سبحاته وتعالى ‏ أعظم مباينة لليخلوقات من مبايئة الخاوق 
للمخلوق » ومباينته نخاوقاته : أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا 
إذ الخلوق أقرب إلى امخاوق الموافق له فى الاسم من الخالق إلى الخلوق » وهذا 


فالسلف والائمة وأتباعهم : آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
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الآخر » مع علمم بالمباينة التى بين مافى الدنيا وبين مافى الآخرة » وأن 
مبابنة الله -خلقه أعظم . 


والفريق الثانى : الذين أثبتوا ما أخبر الله به فى الآخرة من الثواب 
والعقاب > ونفوا كثيراً ما أخبر بهمر. الصفات ؛ مثل طوائف من 
أهل الكلام . 

والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا , كالقرامطة » والباطنية » والفلاسفة 
أتباع المشائين » ونحوم من الملاحدة الذين يتكرون حقائق مأ أخبر الله بهعن 
نفسه وعن اليوم الآخر . 

م إن كثيراً منهم يجعلون الم والنبى منهذا الباب ؛ فيجعلون الشرائع 

المأمور بها » والمحظورات المهى عنها : لما تأويلات 0 
المسلمون منبا > ؟ يتأولون من الصلوات انس > وصيام شبر رمضان , 
وحج البيت ٠‏ فيقولون : إن الصلوات النس معرفة أسرارم ' وإن صيام 
رمضان كان أسرارم » وإن حج الييت السفر إلى شيوخهم > ونحو ذلك 
من التأويلات الى يعلم بالاضطرار أنما كذب واقتراء على الرسل صلوات 


الله عليهيم »؛ ونخريف لكلام الله ورسوله عر. مواضعه ٠‏ وإلحاد 
فى أيات الله . 


وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخناصة » فإذا صار الرجل 


أ 


من عارفييم ومحمعيهم وموحديهم : رفعوا عنه الواجهات » وأباحوا له 
الحظورات » وقد يدخل فالنتسبين إلى التصوف والساوكمن يدخلفى بعض 


هده اللذاه, 


وهؤلاء الباطنية : م الملاحدة الذين أجمع المسليون على أنهم أ كفر 
من الييود والنصارى » وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات : 
يحتج بدكل من كان من أهل الإيمان والائبات على من يشرك هؤلاء فى بعض 
إالحادهم » فإذا أثبت له تعالى الصفات ون عنه مائلة امخلوقات م دل على 
ذلك الآبات البينات كان ذلك هو الحق الذى يوافق المعقول والمنقول , 
ويهدم أساس الالحاد والضلالات . 


والله سحانه لا قضرب له الأمثال الى فيها ممائلة لخلقه » فإن الله لا مثيل 
له ؛ بل له « المثل الأعلى » فلا يحوز أن يشرك هو والخاوقات فى قياس تمثيل » 
ولافى قياس شثمول تستوى أفراده » ولكن يستعمل فى حقه المثل الأعلى » 
وهو أن كل ما اتصف به الخاوق من كال فالخالق أولى به » وكل ما ينزه عنه 
الحاوق من نقص فا خالق أولى بالانزيه عنه » فإذا كان الخاوق منزهاً عن مماثلة 
الخلوق مع الموافقة فى الاسم : فالخالق أولى أن ينزه عن عائلة الخلوق , وإن 
حصلت موافقة فى الاسم . 

وهكذا القول فى ( المثل الثانى ) . 


02 


وهو أن (الروح)التى فينا ‏ فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد 
أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء » وأثها تقيض من البدن 
وتسل منه 5 قسل الشعرة من العجينة . 


والناس مضطربون فيا ؛ فنهم طوائف من أهل الكلام يحعاونها جزءاً 
من البدن» أو صفة من صفانه » كقول بعضهم : إنها النفس أو الريح الى تردد 
فى البدن > وقول بعضهم : إنها الحياة أو المزاج » أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة ,يصفونها بما يصفون به واجب الوجود 
عندمم » ومى أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجود ٠‏ فقولون : لاهى داخاة 
فى البدن ولا خارجة » ولا مبانة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولاسا كنةع 
ولا تصعد ولا تببط , ولاهى جسم ولا عرض . 

وقد يقولون : إنها لا درك الأمور المعينة والحقائق الموجودة فى الخارج 
وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخل العالم ولا خارجه ‏ ولا ماينة له ولا مداخلة . 
بما لا يقبل الإشارة الحسية » فيصفونمها بأنما لا يمكن الإشارة إلبا » ونحو ذلك 
من الصفات السلبية » التى تلحقها بالمعدوم والممتنع . 


نض 


وإذا قبل طم : إثات مثل هذا متنع فى ضرورة العقل » قالوا : بل هذا 
مكن بدليل أن الكليات مكنة موجودة وهى غير مشار إليباء وقد غفلوا 
عن كون الكليات لا توجد كلية إلا فى الأذهان لاف العيان ؛ فيعتمدون فما 
يقولونه فى المدأ والمعاد على مثل هذا الخيال , الذى لايخ فساده على 
فك لجال 

واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير . 

وسبب ذلك أن الروح - الى قسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ‏ ليست 
من جنس آخر مخالف لهذه الاجناس 6 فصار هؤلاء لا يعرفوها إلا بالساوب 
التى وجب غخالفتها للأجسام المشبودة « وأولئك بجعلونها من جنس الأجسام 
المشبودة وكلا القولين خطأ . 

وإطلاق القول عليها أنها جسم أو ليست يسم يحتاج إلى تفصيل . 

فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوى . 

فإن أهل اللغة يقواون: : الجسم هو الجسد والدن » و بهذا الاعتبار 
فالروح ليست جمما ؛ ولهذا يقولون : الروح والجسم ؛كا قال تعالى : :١لا‏ 
َه حبك أبجْسَامُهُم وَإنِيَفلوأْسممَمْ عَوَهِمَ ) وقال تعالى : ( وَرَادمبسَطة 
ف الع وَالْحِسَي ). 


نض 


وأما أهل الكلام : فنهم من يقول الجسم هو الموجود ؛ ومنهم من يقول : 
هو القام بنفسه » ومنهم من يقول : هو المركب من الجواهر المفردة ومنهم 
من يقول : هو ال مركب من المادة والصورة » وكل هؤلاء يقولون : إنه مشار 
إليه إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مركا من هذا ولاامن هذا , 
بل هو ما يشار إليه » ويقال : إنه هنا أو هناك ؛ فعلى هذا إن كانت الروح 
مما يشار إللها ويتبعبا بصر الممت - ا قال : صلى الله عليه وسلم : « إن الروح إذا 
خرجت تبعبا البصر » « وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء  »‏ كانت الروح 
جمسما بهذا الاصطلاح . 


والمقصود : أن الروح إذا كانت موجودة حية » عالمة قادرة » مصيعة 
نوسنيو تار ل + وهر وت ارو لفاوق الضنات د التترل 
قاصرة عن تكييفها وتحديدها ؛ لأمهم لم يشاهدو الها نظيراً . والثىء إنما تدرك 
حقيقته مشاهديه؛ أو مشاهدة نظيره. 


فإذا كانت الروح متصهة هذه الصفات 6 عدم ماثلها لما شاهد 
من الخاوقات : 
فالخالق أولى بماينته خلوقاته مع اتصافه ما يستحقه من أسمائه وصفاته ؛ 


وأهل العقول هم أيحز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح 


نذا 


فإذا كان من ننى صفات الروح جاحداً معطلا لما , ومن مثلبا بمنا يشأهده 
من المخاوقات جاهلامثلا لما بغير شكلبا » وهى مع ذلك 'ابتة بحقيقة الإثبات ؛ 
مستحقة لما لما من الصفات : فالخالق - سبحانه وتعالى - أولى أن يكون من 
نفى صفاته جاحداً معطلا ء ومن قاسه تخلقه جاهلا به مشلا ء» وهو - سبحانه 
وتعالى - ثابت بحقيقة الإثبات » مستحق لما له من الاسماء والصفات . 


دن 


صطل 
( وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة ) 
القاعرة الزو لى 
أن الله سبحانه موصوف بالإثيات والنق . 
فالإنبات كإخباره بأنه بكل ثىء عليم » وعب ىكل ثىء قدير » وأنه مصبيع 
بصير > ونحو ذلك . 
والن كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم . 


وينبنى أن يعلم أن النق ليس فيه مدح ولا كال إلا إذا تضمن إثياناً » 
وإلا فجرد الننى ليس فيه مدح ولا كال ؛ لآن الننى الحض عدم حض ؛ والعدم 
الحض ليس بشىء» وما ليس بثىء فبو 5 قيل : ليس بثىء ,فضلا عنأن يكون 
مدحاً أوكلا . 
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ا صف هدح ولا كل. 


فلبذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النق متضمناً لإثبات مدح . 
كقوله : ( َك لاهو الَْلْميوْملاتَأْخدُمْسِكَةوَكامرَدٌ ) إلى قوله: ( ولا 
ُودمٌحِمظهمَا ) فنق السنة والنوم : يتضمن كل الحياة والقيام ؛ فبو مبين لال 
أنه الى القيوم » وكذلك قوله : ( وَلَايدمْحِعْظَهُمَا ) أى لا يكرثه ولا يثقله 
وذلك مستازم لكال قدرته وتمامبا » بخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على 
الثىء بنو ع كلفة ومشقة , فإن هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته . 


وكذلك قوله :( لَيَعرْبْعََمَُْالْ دو قاَلسَموْتوَلَا لاض 2 ) 
فإن نف العروب مستلزم لعلمه بكل ذرة فى السموات والأرض. 


وكذلك قوله : ( وَلَمَد حَلَقَسَاالسَمَوْتَوَالأَرصَ وَمَانتتهْمَافسِنَةِأيَاءِ 
وَمَامَسَكَانلُْبٍِ ) فإرن فى مس اللغوب » الذى هو التعب والإعياء 
دل على كال القدرة ونماية القوة . بخلاف الخلوق الذى يلحقه من التعب 
والكلال ما بلحقه . 

وكذلك قوله : ( لَامْدَرحُةانَْسّرٌ ) إنما نق الإدراك الذى هو الإحاطة » 
كا قاله أ كثر العلماء , ولم ينف مجرد الرؤية ؛ لأنالمعدوم لايرى » وليس 
فىكونه لا يرى مدح ؛ إذ لوكان كذلك لكان المعدوم مدوحاً » وإما المدح 
فى كونه لا حاط به وإن رؤى ؛ ؟ أنه لايحاط به وإن عم 2 فكأ أنه إذا عل 
لايحاط به علا : فكذلك إذا رؤى لا يحاط به رؤية . 


هنا 


فكأن فى نف الإدراك من إثبات عظمته ما يكون فناحا وضقة كال » وكان 
ذلك دليلا على إثبات الرؤية لاعلى نفيها » لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم 
الإحاطة » وهذاهو الحق الذى اتفق عليه سلف الأمة وأءتها . 

وإذا تأملت ذلك : وجد تكل ننى لا يستازم ثبوتاً هو مالم يصف الله 
به نفسه > فالذين لا.يصفونه إلا بالساوب : لم يثبتوا فى الحقيقة ها جموداً , 
000 وكذلك من شاركهم فى بعض ذلك » كالذين قالوا لايتكلم 

و لايرى أو ليس فوق العالم » أولم يستو على العرش . 

ويقولون : ليس بداخل العالم ولاخارجه » ولا مباين للعالم ولاحايث 
له ؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم : وليست هى صفة مستازمة 


صفة بوت . 

وذا «قال مود بن سبكتكين» لمن ادعى ذلك فى الخالق : ميز لنا يبن هذا 
ارب الذى تنبته وبين المعدوم . وكذلككونه لايتكلم » أو لا ينزل ليس فى ذلك 
صفة مدح ولا كال ؛ بل هذه الصفات فها تشييه له بالمنقوصات أو المعدومات . 

فهذه الصفات : منها مالا يتصف به إلا المعدوم »* ومنها مالا يتصف به 
إلا المادات والناقص . 

فن قال : لاهو مباين العالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال: لاهو انم 
بنفسه ولا بغيره » ولا قديم ولا حدث 2 ولا متقدم على العالم ولا مقارن له . 


ذا 


ومن قال : إنه ليس بحى 0 ولاميت ولا سميع ولا بصير 0 ولا متكلم : 
لرمه أن يكون ميت أصم أعى أيم . 

إن قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر * ومالم يقبل 
الع لالط لقال لعن دلا شن 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه ء وإلا فا يوصف يعدم الحياة 
والسمع والبصر والكلام : يمكن وصفه بالموت والعمى , والخرس والعجمة . 

وأيضأ فكل موجود يقبل الاتصاف ببهذه الأمور ونقائضها « إن الله 
قادر على جعل اماد حباً كا جعل عصى موسى حية ابتلعت الحبال والعصى » 
وأيضاً فالذى لا يقبل الاتصاف ببذه الصفات أعضم نقصأ من لا يقبل الانصاف 
بها مع اقصافه بتقائضها . 

فالناد الذى لا يوصف بالبصر ولا العمى 2 ولا الكلام ولا الخرس : 
أعظ نقصاً من الحى الاأعمى الأخرس . 

فإذا قبل : إن البارى لا يمكن اتصافه بذلك : كان فى ذلك من وصفه 
بالتقص أعظم ما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك ؛ مع أنه إذا 
جعل غير قابل لما كان تشدباً له بالباد الذى لا يقبل الاقصافى بواحد منها . 
وهذا تشبيه بالنادات , لا بالحيوانات . فكيف من قال ذلك على غيره ممأ 
يزعم أنه تشبيه بالمى . 
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وأيضأ نفس نق هذه الصفات نقص ؟ أن إثباتها وال 0 فالحياة من 
حيث هى : هى مع قطع النظر عن تعبين الموصوف بها صفة كال . وكذإك 
| العم والقدرة 0 والسمع والبصر ء( والكلام والفعل ونحو ذلك ؛ وما كان 
صفة كال : فهو سبحانه أحق أن يتصف به من الخلوقات ظ فلو لم يتصف به مع 
اتصافى الخلوق به : لكان الخاوق أ كل منه . 

واعلم أن الجهمية ا حضة كالقرامطة ومن ضاهام : ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالتقيضين , حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود , ولاحى ولاليس 
بح ٠‏ ومعلوم أن الخلو عن النقيضين متنع فى بداته العقول كابمع بين النقيضين . 


وآخرون وصفوه بالننى فقط , فقالوا ليس بحى ولا سميع ولا بصير ؛ 
وهؤلاء أعظم كفراً من أولئك من وجه وأولئك أعظٍ كفراً من هؤلاء من 
وجه , فإذا قيللمؤلاء هذا مستازم وصفه بنقيض ذلك مكالموت والصم واليكم , 
لوا إنما يلم ذلك لو كان قابلا لذلك ء وهذا الاعتذار يديد قوم فادا . 


وكذلك من ضاهى هؤلاء - وثم الذين يقولون : ليس بداخل العالى ولا 
خارجه » إذا قيل هذا ممتنع فى ضرورة العقل , كم إذا قبل : ليس بقديم 
ولا محدث ‏ ولا واجب ولامكن . ولاقام لفل ولاقاتم بغيره » 
قالوا هذا إما يكو نإذا كان قابلا لذلك » والقبول إنما يكون من المتحيز > 
فإذااث التحيز انتؤقبول هذين المتناقضين . 


لق 


فيقال لم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين : هو عم مطلق 
لا يستنى منه موجود . والتحيز المذكور : إن أريد بهكون الأحياز الموجودة 
تحيط به فهذا هو الداخل فى العالم , وإن أريد به أنه منحاز عن الخاوقات ؛ 
أى مباين لها متميز عنها فبذا هو الخروج ء فالمتحيز يراد به نارة ما هو داخل 
العام » ونارة ما هو خارج العالم , فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل 
العالم ولا خارجه . 

فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قوم أن هذا معنى آخر » 
وهو المعنى الذى عل فساده بضرورة العقل ب كا فعل أولئك بقولم : ليس بحى 
ولاهيت ؛ ولا موجود ولا معدوم : ولاعالم ولا جاهل . 


الفاعرة الا 


أن ما أخبر به الرسول عنربه فإنه يحب الإيمان به سواء عرفنا معناه ألم 
نعرف - لآنه الصادق المصدوق ؛ فا جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل 
مرمن الإيمان به وإن لم يغهم معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأكتها ٠‏ مع أن هذا انان يوجد 
عامته منصوصا فى الكتاب والسنة » متفق عليه بين سلف الأمة . 

وما تنازع فيه التأخرؤن نفيا وإثياتاً فليس على أحد » بل ولا له : أن 
يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده » فإن أراد حقاً قبل , 
وإن أراد باطلا رد * وإن اشتم ل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد 
جمبع معناه ٠‏ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى .كا تنازع الناس فى الجهة والتحيز 
وغير ذلك . 

فلفظ الجهة قد يراد به ثثىء موجود غير الله فكون مخاوقاً » م إذا أريد 
بالجهة نفس العرش »2 أو نفس السموات » وقد يراد به ما ليس بموجود غير 
لله تعالى .م إذا أريد بالجبة ما فوق العالم . 

ومعلوم أنه ليس فى النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه ٠‏ كا فيه إثبات العلو 
والاستواء » والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك © وقد علم أن ما ثم موجود 


١ 


إلا الخالق والمخلوق » والخالق مباين للبخلوق - سحانه وتعالى - ليس فى 
مخلوقاته ثثىء من ذانه ؛ ولا فى ذاته ثىء من مخلوقاته . 

فيقال لمن نى الجهة : أتريد بالجهة أنها شىء موجود مخاوق؟ فالله ليس 
داخلا فى الخلوقات © أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق 
العالم مباين للبخلوقات . 

وكذللك يقال لمن قال الله فى جبة : أتريد بذلك أن الله فوقالعالم ؟ أو 
ترريد به أن الله داخل فى شىء من الخاوقات ؟ إن أردت الأول فبو حق » وإن 
أردت الثانى فهو باطل . 

وكذلك لفظالتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه الخاوقات فالته أعظم وأكبرء 
إرعرت دي العراصبرالا ل عاق بال 7 وَمَاقَدرو الله 
يرد وار جْسِسَاقص َه يوَْالْيِدمَة وَاَلسَمَو ت مطويكت هبيه ): 

وقد ثبت فى الصحاح عن النى صل الله عليه وسل أن قال : « يقيض الله 
الأرض ويطوى السموات ييمينه م يقول : أنا الملك أبن ملوك اللأرض ؟ » 
وفى حديث آخر: «وإنه ليدحوها كا يدحو الصبيارن بالكرة » وفى 
حديث ابن عباس : «ماالسموات السبع والأزضون السبع ومافيين فى بد 
الرحمن إلا كردلة فى بد أحدم » . 

وإن أراد به أنه منحاز عن الخلوقات ؛ أى مباين لها منفصل عنها ليس 
حالا فنها : فهو سبحانهيا قال أئمة السنة : فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . 
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القاعرة النَااكٌ 


إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس راد . 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ‏ فإن كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها القثيل بصفات الخاوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير 
مراد ؛ ولكن السلف والآمّة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا » واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحم 
من أن يكو نكلامه النى وصف به نفسه لايظهر منه إلا ماه وكفر أو ضلال» 
والذين بجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجبين : 

نارة يجحعاون العنى الفاسد ظاهر اللفظ , حتى يحماوه محتاجاً إلى تأويل 
يخالف الظاهر » ولا يكو نكذلك. 

ونارة يردون المعنى الحق الذى هو ظاهر اللفظ , لاعتقادهم أنه باطل . 


(فالأول) كا قالوا فى قوله : «عبدى جعت ف تطعمنى» الحديث؛ وفى الأثر 
الآخر: « الحجر الأسود ين الله فى الأرض» فن صاخه أو قله فكا نما 
صافح الله وقبل ينه » وقوله : « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
فقالوا : قدعم أن ليس ف قلوبنا أصابع المق . 


و 


فيقال لم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلام أنهالم ندل إلا على 
حق . أما ( الواحد ) فقوله : « الحجر الأسود بين الله فى الأرض فن صافه 
وقبله فكا ما صافح الله وقبل ينه » صرب فى أن الحجر الأسود ليس هو صفة 
لله ولاهو نفس هينه ؛ لأنه قال : « بمين الله فى الأرض » وقال : « فن قبله 
وصالخه فكأتما صافح الله وقبل ينه » ومعلوم أن المشبه ليس هو المششبه به . 


فى نفس الحديث بان أن مستلبه ليس مصاخاً لله ؛ وأنه ليس هو نفس 
بمينه ؛ فكيف يجعل ظاهره كفراً لأنه حتاج إلى التأويل . مع أن هذا الحديث 
إمأ يعرف عن ابن عياس ؟ 


وأما الحدريث الآخر : فهو فى الصحييم مفسراً : « يقول الله عبدى! جعت 
فم تطعمنى » فيقول : رب ! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أماعات 
أن عبدى فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى , عيدى! مضت فم 
تعدنى » فيقول : رب ! كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علبت أن 
عبدى فلاناً رض فلو عدته لوجدتنى عنده » , 

وهذا صريح فى أن الله سبحانه لم عرض ولم يحع . ولكن مرض عبده 
وجاع عسده ‏ جْعل جوعه جوعه » و ضه مافقة و مقندر ا ذلك بقلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى , ولو عدته لوجدتنى عنده ؛ فلم ببق فى الحديث لفظ 
حتاج إلى تأويل . 


غء 


وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن : فإنه ليس فى ظاهره 
أن القلب متصل بالأصابع » ولاماس لها . ولا أنها فى جوفه » ولا فقول القائل 
هذا بين يدى ما يقتضى مباشرته ليديه . وإذا قبل : السحاب المسخر بين السماء 
والأرض لم يقتض أن يكون ماساً للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة . 


وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله , كا قيل فى قوله 


 (‏ مَامَكَآن تدعا قَسيدى )؟ فقيل هو مثل قوله : ( وروا أن 
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َلقََالَّهُميِمَاعِتْ ينما ) ؟ فهذا ليس مثل هذا , لأنه هنا أضاف الفعل 
إلى الايدى ؛ فصار شيها بقوله : (مَِمَاكمَبتَ َيدِيَكر) وهنا أضاف الفعل إليه 
فقال : ( لِمَعَلَقَتُ ) ثم قال : (رِيَدَقّ ) . 

وأيضأ : فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد ؛ وفى اليدين ذكر لفظ 
النثنية » ك فى قوله : ( بِزْيدَامْمبْسُوطَتَانِ ) وهناك أضاف الأبدى إلى صبغة 
المع » فصار كقوله : ( مر ميا ) . 

وهذا فى ( اججمع ) نظير قوله : (يَالْملك), ( إِيَدِكَالحَيدٌ ) فى( المفرد ) 
فالله سبحانه وتعالى ,بذكر نفسه نارة بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراً , ونارة 
صيغة المع » كقوله : ( إَِسَسَمالَكَمََامينَ ) وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصيغة الثثنية قط , لاأن صبغة ابلهع تقتتضى التعظيم الذى 
يستحقه ؛ وربما تدل على معانى أسمائه : 


م 


وأما صيخة التثنية قتدل عب العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك ء فلوقال: 


ميدق . )لم كان كقوله : ( يِتَاعِتَادِبنآً اوهو 


.مم ١خ‏ 


نظير قوله : ( بَِدِوالْملكَ) ( بيَدِكَالَْيْرُ) ولو قال ( حَلَفتُ) بصيغة الإفراد لكان 
مفارقاً له ؛ فكيف إذا قال خلقت بيدى ؟ يصيغة التثنية . 


( مَامَتَعَكَآن 


هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتوائرة وإجماع السلف على 
مثل مادل عليه القرآن » 5 هو مبسوط فى موضعه » مثل قوله: « المقسطون 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون فى 
حكبهم وأهليهم وما ولوا» وأمثال ذلك . 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المنازع فى معناها من جنس 
ظاهر النصوص المتفق على معناها - والظاهر هو المراد فى الميع - فإن الله لما 
أخبر أنه بكل ثىء علم ٠‏ وأنه على كل شىء قدير » واتفق أهل السنة وأنمة 
المسلمين على أن هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد : كان من المعلوم أنهم 
لم .يريدوا بهذا الظاهر أن يكون عله كعلنا وقدرتهكقدرتنا . 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حى حقيقة , عالم حقيقة , قادر حقيقة ؛ ل 
يكن مردام أنه مشل الخلوق الذى هو حى عليم قدير ؛ فكذلك إذا قالوا فى قوله 
قعالى : ( نح بوه )( رض الله عنهُموَرَضُواعنة )» وقوله:( مَمَسْتوَى 
لالم ) أنه على ظاهره لم يقتتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء 
الخلوق ؛ ولاحباً كحبه » ولا رضاكرضاه . 
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فإنكان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات الخلوقين لزمه أن 
لا يكون شىء من ظاهر ذلك مرادا . وإنكان يعتقد أن ظاهرها مايليق بالخالق 
ويختص به لم يكن له ننى هذا الظاهر » وننى أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على 
الننى ؛ وليس فى العتقل ولا السمع ما ين هذا إلا من جنس ما ين به سائر 
الصفات , فيكون الكلام فى البيع واحدا . 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ماهى أعيان وأجسام » وهى أبعاض لنا , 
كالوجه ؛ واليد : ومنها ما هو معان وأعراض » وهى قأئّة بنا : كالسمع والبصر 
والكلام والعلم والقدرة . 

م إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حى عام قدير : لم يقل 
المسامون إن ظاهر هذا غير مراد» لأن مفبوم ذلك فى حقه مثل مفبومه فى 
حقنا ؛ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم ييديه لم يوجب ذلك أن يكون 
ظاهره غير مراد » لان مفبوم ذلك فى حقه كفبومه فى حقنا . بل صفة 
ال موصوف تتأسبه . 

فإذاكانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخلوقين» فصفاتهكذاته ليست 
كصفات الخلوقين» ونسبة صفة الخلوق إل هكنسبة صفة الخالق إليه وليس 
المنسوب كالمنسوب,ء ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليهبكا قال صلى الله عليه وسلم 
« ترون ديعم كا ترون الشمس والقمر » فشبه الرقية بالرؤية » ولم يشبه 
المرثى بالمرق . 


وهر ادس 
القاعرة الرابم 


وهو أ نكثيرا من الناس يتوم فى بعض الصفات أو حكثير منها ؛ أو 
أكثرها أوكلبا » أنما تمائل صفات الخاوقين * ثم يريد أن ينف ذلك الذى 
فبمه > فيقع فى ( أربعة أنواع ) من امحاذير : - 


( أحدها) كونه مثل ما فبمه من النصوص بصفات الخلوقين » وظن 


أن مدلول التصوص هو المثيل . 


( الثانى ) أنه إذا جعل ذلك هو مفبومبا وعطله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله . فييق مع جنايته على النصوص ؛ 
وظنه اليه الذى ظنه ,الله ورسوله - حيث ظن أن الذى يغبم م نكلامهما 
هو المثيل الباطل--قد عطل ما أودع الله ورسوله فىكلامبما من إثبات الصفات 
لله والمعانى الإلحية اللائقة بحلال الله تعالى . 


(الثالث) أنه ين تلك الصفات عن الله عز وجل بغير عل ؛ فيكون معطلا 
ما ستحقه الرب. 


( الرابع ) أنه يصف الرب بنقيض نلك الصفات > من صفات الأموات 
والمادات » أو صفات المعدومات ٠»‏ فيكون قد عطل به صفات الكال الى 
يستحقها الرب ٠‏ ومثله بالمنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص عما دلت 
عليه من الصفات » وجعل مداوها هو القثيسل بالخاوقات . فيجمع كلام الله 
وف الله بين التعطيل والثيل ؛ فيكون ملحداً فى أسماء الله وآباته . 


(مشال) ذلك أن النصوص كبا دلت على وصف الإله » بالعاو والفوقية 
على الخاوقات » واستوائه عب العرش - فأما علوه ومبايته للنخاوقات فيعم 
بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما الاستواء على العرش فطريق العم به هو السمع . 
وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ء ولا مباينه 

فيظن المتوم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظبور الفلك والانعام ؛ كقوله : ( وَيحَلَ لي نَلْمَكِ وَالْانعنو 
مَاتكبونَ * لِتَسَيَو أعظهوره ). 

فيتخيل له أنه إذا كان مستوياً على العرشكان محتاجاً إليه » كاجة المستوى 
على الفلك والأنعام , فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها ولو عثرت الداية 
لخر المستوى عليها . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . 

ثم يريد بزعمه أن ين هذا فيقول : ليس استواؤه بقعود ولا استقرار » 
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ولا يعم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء ؛ 
فإنكانت الحاجة داخلة فى ذلك : فلا فرق بين الاسدواء والقعود والاستقرار, 
ولدس هو بهذا المعنى مستوياً ولا مستقراً ولا قاعداً 0 وإنلى يدخل فى مسمى ٠‏ 
ذلك إلا ما يدخل فى مسمى الاستواء فإثيات أحدهما ونق الآخر نحك . 

وقد عل أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروفة . 

ولكن المقصود هنا أن يعم خطأ من يننى الثىء مع إثبات نظيره » وكآن 
هذا الخطأ من خطته فى مفبوم استوائه على العرش » حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظبور الأنعام والفلك » وليس ف هذا اللفظ ما يدل على ذلك ؛ 
لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكرية م أضاف إليه ساثر أفعاله وصفاته . 

فذكر أنه خلق ثم استوى ءا ذكر أنه قدر فهدى » وأنه ب السماء بأأيد » 
وكا ذكر أنه مع موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك . 

فم يذكر استواء مطلقاً يصلح للمخلوق . ولا عاما يتناول الخلوق 
كالم يذكر مثل ذلك ؤفسار صفاته » وَإِنما ذكر استوآء أضانفه إلى 
نفسه الكرعة . 

فلو قدر ‏ على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى عن ذلك - 
لكان استواؤه مثل استواء خلقه . أما إذا كان هو ليس عائلا لخلقه بل قد علم 
أنه الغنى عن الخلق » وأنه الخالق للعرش ولغيره » وأن كل ما سواه مفتقر إليه 


زه 


وهو الغنى عنكل ما سواه؛ وهو لم يذكر إلا استوأء يخصهء لم يذكر استوآء 
يتتاول غيره ولا يصاح له - مالم ,يذ كر فى علبه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه 
إلا ما يختص به - فكيف يجوز أن يتوم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان 
محتاجاً إليه » وأنه لوسقط العرش ر من عليه؟ سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . 


ومدلوله , أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن الخلق ؟ . 


بل لوقدر أن جاهلا فهم مثل هذا ونوهه لبين له أن هذا لايحوز . 
وأنه لم .يدل اللفظ عليه أصلا »الم يدل على نظائره فى سائر ما وصف به 


اركاهنه: 


فلأ قال سبحانه وقعالى : ( وَالَمةَ هايو ) فبل يتوم متومم أن بناءه 
مثل بناء الآدى الحتاج » الذى بحتاج ل ذنييل وبجارف وضرب لبن وجيّل 
طين وأعوان؟ 

ثم قد عم أن اله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض » ولم يحعل عاليه 
مفتقراً إلى سافله » فالمهواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله الأرض» 
والسحاب أيضأ فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن تحمله » والسموات فوق 
الازض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لما ؛ فالعلى الأعلى رب كل ثىء 
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ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه : كيف يحب أن يكون محتاجاً إلى خلقه 
أو عرشه ؟ أوكيف يستازم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستازم 
فى انحاوقات ؟ وقد علم أن ماثبت لمخاوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى 
أحق به وأولى . 

وكذلك قوله : ( َأْنْمُ مف ألسَمَة ييف الَْرْضَكَِداه تمُور ) 
من نوثم أن مقتتضى هذه الآية أن يكون الله فى داخل السموات فهو جاهل ضال 
بالانفاق» وإن كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك » فإن 
حرف ( فى ) متعلق بما قبله ويم بعده ‏ فهو بحسب المضاف إليه . 


ولهذا يفرق بين كون الثىء فى المكان » وكون الجسم فى الحيز » وكون 
العرضف الجسم وكون الوجه فالمرآة » وكون الكلام فى الورقء إن لكل نوع 
منهذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره. وإنكان حر ف(فى) مستعملا ففذلك. 

فلو قال قائل : العرش فى السماء أو فى الأرض؟ لقيل فى السماء » ولو قيل : 
الجنة فى السماء أم فى الاأرض؟ لقيل الجنة فى السماء ؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السموات » بل ولا الجنة . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس , فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفبا عرش 
الرحمن » فبذه الجنة سقفها الذى هو العرش فوق الأقلاك . مع أن الجنة فى 


يدك 


السماء يراد به العلو, سواءكار_ فوق الأفلاك أو تحتها , قال تعالى : ( فَليَمَدُدٌ 


بيك ألسَمكٍ ) وقال تعالى : ( وَأَرَنَ كلسم هوا ). 


ولما كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو العلى الأعلى ؛ وأنه 
فوق كل شىء كان المفبوم من قوله : إنه فى السماء أنه فى العلو » وأنه فوق 
كل م 

وكذلك الجاررية لما قال لها أين الله ؟ قالت فى السماء * نما أرادت العلو. 
مع عدم تخصيصه ,الأجسام الخاوقة وحاوله فيها , وإذا قبل : العو فإنه يتناول 
ما فوق الخلوقا تكلبا » فا فوقها كلها هو فى السماء , ولا يقتضى هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودى بحيط به إذ ليس فوق العالم ثىء موجود إلا الله . 

5 لوقيل : العرش ف السماء » فإنه لا يقتتضى أن يكون العرش فى ثثىء 
آخر موجود مخلوق , وان قدر أن المماء المراد يها الأفلاك : كان المراد أنه 
عليها » ؟ قال : ( وَلَأْصَنسَح ف جُدُو شل )وم قال :( سبروف الْأَرْضٍِ ) 
وكا قال : ( مسِيِحُوانِ لاض ) ويقال: فلان ف الجبل , وفى السطح » وإن 
كأن على أعلى ثىء فيه . 


القاعرة اخّامسْ 


فإن الله قال : ( َلآ بتَدَيَووتَ الممانولوكنَمِنْعِنرعَي ره وََدُوأفِهِ 


مْيمَا حيرا )وقل:( اقول )وقل: ( ككس آرَتتوْئِكَ 


تدأو وَِتَدَكرَوْوا لابب ) وقال : ( أملا يبرن لقان 
ع كس سس ( 


أمَعَلَ قو أَفْمَالُهَ] 


وقد قال تعالى : ( هْرَ الَدِىَأرَلَعَيكَالْككب ينه ايت حكنت هْنَأمالْككب 
وَأ متنيرك تدان فقوو رَيْمتَتَمماهََبَه هيع لَك أب نولو 
ماقم تويك إلَاأطدولسس الف وود مكايو موصن د وماك لك ولا 
لذبب ). 


تهون ملف الأمة وخافيا هل أزى الرقف عل قوله + ( َتاَم 
كلانه ) وهذا هو المأنور عن أى بن كعباء وابن مسعود » وابن 
0 


فك 


وروى عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه تفسير لعرفه 
العرب م نكلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجبالته » وتفسير تعلمه العلماء » وتفسير 
لا يعلبه إلا الله » من ادعى عليه فبوكاذب . 

وقد روى عن يجاهد وطائفة : أن الراعين فى العلم يعلمون تأويله وقد قال 
بجاهد : عرضت المصحف عل ابن عباس من ذاتحته إلى خامته » أقفه عند كل آأية 
وأسأله عن تفسيرها . ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

فإن لفظ (الَأويل ) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى 
الله ان د 

( أحدها ) - وهو اصطلاح كثير من ال تأخرين من المتكلمين فى الفقه 
وأصوله - أن ( التأويل ) هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحمال 
المرجوح ؛ لدليل يقيرن به » وهذا هو الذى عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
فى تأويل نصوص الصفات ء وترك تأويلها ؛ وهل ذلك مود أو مذموم » 
أو حق أو باطل ؟ . . . 

( الشافى) : أن التأويل بمعنى التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن » 5 يقول ابن جرير وأمثاله ‏ من المصنفين فى التفسير - 
واختلف علباء التأويل » ومجاهد إمام المفسرين ؛ قال الثورى إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فسبك به» وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد والبخارى وغيرهماء 
فإذاذ كر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 


نلك 


( الثالك ) من معان التأويل : هو المقيقة التى يؤول إليها الكلام »م 
قال الله تعاللى : (.. عَزْيظ رون لَاتََويلدوْم وليفو لصوم نقِلُقَدَ 
جَاءتَ رسل رابا لحي 2 

فتأويل مافى القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون : 
من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك ث6 قال الله تعالى 
فى قصة يوسف الما جد أبواه وإخوته , قال: (يَأتعَدَائَأوِبلُرْءيىَيقبلُ) 
جع عين ما وجدفى الخارج هو تأويل الريا . 

القالى : هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ حى يفهم 
معناه » أو تعر ف علته أو دليله . 

وهذا ( التأويل الشالك ) هو عين ما هو موجود فى الخارج ؛ ومنه قول 
عائشة : «دكان النى صلل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وببحوده : سبحانك » 
اللبم ربنا وحمدك » الهم اغفر لى » يتأول القرآن يعنى قوله : ( مَسَيْحَيحَمَدٍ 
رَيْكوَاستَعْفْرَه ) . 

وقول سفيان بن عيينة : السنة هى تأويل الأمى والنهبى » فإن نفس الفعل 
المأمور به : هو تأويل الأ به » ونفس الموجود ابر عنه » هو تأويل الخبر . 
والكلام خبر وأمى . 

ولهذا بقول أبو عبد وغيره 0 الفقباء أعل بالتأويل من أهل اللغة 7 


لمن 


ذ كروا ذلك فى تفسير اشهال الصماء ب لأن الفقباء يعلبون تفسير ما أمم به ونبجى 
عنه ؛ لعليهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وس “م يعم أتباع بقراط وسيويه 
ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمعجرد اللغة , ولكن تأويل الأمى واللهى لا بد 
من معرفته , بخلاف تأويل الخبر . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما 
لما من حقائق الأسماء والصفات »> هو حقيقة لنفسه المقدسة “ المتصفة بمالها 
من حقائق الصفات »© وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد » 
هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . 

ولهذا مابجىء فالحديث تعمل حكنه وئؤمن يمتشامبه ٠‏ لأن ما أخبر الله 
به عن نفسه وعن اليوم الآخر »2 فيه ألفاظ متشاببة يشبه معانيها ما تعليه فى 
الدنا . ما أخبر أنفى الجنة ما ولبنا » وعسلا وخمراً ونحو ذلك > وهذا 
يشبه ما فى الدئيا لفظاً ومعنى ؛ ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته . 


وأسعاء ألله تعالى وصفاته أولى 4 وإنكان بينهما في اننا العياد وصفاتهم 
تشابه أن لا يكون لأجلبا الخالق مثل الخلوق . ولا حقيقته حْميقته . 


والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها فى 
الشاهد > ويعلم يها ما فى الغائب بواسطة العم بما فى الشاهد ؛ مع العم بالفارق 
المميز ٠»‏ وأن ما أخبر الله بةامن العب أعظ ما يعم فى الشأهد ٠‏ وف الغائب 


لاه 


ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فنحن إذا أخبرنا الله 
بالغيب الذى اختص به : من الجنة والنار علينا معنى ذلك وفيمنا ما أريد منا 
فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك . 


وأما نفس الحقيقة الخبر عنها مثل التى لم تكن بعد ؛ وإنما تكون يوم 
القيامة فذلك من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا لما سثل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى : ( اليَمَْعَلَ 
لم شٍأسْتَوَ ) قلوا : الاستواء معلوم » والكيف مجبول » والإيمارن 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ربيعة شيش مالك قبله : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول . ومن الله البيان ؛ وعلى الرسول البلاغ . 
وعلينا الإيمان . 

فبين أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك مجبول » ومثل هذا يوجد 
كثيراً فىكلام السلف والامة : ينفون عل العباد بكيفية صفات الله » وأنه 
لا يع كيف الله إلا الله . فلا يعل ما هو إلا هو وقد قال النى صلى الله عليه 
وس : دلا أحصى ثناء عليك أنت كأ أثنيت على نفسك » وهذا فى صحيح 
مسل وغيره . وقال فى الحديث الآخر : « اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك معيت 
به نفسك ء أو أنزلته فى كتابك . أو علته أحدا من خاقك ؛ أو استأئرت 
به فى عل الغيب عندك » وهذا الحديث فى المسند وصحيح ألى حاتم وقد أخين 
فيه أن لله من الأسواء ما استأئر به فى عل الغيب عنده . 


4ه 


فعانى هذه الأسماء التى استأئر بها فى عم الغيب عنده لا يعامها غيره . 

والله سبحانه أخبرنا أنه علم قدير 2( ليع إتصير « غفور رحيم 0 إلى غير 
ذلك من أسمائه وصفاته . فنحن نفهم معنى ذلك , وتميز بين العم والقدرة » 
وبين الرحمة والسمع والبصر ٠‏ ونعلم أن الأسماءكلبا انفقت فى دلالتها على ذات 
جبة الصفات . 
والحاشر والعاقب . 

وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل 
والشفاء وغير ذلك . 

ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها » هل هى من قبيل المترادفة - لاتحاد 
الذات - أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات ؟ ا إذا قيل : السيف والصارم 
والمبند » وقصد بالصارم معنى الصرم » وف المبند النسبة إلى الحند ب والتحقيق أنها 
مترادقة فى الذات متباينة فى الصفات . 

وما يوضم هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محم وبأنه متشمابه 00 
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لله تعالى : ( الرككدك كت هيات ) فأخبر أنه أحك آياته كلها » 
وقال تعالى : ( أسَمْرَلَلْحْسَنَلَكَرِي ثِكتَبَامُتسيِهَائَتَانَ ) فأخير أنه 
كله متشابه . 


والح هو الفصل بين الشيئين , فالحاتم يفصل بين الخصمين » والحسكم 
فصل بين المتشاببات , علياً وعملا , إذا ميز بين الحق والباطل » والصدق 
والكذب ؛ والنافع والضار ٠‏ وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار » 
فيقال : حكمت السفيه وأحككته . إذا أخذت على يديه » وحكمت الدابة 
وأحكتها ؛ إذا جعات لا حكية , وهو ما أحاط بالحنك من اللجام » وإحكام 
الثىء إتقانه * 


فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره » وتمييز 
الرشد من الغى فى أوامه » والقرآن كله محم بعنى الإنقان » فقد سماه الله 
حكما بقوله : ( الرَيكَءيثْالكتبآ كيم ) فالحكم بعنى الحاكم , م 
جعله يقص بقوله : ( إِنَعَدَالْفان يَشسعَلْيوِْسرَِيلَ َك رَدىهمْفِهِ 
تفوت ) . وجعله مفتياً فى قوله : ( هَل لَممْْتِيصكُمْ فين وَمَابتَلَ يكم 
في الكتني) أى ما يتلى عليك يفتيك فين » وجعله هادياً ومبشراً فى قوله : ( إِنَّ 
هذا الايد لق ف أوم وبي رْالْمؤْم َال نَيمَمَلوْ تلصحت ) . 

وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الاختلاف المنق عنه فى قوله : (َلَوْكاتَمنَ 


ع 


عِندِعَ لَه وجَدُوفهِأُحْدِمْاكَيْا ) وهو الاختلاف المذكور فى قوله :( إِنَم. 
فى ول ٍحكِفٍ * يومَكُعَنَهُمنَوقَ ) . 

فالتشابه هنا : هو تماثل الكلام وتناسبه : بحيث يصدق بعضه بعضا ؛ 
فإذا أمى يأمس لم يأمس نقيضه فى موضع آخر ؛ بل يأمس به أو بنظيره 
أومازوماته ؛ وإذا نبى عن ثىء لم يأمى به فى موضع آخر ' بل ينهى عنه أوعن 
نظيره أو عن مازوماته ؛ إذا لم يكن هناك نسخ . 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك © بل يخبر بثبوته 
أو شوك فادوياتة ' وإذا أخبر بننى ثىء لم يثبته » بل ينفيه أو ين لوازمه , 
بخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً ‏ فيثبت الثىء 'نارة وينفيه 
أخرى أو يأص به وسسبى عنه فى وقت واحد » ويفرق بين الماثلين فيمدح 

فالأقوال الختلفة هنا : هى المتضادة . والمتشاببة : هى المتوافقة . 


وهذا التشابه يكون ف المعانى وان اختلفت الألفاظ > فإذا كانت المعانى 
يوافق بعضها بعضأ . ويعضد بعضها بعضا » ويناسب بعضبا بعضاً » ويشهد 
بعضهأ لبعض » ويقتضى بعضها بعضأء كان الكلام متشابباً بخلاف الكلام 
المتتاقض الذى يضاد بعضه بعضاً . 


1١ 


المحك المتقن يصدق بعضه بعضأ لا يناقض بعضه بعضأ » بخلاف الإحكام 
الخاص ؛ فإنه ضد التشابه الخاص .ء والتشابه الخاص هو مشاببة الثىء لغيره من 
وجه مع مخالفته له من وجه آخر » بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو 
مثله وليس كذلك . 

والإحكام هو الفصل بينهما » بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر » وهذا 
التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما . 

ثم من الناس من لا يبتدى للفصل ينهما فيكون مشتياً عليه » ومنهم 
من مبتدى إلى ذلك , فالتشابه الذى لا تميز معه قد يكون من الأمور النسدية 
الإضافية » بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض >2 ومثل هذا يعرف منه 
أهل العل ما يزيل عنهم هذا الاشتباه » ؟ إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا 
به فى الآخرة بما يشهدونه فى الدنيا فظن أنه مثله > فعل العلماء أنه ليس مثله وإن 
كان مشبياً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الباب الشبه التى يضل بها بعض الناس > وهى ما يشتبه فيا 
الحق والباطل » حتى تشتبه على بعض الناس ؛ ومن أوق العلم بالفصل بين هذا 
لأنه تشييه الثىء فى بعض الأمور بما لا يشيبه فيه . 

فن عرف الفصل بين الشيئين : اهتدى للفرق الذى يزول به الاش تباه 
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والقياس الفاسد ؛ وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شىء ويفرقان فى شىء » 
فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه , فلهذا كان ضلال ببى أدم من قبل 
التشابه » والقياس الفاسد لاينضبط كا قالالإمام أحمد : أ كبر مايخطع الناس 
من جهة التأويل والقياس ؛ فالتأويل فى الأدلة السمعية » والقياس فى الأدلة 
العقلية . وهو ؟ قالء والتأويل الخطأ إنما يكون فى الالفاظ المتشاببة » والقياس 
الخطأ ما يكون ف المعانى المتشامبة . 


وقد وقع بنوآدم فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات » 
حتى آل الأ إلى من يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه 
عليهم وجود الرب بوجود كل موجود , فظنوا أنه هو . ججماوا وجود 
الخلوقات عين وجود الخالق ‏ مع أنه لا ثىء أبعد عن ماثلة ثبىء .أوأن يكون 
إياهء أومتحداً به » أو حالا فيه , من الخالق مع الخاوق . 


ثفن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود الخاوقا تكلبا » حتى ظنوا وجودها 
وجوده ؛ فهم أعظ الناس ضلالا من جبة الاشتباه . 

وذلك أن الموجودات تشثرك فى مسمى الوجود » فرأوا الوجود 
واحداً ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع . 


وآخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك فى مسمى الوجود ازم 


إزذة 


ما اتفق عليه العقّلاء مع اختلاف أصنافم ف أن الوجود ينقسم إلى قديم 
وحدث » ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 


وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشئرك فى مسمى الوجود لزم أن 
يكون فى الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن فى الخارج عن 
الأذهان كامات مطلقة » مثل وجود مطلق .وحيوان مطلقء وجدم مطاق ونحو 
ذلك > غفالفوا المس والعقل والشرع » وجعلوا ما فى الأذهان ثاب فى الأعيان 
وهذا كله من نوع الاشتباه . 


ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه » وعم 
ما يينهما من امع والفرق » والتشابه والاختلاف ؛ وهؤلاء لا يضاون بالمتشابه 
من الكلام » لام يحمعون ببنه وبين انحكم الفارق الذى سين ما بدهما من 
الفصل والافتراق. 


وهذاما أن لفظ ( إنا) و ( نحن ) وغيرهما من صبيغ امع يتكلم بها الواحد 
له شركاء فى الفعل » ويتكلميها الواحد العظيم الذىله صفات تقوم كل صفة مقام 
واحد . وله أعوان تايعون له ؛ لا شركاء له . فإذا تمسك النصراقى بقوله 
تعالى : ( إِنَاححَنترَنََلدَكْرَ ) ونحوه على تعدد الآ ,كان الح كقوله تعالى : 
( فَإِكَهَمْ إِكَدوِِدٌ ) ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحداً زيل ما هناك من 
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الاشتباه , وكان ما ذكره من صيغة الممع مبينآ ل ىا يستحقه من العظمة والأسماء 
والصفات وطاعة الخاوقات من الملائكة وغيرثم . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات » ومالد من 
الجنود الذين يستعملهم فى أفعاله , فلا يعلمهم إلا هو ( مويك لاهو ( 
وهذا من تأويل المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله » بحلاف الملك من البثشر إذا 
قال : قد أمرنا للك بعطاء » فقد عل أنه هو وأعوانه » مثلكاتبه وحاجبه و 
خادمه ونحوذلك أمروا به » وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته و 
إراداته وتحوذلك. 

والله ‏ سبحانهوقعالى - لا بعل عباده الحقائق الى أخبر عنها من صفاته 
وصفاتاليوم الآخرء ولا يعلبون حقائق ما أراد بخلقه وأممره من السكمة ولا 
حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة . 


بهذا ينبين أن التشابه يكون فى الألفاظ المتواط؛ة , م يكون فى الألفاظ 
المشتركة الى ليست بمتواطة » وإن ذال الاشتباه بما يميز أحد النوعين : من 
إضافة أو تعريف, ك إذا قيل : فيها أنمار من ماء » فبناك قد خص هذا الماء 
بالجنة » فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا . 

لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لدأ 2 وهو مع ما أعده الله 
لعباده الصالمين_مما لا عين رأت ؛ ولاأذن سمعت, ولاخطر علىقلي كد هن 
التأويل الذى لا يعلبه إلا الله . 


وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التى يختص بها »والتى هى حقيقة لا يعلمها 
إلا هو ؛ ولهذا كان الامة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأشالم 
- من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه عليهم من القرآن 
على غير تأويلهء كا قال أحمد : فىكتابه الذى صنفه فى الرد على الو نادقة والجهمية 
فها شكت فيه من متشا به القرآن وتأولته على غير تأويله . 


وما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله » وذكر فى ذلك ما يشتبه عليهم 
معناه > عه يوري أنهم تأولوه على غير تأويله ‏ 
وم ينف مطلق لفظ التأويلك تقدم : من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المين 
لمراد الله به فذلك لا يعاب بل يحمد » ويراد بالتأويل الحقيقة الى استأثر الله 
بعامها » فذاك لا يعامه إلا هو , وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 


ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله » مشل طائفة يقولون إن التأويل 
باطل > وإنه يحب إجراء اللفظ على ظاهره » ويحتجون بقوله تعالى : ( وَمَايْمَكُمُ 
توي إلَالنَهَ ) ويحتجور. ,هذه الآبة على إبطال الدأويل » وهذا تناقض 
منهم , لأن هذه الآبة تقتضى أن هناك تأويلا لا يعلبه إلا الله »وم ينفون 
التأويل مطلقاً . 

وجبة الغلط أن التأويل الذى استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يعايبا 
إلاهو. 
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وأما التأويل المذموم والباطل : فهو تأويل أهل التحريف والبدع , 
الذين يأولونه على غير تأويله » ويدعون صرف اللفظ عن مداوله إلى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلك » وريدعون أن فى ظاهره من الحذور ما هو نظير 
انحذور اللازم فها أثبتوه بالعقل ؛ ويصرفونه إلى معان هى نظير المعانى الى 
نفوهأ عنه » فيكون مانفوه من جنس ما أثبتوه » فإن كان الثابت حقاً مكنا 
كان المنقى مثله » وإن كان المنق باطلا ممتئعاً كان الثابت مثله. 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقأ » ويحتجون بقوله تعالى : ( وَمَايمَكم 
:لاه ) قد يظون أنا خوطبا فى القرآن با لا يفيمه أحد ؛ أو بمالامعنى 
له » أو بما لا يفهم منه ثىء . 


وهذا مع أنه باطل فهو متناقض , لأنا إذا لم نفيم منه شيئاً لم يحر انا أن 
وذلك المعنى الصحيح : لايخالف الظاهر المعلوم لنا , فإنه لاظاهر له على قولهم 
فلا تتكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلافى الظاهر . فلا يكون تأويلا . 

ولا يحوز ننى دلالته على معان لا نعرفا على هذا التقدير . 

إن تلك المعانى التى دل عليها قد لا نكون عارفين بها » ولأنا إذا لم تفهم 
اللفظ ومداوله فلن لا نعرف المانى التى لم يدل عليها اللفظ أولى , لأن إشعار 
اللفظ با يراد به أقوى من إشعاره بمالا يراد به فإذا كان اللفظ لاإشعار له معنى 


3/ 


من المعانى ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعراً بمأ أريد به ء( فلأن لا يكون 


مشعراً بمالم يرد به أولى . 
فلا يحو زأن يقال : إن هذا اللفظ متأول » معنى أنه مصروف عن 


الاحتهال الراجح إلى الاحتهال المرجوح ٠‏ فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل 
لا يعلبه إلا الله . 


اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره الختص بالحاق . 


فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخالف 
ظاهره . لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر , أو أنها 
تبحرى عل المعانى الظاهرة منها كانوا متناقضين . 

وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى ؛ وهناك معنى : فى سياق واحد من غير بيان 
كان تلبسا . 

وان أرادوا بالظاهر محرد اللفظ أى نجرى على مجرد اللفظ الذى يظهر 
من غير فهم لمعناه كان |بطاهم للتأويل أو إثباته تناقضاً ؛ لأن من أنبت تأويلا 
أو نفاه فقد فهم معنى من المعانى . 

وبهذا التقسم : يتبين تناقض كثير من الناس من نفأة الصفات ومثبتيها 
فى هذا اللاب. 
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القاعرةٌ السارسّ 


أنه لقائل أن يقول : لابد فى هذا الباب من ضابط ؛ يعرف به ما يجوز 
على الله مما لا يحوز ف النى والإثبات » إذ الاعتهاد فى هذا الباب على محرد ننى 
التشييه ‏ أو مطلق الإثبات من غير تشيه ليس بسديد . وذلك أنه ما من 
شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر ميز . 

فالنانى إن اعتمد فما ينفيه على أن هذا تشبيه قبل له : إن أردت أنه مماثل له 
من كل وجه فهذا باطل ؛ وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو 
مشارك له فى الاسم لزمك هذا فى سائر ما تثبته . وأتتم إما أقتم الدليل على [بطال 
التشييه والقائل الذى فسرموه بأنه يحوز على أحدهما ما يحوز على الآخر , 
ويتشع عليه ما يمتع عليه » ويحب له ما يجب له . 

ومعلوم أن إثبات التشيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول ؛ 
فإنه بعلم بضرورة العقل امتناعه , ولا يلزم من نفى هذا التشابه من بعض 
الوجوه , كا فى الأسماء والصفات المتواطة . ولكن من الناس من يحعل 
التشبيه مفسراً يمعنى من ال معانى. ثم إنكل من أثيت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبه » 
ومنازعبم يقول : ذلك المعنى ليس من التشبيه . 
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وقد يفرق بين لفظ التشييه والمثيل . 

وذلك أن المعتزلة ونحوم من نفاة الصفات يقولون :كل من أثبت لله 
صفة قديمة فهو مشبه ممثل » من قال إن لله علما قدياً أو قدرة قديمة كان عندهم 
مشبهاً ممثلا ‏ لأن القديم عند جمبورهم ه وأخص وصف الإله ‏ فن أثبت له صفة 
قديمة فقد أثيت لله مثلا قدبماً » ويسمونه مثلا بهذا الاعتبار» ومثبتة الصفات 
لا يوافقونهم على هذا بل يقولون : أخص وصفه ما لايتصف به غيره مثل كونه 
رب العالمين » وأنه بكل ثىء علم ؛ وأنه عل ىكل شىء قدير ‏ وأنه إله واحد 
ونحو ذلك ؛ والصفة لا توصف بثىء من ذلك . 

م من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات إنها قديمة بل يقول : 
الرب بصفاته قديم . 

ومهم من يقول : هو قديم وصفته قديمة » ولايقول : هو وصفاته 
قديمان. 

ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان ؛ ولكن يقول : ذلك لا يقتضى 
مشاركة الصفة له فى ثىء من خصائصه , فإن القدم ليس من خصائص الذات 
الجردة » بل من خصائص الذات الموصوفة يصفات , وإلا فالذات المجردة 
لا وجود لها عندهم » فضلا عن أن تختص بالقدم . 

وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم » والصفات متصفة بالقدم , وليست 
الصفات إلا ولادباء يا أن النى محدث وصفاته محدثة , وليست صفاته نيا . 


١ 


فبؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشييه والكثيل : كان هذا بحسب 
اعتقادمم الذى ينازعهم فيه أولئك , ثم تقول لهم أولئك : هب أن هذا المعنى قد 
الواجب نى ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية . 

والقرآن قد ن مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. 

ولكن يقولون الصفة فى لغة العرب ليست مثل الموصوف , ولا كفؤه 
ولا نده, فلا يدخل فى اللص . . 

وأما العقل : فلم ينف مسمى التشبيه فى اصطلاح المعتزلة . 

وكذلك أيضا يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا يجحسم متحيز. والأجسام 
مماثلة » فلو قامت به الصفات لازم أن بكون اثلا لسائر الأجسام » وهذا 
هو التشبيه . 

وكذلك يقول : هذا كثير من الصفاتية 5 الذين يون الصفات ونفون 
علوه على العرش » وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك , ويقولون: الصفات 
قد تقوم بما ليس بحسم , وأما العلو على العام فلا يصح إلا إذا كان جسما 
فاو أثبتنا علوه للزم أن بكون جسما وحيئئذ فالأجسام متائلة فيازم التشيمه . 

فلبذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشيها » ولا يسمون من 
أثبت السمع والبصر , والكلام ونحوه مشبباً .5 يقول صاحب الإرشاد وأمثاله 


فى 


وكذلك يوافقهم على القول بَهائل الأجسام القاضى أبو يعلى وأمثاله من 
مثبتة الصفات والعاو ؛ لكن هؤلاء يحعلون العلو صفة خبر ية ,»ا هو أول قولى 
القاضى أنى يعلى , فيكون الكلام فيه كالكلام فى الوجه . 


وقد يقولون : إن ما يبتونه لا ينافى الجسمءكم يقولونه فى سائر الصفات . 

والعاقل إذا آم وجل الأمم فما نفو هكالاص فم انو لا فرق 5 

وأص ل كلام هؤلاء كلبم على أن إثبات الصفات مستازم للتجسم » 
والأجسام ماثلة . 

والمثّون يحسون عن هذا ثارة جنع المقدمة الأولى 4 وتارة بمنع المقدمة 


الثانية ؛ وتارة بمنع كل من المقدمتين 2« وتارة بالاستفصال 1 


ولأادفت أن قولهم باثل الأجسام قول باطل > سواء فسروا الجسم 
بما يشار إليه أو بالقاكم بنفسه أو بالموجود » أو بالمركب من الهيولى والصورة 
ونحخو ذلك > فأما إذا فسروه بالمكب من الجواهر المفردة » وعلى أنها مماثلة 
فبذا يبى على صعة ذلك ؛ وعلى إثبات الجوهر الفرد » وعلى أنه معاثل » وجمبور 
العقلاء يخالفونهم فى ذلك . 

( والمقصود ) هنا أنهم يطلقون التثبيه على ما يعتقدونه حسما بناء على 
تماثل الاجسام , والمثبتون ينازعوتم فى اعتقادم ؛ كإطلاق الرافضة التصب على 


فى 


من تولى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ بناء على أن من أحبهما فقد أبفض علياً 


رضى الله عنه ؛ ومن أبغضه فهو نادى . 


وأهل السنة ينازعونهم فى المقدمة الأولى , ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين 
لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه > وأ كثر العقلاء على خلاف ذلك , 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع» وبينا فيه حجج من يقول بهاثل 
الأجسام ؛ وحجج من فى ذلك > وبينا فساد قول من يقول بمائلها . 


وأيضاً فالاعهاد ببذا الطريق على نو التشبيه اعتهاد باطل » وذلك 
أنه إذا أثبت تمائل الأجسام » فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التى ينفون 
مسا الجسم . 


وإذا ثبت أن هذا يستازم الجسم ٠‏ ونيت امتناع الحم : كان هذا وحده 
يكون مبنياً على نى هذا التشييه بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ؛ 
ثم يقال : والأجسام مماثلة » فيجب اشترا كبا فما يحب ويجوز ويتنع » وهذا 
متنع عليه . 

لكن حيئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً فى نفى التشبيه على نق 
التجسيم ؛ فيكون أصل نفيسه نف الجسم » وهذا مساك آخر ستكام عليه إن 
شاء الله . 


انف 


وإنما المقصودهنا : أن بحرد الاعتهاد فى ننى ما ين على مجرد نف التشبيهلا.يفيد 
إذ ما من شيئين إلا يشسّببان من وجه ويفترقان من و جه؛ بخلاف الاعماد على 
فق النقص والعيب ونحو ذلك , ما هو سبحانه مقدس عنه ء فإن هذه 
طربقة صبحة . 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكيال ونق مائلة غيره له فيهاء فإن هذا نى 
الماثلة فما هو مستحق له ء وهذا حقيقة التوحيد : وهو أن لا .يشر ثىء من 
الأشياء فما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الكل فبو متصف بها على 
ييجالا .ال ةا عد رلك ان مقن سلف لقنا نات ناروت 
به نفسه من الصفات » ون ممائلته بشىء من الخاوقات . 

( فإن قبل ) إن الثىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يحوز عليه من 
ذلك الوجه » ووجب له ما وجب له» وامتنع عليه ما امتتنع عليه . 


( قبل ) هب أن الأ مكذلك ؛ ولكن إذا كار ذلك القدر المشيرك 
لا يستازم إثببات ما يمتنع على الرب سبحانه » ولا نق ما يستحقه ل يكن متتعاء 
كا إذا قبل : إنه موجود حى علي سميع بصير , وقد سمى بعض النخاوقات حياً 
سميعاً علم| بصيراً ذإذا قبل : يازم أنه يحوز عليه ما يحوز على ذلك من جبة كونه 
موجودا حياً علما سميعاً بصيرا ٠‏ قبل : لازم هذا القدر المشئرك ليس متتعاً على 
الرب تعالى » فإن ذلك لا بقتضى حدوثا ولا إمكاناً » ولا نقصاً ولاشيئاً ما 
ينافى صفات الربوبية . 


ذكئ 


وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود : أو الحياة 
أو الحى» أو العلم أو العلم » أو السمع أو البصر , أو السميع أو البصير , 
أوالقدرة أو القديرء والقدر المشدّرك مطلق كلى لايختص بأحدهما دو نالآخر؛ 
فلم يقع بيهم اشتراك لا فما يختص بالممكن المحدث ء ولا فيا يختص بالواجب 
القديم » فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشثرا كه فيه ٠‏ 

فإذا كان القدر المشكرك الذى اشتركا فيه صفة كال , كالوجود والحياة . 
والعم والقدرة ؛ ولم يكن فى ذلك شىء مما يدل على خصائص الخاوقين »م لاايدل 
على ثىء من خصائص الخالق » لم يكن فى إثبات هذا محذور أصلا ؛ بل إثبات 
هذا من لوازم الوجود » فكل موجودين لا بد بينهها من مثل هذا » ومن نى 
هذا إزمه تعطيل وجود كل موجود . 

و هذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سمومم معطلة » وكان 
جبم ينكر أن يسمى الله شيشا » وربما قالت الجهمية هو شىء لا كالاأشياء » فإذا 
فى القدر المشئرك مطلقاً لرم التعطيل العام . 

والمعانى الى يوصف ببا الرب تعالى كالحياة , والعلم والقدرة » بل الوجود 
والثبوت » والحقيقة وحو ذلك : بحب لوازمما ؛ فإن موت المازوم يقتضى 
ثبوت اللازم ؛ وخصائص الخحماوق التى يحب تنزيه الرب عنها ليست من لواذم 
ذلك أصلا ؛ بل تلك من لوازم ما يختص ,انخاوق من وجب ود وحياة » وعلم 
وحوذلك . 


هلا 


والله سبحانه منزه عن خصائص الخاوقين ومازومات خصائصهم . 


وهذا الموضع من فهمه فا جيداً وتدبره: زالت عنه عامة الشبيات , 
وانكشف له غلط كثير مر الأذكياء فى هذا المقام » وقد بسط هذا فى 
مواضع كثيرة . 


وبين فيها أن القدر المشيرك الكلى لا يوجد فى الخارج إلا معيناً مقيداً » 
وإن معنى اشتراك الموجودات فى أمى من الأمور هو تشايهها من ذلك الوجه » 
وأن ذلك المنى الام يطاق على هذا وهذا ؛ لأن الموجودات فى الخارج 
لا .يشارك أحدهما الآخر فى ثىء موجود فيه » بل كل موجود متميز عنغيره 
بذائه وصفاته وأفعاله . 


المقام ؛ فتارةيظن أن إشات القدر المشيرك وجب النشييه الباطل 0 فيجعل 
ذلك له حجة فم ين نفيه من الصفات حذراً من مازومات النشييه » وثارة 
يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فما يثبته من الصفات لمن 
احتج به من النفاة . 


ولكثرة الاشداه فى هذا المقام : وقعتالشبهة فى أزن وجود الرب 
هل هو عون ماهيته » أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظى أو التواط أو التشكيك ؟ م وقع الاشتياه فى إثيات الأحوال ونفيهاء 


أفى 


وفى أن المعدوم هل هو ثىء أم لا؟ وفى وجود الموجودات هل هو زائد على 
ماهيتها أم لا ؟ 

وقد كبر من أنمة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات ؛ فتارة 
يقول أحدم القولين المتناقضين » ويح عن الناس مقالات ما قالوها ؛ وئارة 
بق فى الشك والتحير . 

وقد بسطنا من الكلام فى هذه المقامات : وما وقع من الاشتياه والغلط 
والحيرة فيها لأمّة الكلام والفلسفة ما لا تنسع له هذه الجبل امختصرة . 

ويينا أن الصواب هو أن وجودكل ثىء فى الخارج هو ماهيته الموجودة 
فى الخارج ؛ بخلاف الماهية التى فى الذهن» فإنها مغايرة للموجود فى الخارج ؛ وأن 
لفظ الذات والثىء والماهية والمقيقة وحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطثة . 

فإذا قل :إنها مشككه لنفاضل معانيها » فالمشككك نوع من المدواطئ 
متفاضلا فى موارده أو مهائلا . 

وبينا أن المعدوم ثىء أيضاً فى العم والذهن لافى الخارج , فلا فرق بين 
البوت والوجود » لكن الفرق نابت بين الوجود العلى والعيق ظ مع أن 
مافى العلم ليس هو الحقيقة الموجودة , ولكن هو العل التابع للعالم القائمبه . 

وكذلك الأحوال الى تهائل فيا الموجودات وتختلف : لها وجود فى 


فا 


الأذهان , وليس ف الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة , 
وأما هذه الجملة الختصرة فإن المقصود بها التننيه على جمل مختصرة جامعة . 
من فهمبا علم قدر نفعبأ ء( واتفتح له باب المدى > وإمكان إغلاق ,با بالضلال, 
“م بسطها وشرحبا له مقام آخر ؛ إذ لكل مقام مقال . 
«والمقصود» :هنا أن الاعنتهاد على مثلهذه الحجة فوا ين عن الرب وينزه 
عنه ‏ كا يفعله كثير من المصنفين - خطأ لمن تدير ذلك ؛ وهذا من طرق 
الننى الباطلة . 


>, 


صمل 

وأضد من ذلك : ما يسلكه نفاة الصفات , أو يعضبا إذا أرادوا أن 
ينزهوه تمأ يحب تنزيهه عنه , مسا هو من أعظم الكفر , مثل أن يريدوا تنزمبه 
عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ٠‏ ويريدون الرد على الهود : الذين يقولون إنه 
بى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة , والذين يقولون بلطي بعض 
البشر وإنه الله . 

فإن كثيراً من الناس يحتج على هؤلاء ننى التجسم والتحيز ونحو ذلك , 
ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جمما أو متحي وذلك متنع» 
وبساوكهم مل هذه الطريق استظبر عليهم هؤلاء الملاحدة » نفاة الأمعاء 
والصفات » فإن هذه الطريقة لايحصل بها المقصود لوجوه : 


(أحدها) أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظبر فساداً فى 
العقل والدين من نى التحيز والتجسم ؛ ؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء 
ماليس فى ذلك » وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام , 
والدليل معرىف للمدلول ومبين له ؛ فلا يجوز أن يستدل على الأظبر الابين 
بالاخق ٠‏ كم لايفعل مثل ذلك فى الحدود . 


فى 


(الوجه الثانى ) أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات : >كنهم أن يقولوا 
تمن لا نقول بالتجسم والتحيز 5 يقوله من ثبت الصفات وينق التجسم » 
فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الال » فيصي ركلام من وصف 
الله بصفات الكال وصفات النقص واحداً » وبق رد النفاة على الطائفتين 
بطريق واحد » وهذا فى غاية الفساد . 

(الثالك ) أن هؤلاء نفون صفات الكال يمشل هذه الطريقة , واتصافه 
مقاك لواحي انعا المتل و للع + تتكون اواك ليلذ عل قباد 
هده الظزبقة.. 

(الرابع ) أن سالكى هذهالطريقة متناقضونء فكل من أثبت شيا منهم أإزمه 
الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات , كا أن كل من ننى شيئأ منهم ألزمه الآخر بما 
يوافقه فيه من النى . 

فثبتة الصفات -كالحياة والعل » والقدرة والكلام » والسمع والبصر - إذا 
الت لم النفاة كالعترلة : هذا تحسم , لآن هذه الصفات أعراض والعرض 
لايقومإلا بالجسم توالا نا انتوق موهوفا بالضفات الا سيا : 

قالت ل المثيئة : وأتم قد قلئم : إنه حى علم قددير . وقلتم : ليس يسم ؛ 
وأتتم لا تعلبون موجوداً حا عاللماً قادراً إلا جمما » فقد أثبتموه على خلاف 
ماعلتم * فكذلك نحن » وقلوا لم : أتتم أثنتم حياً عالما قادراً بلا ححا 
ولا عل ولا قدرة » وهذا تناقض يعم بضرورة العقل . 
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ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب » وبحب 
وبغض » أو من وصفه بالاستواء والتزول » والإتيان والجىء » أو بالوجه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضى التجسم لأنا لاغرف مايوصف 
بذلك إلا ماهو جمم . 

قالت لهم لمثبئة : فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة » والسمع 
والبصر والكلام » وهذا هكذا ؛ فإذا كان هذا لا بو صف به إلا الجسم ذالآخر 
كذلك, وإن أمكن أن بوصف بأحدهما ما ليس بحسم فالآخ ركذلك , فالتفريق 
يينهما تفريق بين الماثلين . 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص ,هذه الطريق 
طريقاً فاسداً : ل يسلكه أحد من السلف والأئّة , فلم ينطق أحد منهم فى حق 
لله بالجسم لا نفيأ ولا إثياتاً , ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك , لأنها عبارات 
جملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلا . 

ولهذا ليذ كر التهى كتابه فيا أنكره على الييود وغيرثه من الكفار: ماهو 
من هذا النوع ؛ بل هذا هو من الكلام المبتدع . الذى أنكره السلف والأئة . 


م١‎ 


صلل 
وأما فى طرق الإثبات : فعلوم أيضاً أن المثبت لا يكى فى إثباته بجرد ننى 
التشييه » إذلوكئ فى إثبانه بحرد نف التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من 
الأعضاء والأقعال » بما لا يكاد يحصىما هو متنع عليه - مع نى التشييه » 
وأن يوصف بالنقائص الى لا تجوز عليه مع نف التشييه . 


الو وصفه مفتر عليه بالبكاء والمزن © والجوع والعطش > مع نى 
التشبيه . وكا لو قال المفترى : يأكل لالأ كل العباد » ويشرب لا كشربهم » 
وى وبحزن لاكيكاتهم ولا حزنهم ؛ 5 يقال يضحك لا كضحكهم » ويفرح 
لاكفرحبم » ويتكلم لا ككلامبم . ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا كأعضاتهم ,م قيل : له وجه لا كوجوههم , ويدان لا كأيديهم . حتى 
يذكر المعدة والأمعاء والذكر » وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كيراً . 

فإنه يقال لمن ننى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : 
ما الفرق بن هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نف التشيه كافياً فى 
الإثئات » فلا بد من إثبات فرق فى نفس الاأمى . 


م 


فإن قال : العمدة فى الفرق هو السمع فاجاء به السمع أثبته دون مالم 

قيل له أولا: السمع هو خبر الصادق عما هو الأمى عليه فى نفسه فا 
أخبر به الصادق فهو حق من ننى أو إثبات ؛ والخبر دليل عل ابر عنه 5 
والدليل لا ينعكس ؛ فلا يازم من عدمه عدم المدلول عليه »الم يرد به السمع 
يحوذ أن يكون اتا فى نفس الأم ء وإن لم يرد به السمع ؛ إذا ل يكن نفأه . 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة » فلا ببد من ذكر 
ما ينفيهأ من السمع » و إلا فلا يحوز حينئذ نفيها م لا يحوز إثياتها . 

وأضاة :ناخ رذق نين الامو عه ارق مايثبت له وينق » فإن 
الأمور المّاثلة فى الجواز » والوجوب ٠‏ والامتناع : يمتنع اختصاص بعضبا 
دون بعض » فى الجواز والوجوب والامتناع ؛ فلا بد من اختصاص المى 
بخصه بالشوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من أمس يوجب فى ما يحب تفيه عن 
الله » كا أنه لابد من أمى يثيت له ما هو ثايت ٠‏ وإن كان السمع كافياً كان 
خبراً عما هو الأمى عليه فى نفسه » فا الفرق فى نفس الأمم بين هذا وهذا ؟ . 

فيقال : كلما فى صفات الكال الثابتة لله فهو منزه عنه » فإن ثبوت أحد 


م 


الضدين يستازم ننى الآخر 5 فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه » وأنه 
قديم واجب القدم : علم امتناع العدم والحدوث عليه » وعلم أنه غنى عما سواه . 


والمفتقر إلى ما سواه قُْ بعض مأ يحتاج إليه لنفسه : ليس هو موجوداً 
بنفسه > بل بنفسه وبذلك الآخر النى أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا 
يوجد إلا به . 


وهو سبحانه غنى عن كل ما سواه فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه ‏ وهو 
سبحانه قدير قوى فكل مأ نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه » وهو سبحانه حى 
قيوم » فكل مأ نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه . 

وبالجملة فالسمع قد أثيت له من الأسعاء الحسنى وصفات الكال ما قد وردء 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيهي ينق عنه المثل والكفؤ فإن إثبات الثىء نفى 
لضده » ولا يستازم ضده 1 والعقل يعرف نف ذلك يعرف إثبات ضده , 
فإثبات أحد الضدين نن للآخر ولما يستازمه . 


فطرق العلم بن مأ ينزه عنه الرب متسعة 3 لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على 
فى ذلك ٠‏ وفرقوا بين المهاثلين » حتى إنكل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفاه 
بأنه يستازم التشييه . 

وكذلك احتبج القرامطة على ننى جميع الأمور , حتى نفوا الننى » فقالوا : 


غ4 


لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود » ولاحى ولا ليس بحى ؛ لأن ذاك 


“م إن هؤلاء يازمهم من تشييبه بالمعدومات » والممتتعات >» والمادات : 
أعظ ما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين » فطرق نزيبه ونقديسه عما 
هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا . 


وقد تقدم أن ما يننى عنه ‏ سبحانه ب النفى المتضمن للإثيبات ؛ إذ يجرد 
النق لا مدح فيه ولا ئال » فإن المعدوم يوصف بالنق > والمعدوم لا يشبه 
الموجودات » وليس هذا مدحاً له » لأن مشابهة الناقص فى صفات النقص 
تقص مطلقاً »كا أن ماثلة الخلوق فى ثىء من الصفات ثيل ولشبيه ينزه عنه 
الرب تارك وتعالى . 

والنقص ضد الكال ؛ وذلك مثل أنه قد عل أنه حى والموت ضد 
ذلك فهو منزه عنه , وكذلك النوم والسنة ضد كال الحياة » فإن النوم أخو 
الموت » وكذلك اللغوب نقص ف القدرة والقوة » والأكل والشرب ونحو 
ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره ,كا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد 
به وتحوذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه . 

وكل من يحتاج إلى من بحمله أو يعينه على قيام ذانه وأفعاله فهو مفتقر إليه 


ك4 


ليس مستغنياً عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب » والآكل والشارب 


ولهذا كانت الملائكة صداً لا تأكل ولا تشرب » وقد تقدم أن كلكال 
ثبت لمخلوق فالخالق أولى به » وكل نقص تننزه عنه الخاوق فالخالق أولى بتنزيبه 
عن ذلك ؛ والسمع قد نق ذلك فى غير موضع » كقوله تعالى : ( أَمَهأاصمَةُ) 
والصمد الذى لا جوف له » ولا يأكل ولا يشرب » وهذه السورة هى نسب 
الرحمن ؛ أو هى الأصل فى هذا الباب . 


وقال فى حق المسبيح وأمه :( ما ليسي خٌكبنث مَرْصمَلاوسُول د تون ديه 
الشْزوَأْتْهسِدِيكَةكَةَرْكُلَ ضام ) عل ذلك دليلا على نف 
الألوهية » فدل ذلك عل تنزيبه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى . 


والكبد والطحال ونحو ذلك : هى أعضاء الأكل والشرب »٠‏ فالغنى المازه 
عن ذلك : منزه عن آلات ذلك » خلا اللد فإنها العمل والفعل » وهو 
سبحأنه موصو ف ,العمل والفعل ؛ إذ ذاك من صفات الكال ؛ فن يقدر أن 
يفعل أ كل من لا يقدر على الفعل . 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد » وعن آلات ذلك وأسبابه . 
وكذاك البكاء والهزن : هو مستازم الضعف والعجز » الذى ينزه عنه سبحانه ؛ 
بخلاف الفرح والغضب : فإنه من صفات الكال . فكا بوصف بالقدرة دون 
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العجز » و بالعم دون الجهل » وبالحياة دون الموت » و بالسمع دون الصمم , 
وبالبصر دون العمى ٠‏ وبالكلام دون البم : فكذاك يوصف بالفرح دون 
الحزن , وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك . 

وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع » من أنه سبحانه لا كفؤ له ولا 
مى له وليس كثله ثىء , فلا يحوذ أرى تكون حقيقته كقيقة ثىء من 
اتخلوقات , ولا حقيقة ثىء من صفاته كقيقة ثىء من صفات المخلوقات » فيعلم 
قطعاً أنه ليس من جنس الحاوقات , لا الملابكة ولا السموات » ولا الكواكب 
ولا الهواء . ولا الماء ولا الأرض ٠‏ ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم , 
ولاغير ذلك » بل بعلم أن حقيقته عن ماثلات ثىء من الموجودات أبعد من 
سار الحقائق » وأن مائلته لثىء منها أبعد من مائلة حقيقة ثىء من الخلوقات 
لفيقة مخلوق آخر. 

فإن الحقيقتين إذا تمائلتا : جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى » 
ووجب لا ما وجب لحا . فيازم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه 
ما يحوز على المحدث الخلوق . من العدم والخاجة , وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك 
من الوجوب والفناء » فيكون الشىء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه » 


موجوداً معدوماً » وذلك جمع بين النقيضين . 


وهذا ما يعم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بص ركبصرى ٠‏ أو بد 
كيدى ونحو ذلك » تعالى الله عن قوطم علو كير . 


ذه 


وليس المقصود هنا استيفاء ما يدبت له ولا ما ينزه عنه 6 واستيفاء طرق 
ذلك لأن هذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً “ولم يكن فى العقل ما يشت ولاما ينفيه 
ولا إثباته والله أعلم . 
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صطل 


وأما الأصل اشافى ( وهو التوحيد فى العبادات ) المتضمن للإيمان بالشرع 
والقدر جيعاً . 

فنقول : لا ,بد من الإبمان يخاق الله وأمره ٠‏ فيجب الإيمان بأن الله خالق 
كل شىء وربه ومليكه 2 وأنه ع ىكل ثىء قدير 9 وأنه ماشاء كان ومالم يشأ 
يكن » ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


وقد عم ماسيكون قبل أن يكون 8 وقدر المقادير وكتيا سف شساء 2 
كا قال تعالى : ( يلمأ آمَميسْكهْمَان الصا َالو ض نل فكت إن 


أت سه لس ص 


دَلِكَع اسيك ) . 

وفى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : « إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض خسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء » . 

وجب الإمان نان الله من بعبادته وحده لاشريك له 6 خلق الجن 
والإنس لعياديه ء( ويذلك أرسل رساه . وأنزل كته ء( وعبادته اتضمن 


4م 


ال الذل والحب له »ء وذلك تضمن كال طاعتئه ) من يطِع ألرَسول فَعَدٌ 
أَطَاءَأشَهَ ) . 


وقد قال تعالى : ا وه ) وقال تعالى: 


( إِنَكُس رتو نَاللَه يون حك لَه ويَفْْكْكْردْوْيكدْ ) وقال تعالى : ( وَتَكَلْ 
0 م كرد تفن اله تيدرة ) 


وَمَآأرَ لكام نق لك من رَسُول لاس ليه أدْلَكإِله إل َ لدان فاعَبِدُون 


وقال تعالى : ( عَرَحَ لك يِنَلننِمَاوَصَوِيه وى أوْحَتَنَإِليِكَ 
وَمَاوَصَيْنَابهِِبِم وموس ينولد ولَاتَرَفأفِهِ 1 فيه كبرَعلَالْمُشْرِكينَ 
لوهم ) وقال تعالى : ( اي لطبت ِوَاعَأصَيحفيمَا 
مون طلم * وَإَّهَذْوَات يمه وبر انيكح فََنَُونٍ ( 
فأمر الرسل باقإمة الدين وأن لا يتفرقوا فيه . 


ولهذا قال النى صل الله عليه وس فى الحديث الصحيدح : « إنا معاشر 
الأنبياء ديتنا واحد > والأنبياء إخوة لعلات , وإن أولى الناس بابن مريم لاما ؛ 
إنه ليس يبى ويينه نى » . 

وهذا الدين هو دين الإسلام» الذى لا بقبل الله ديناً غيره » لا من الأولين 


ولا من الاخرين ؛ فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام » قال الله تعالى عن وح 
( وَاتلْعَلتوح بأو يدها لعفو نوكر مقا وَدْكيرى كيت لَه سل 


وقال عن ابراهم : (.. مَمََيَْضت عنملو َإلَاصَسَفِةسَهُ ) 
0 


إلى قوله ؛ (إِدْمَالَكمْمَيهآمْلمَ مَالَ سمت تَالْمَكِينَ ) الى قوله : (مَلاتَمُوشنَ 
راث عتلمون ): 


1 5 ل 00 2 500 7 9 2 
وقال عن مومى : ( يمون تخ ءامد الله عليه وك نكم مُسَلِيِينَ ) وقال 
لسع في اي ابا" بتي سقو 


فى خبر المسييحم :( وَإِذْأَوْحَيتإِلَ الْحَوَاربحنَأَنَءَا مسو وَيرَسُول قَالْوءَامَنَا 


وَأَشْبَدَْتَامْسَيِمُونَ ). 


وقال فيمن تقدم من الأنبياء : (يحَكْ يه اليييُو الِْبنَ أسَكمُواللَدنَهَامُوا) 
وقال عن بلقيس أنها قالت : ( مَسبَإِقْ طلست فى وَآْلَمتُمَمَ ليمير 
العللمين 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فن استسم له ولغيره كان مشركا» 
ومن لم يستسل لكان مستكبراً عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كآفر » والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده؛ وطاعته وحده . 


فهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره ؛ وذلك [نما يكون بأن يطاع فى 
كل وقت ٠‏ بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت ؛ فاذا أمر فى أول الأمر باستقبال 


1١ 


الصخرة » ثم أمرنا ثانياً ,باستقبال الكعبة : كان كل من الفعلين حين أمر به 
داخلا فى الإسلام . 


فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين ؛ وإما تنوع بعض صور الفعل 
وهو وجه المصلى » فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنباج؛ 
والوجه والمنسك ؛ فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحداً لم يمنع ذلك 
فى شريعة الرسول الوأحد . 


والّه تعالى جعل من دين الرسل : أن أولم ببشر بآخرم ويؤمن به » 
وآخرم يصدق أولم ويؤمن به ؛ قال ألله تعالى ؛ ) وَإدْ أَحَدَ أَلَمْصِعَقَالبيِحنَ 


رح قر 7 5 0 اي عرسم وى رو هر سس ره وي 
لماء اتبتحكم من حكتب وَحِكمة 5 جاء حكم رسول مصدق لما لتؤؤمنن 


4 


20007 0 2 سرع + سا ل - هه سه هه ره 3-5 2 سه ل + ست سل بر مرج سر 0 
بء ولنصريهقَالَ أفررشم وَأَحَدْتم عل ذلك إصرف َالو أَفررنا قَالَ َأَضْبَدُوأ 
وَأنأمَعَك م نَالشهِينَ ). 

قال ابن عباس : لم يبعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق , لبن بُعث مد وهو 
حى ليؤمان به ولينصرته» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته » لثن بعث مد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقال تقمالى : ( وَأَرَلَكَيَكَ الكِتبَ بِالْحَقْ 


صد 


ا ” ع سا سير > مد ومع 
84 8 
_- 


ست ليت سل سرع 10 ع 2 5-1 بحذ رم ء - 
مصَد قا لْمَا سس يديه مِنَ الحكتب ومهيونًا عليه فاححكم بينهميما أنزل الله ول 


ِرْعَةَوَنهَاجًا ) . 


بن كد .يون 0 م 
م 


جح رسع 0 م ع وج م مع ل سر سر سه 
تَتَسِعَ أهواء هُمْ عَمَّاجَاءَ ك مِنَألْحَقَ لكل جعلنام: 


وجعل الإمان متلازما » وكفر من قال : إنه أمن يبعض وكفر ببعض 


1١5 


قال الله تعالى : ( ! إِنَأَلَدِت يَكَفْرونَ َس وَرَسَلِهِوَيْرِيِدُوت أن د يفرقواً وأ بين الله 


00000 كل م 10 د يي سه 5 - ده ابم و ع سه ا 
ورسله- وَيَفُولُوْ نون بعل وَنَحكفْرسَحَضِ وَيْرِِدُونَ أنيََّحِذْ وأبَينَ دك 
وورومح 3000 1 م م« 22 
سيلا ## وليك همال )وقال تعالى 0 
م كقروت د ل ص ج سساح لس سس ل سرح سر 


بمَعْضهَمَا َم مَنِيَفْعَلُ دك مِنحكُمْإِلَاحْرَىُ ف الْحَي ةلد 
سد اح ل ل لل لد سر ا ا سس 00 


ا إلى قوله : (َمَلونَ) . 


2 
آآ 0 
- 


هرون 


او 


وقد قال لنا: ( فولواءاه مَسَابه و 


0-0 


وَإسْحَقَّ ويَعقُوب وَالْأَسْبَاوَمَآأوق مُوس وَعِسَئ وَمَ أو ناليو من زَبَهِمْ 
لل وغ للا د م 
ناكا همف شِفَافٍ ة ؤسََيَكْنِِكَهُمْ لمَدُوَهْوَليِيْ الصليز ) . 

ذأضنا أن تقول :آنا بهذا لدع وصق لون فن بلخته وضالة د 
صلى الله عليه وس فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلا , ولا مؤمنا ؛ بل يكو نكافراً 
وإن ذعم أنه مس أو مؤمن . 

كا ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى : ( وَمَ نيبي ع رَالإسَل دِينَا كن يقَبََوِنَهُ 

وَهوَفٍ الْآخِْرَةَمِنَالْخَيِرنَ ١)‏ قلت اليبود والتصارى : نحن مساءوا ن: 
ذأنزل القه : ( وَييهعلَتَيحِجٌ الت مَسَْطءَلِسيًا ) فقالوا: لا نحي 
فقال تعاى : ( كرو نَأَعوْ لمكي ). 


فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالاقرار بماله على عباده من حج البيت بلي 


١ 


قال صلى الله عليه وس : «بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
عمد رسول الله , وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » وصوم رمضان وحج البيت» . 


ولهذالما وقف النى صلى الله عليه وس بعرفة أنزل الله تعالى : ( ألْيوم 


سد« و دسلاء ع ره سس ل اه و َه 
أ كلت لكم د بتكم وَأَمَمت عَليَكم نعمت وَرَضِيِتُ لكم الإِسْكمْدِينًا ) . 


وقد نازع الناس فيمن تقدممن أمة موسىوعيسى , هله مسلءون أم لا؟ 
«وهو تذاع لفظى» فإن الإسلام الخاص الذى بعش الله بدحمداً صل الله عليه وسلء 
المتضمن لشربعة القرآن: ليس عليه إلا أمة مد صلى الله عليه وسلمء والإسلام 
اليوم عند الاطلاق يتناول هذا » وأما الإسلام العام امتناول لكل شريعة بعث 
لله بها نبياً فإنه يتناول إسلامكل أمة متبعة لنى من الأنيياء . 


ورأس الاسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلاالله » وبها بعث جميع الرسل » 
؟ا قال تعالى : ( وَلْمَدْبَمَنْن حك لِأمَوِرسُولَا بدو الله ولعيَنبواالطهُوتَ ) 


اع هه 0 


ع 02 _- هو- 22 ع 2100م 2 2 
وقال تعالى : ( وَمَآأَرْسَلْسَا من قبيلك من رَسُولٍإلا نو إليْهِأنه اله لان 
َأَعْبُدُون) وقال عن الخليل : (وَإذْفَالإتَْهِمُ لابه وَهَرَصِدء إِنَتبَرآءْيَمَاحَبُدُوتَ * 

وم مره واس 


إلا الى مَطْرَف ونه سَيََدِينٍ #وَجَعلَهَاطِمَهَباقَِةَعَعِيِهلعَلَهُرَنْجِعُونَ ) وةالتعالى 


,: سحل م شر« ع ب 0 246 لس سيد لطعم 3-26 ب اي بجوو معطل كي مه 
عنه : ( أفرء يسممًا نت متعبدون ا انتم وءاباؤحكم لافدمون 3# معدإ لاربٌ 
صرح را مر 2 


لْصَلَيينَ) وقال قعالى : ( قد كات لك توم حسَكة رمال مَعَفودَاوألوم 


-_ 


له 


عل ره 2و ل ل يه رسيس سس سس سرح سس سرس سرس ور سه سر سر لق سور 
دار وأو نكم وعِمَا عبد وت من دون أله مَفرنَا كويد يبنا ويدد بالعداوة والتهكاء أبذا 


غ1 


عو رس جد سه سرج صم 042 4 


حي ووه ) وقال ( وَمَكَلُمَنَا رَسَلْسَامِن لِك مِنرَسَلِئآ أجَعَلْنَامِن دون ليحن ءَالِهَةٌ 
يعَبَدُوتَ ) ؟. 


وذكر عن رسله : كنوح, وهود , وصاط» وغيرثم أنهم قالوا لفومبم : 
( عبد اأَهَمَالكم مِنْإِكِغَيره ) وقال عن أهل الكيف :( إِتَبْْقميَةءَامَمُوا 


د يد ووهدده 707 


بيهم وَزِدكَهِمْهُدَى » وَريْظَنَا تيو : إذ كاه ااا رار لصوت وال 
وح ملسم سر 


ن تومن دونه اَعَد سَطَهًا )إلى قوله :( هَمَنأَظم مم افر عَكَ 
كديا ) . 


وقد قال سبحانه : ( إن هلاي ران مرك مانو ذلك لمن 215 ( 


وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكك, والشرك بالأنبياء. والشرك بالكوا كب: 
والشرك بالأصنام»وأصل الشرك الشركبالشيطان _فقال عن النصارى :(اتَحَدُا 
الخو عي اك تقو تدر كيد ا م ا مامالا سيدا 

ِلَهاوحدَا لََإكَهَإِلَامْرسْبحتشصيًا ناتسكرت ) وقال تعالى : ( وَإِدْمَالَ 


0-4 
و 


العيس ىن سرع نت فلت لانن )عند وق وأ لنهين من عون أله قال +2 لتك 
يكرك أ فول مانس لى بحي إن كب قشم مدعا ل «تَعَلْم ماق تفي ولا أَعَلمٌُ 
00 4 

ماف يبِكَإ نك أت عَلَ ليوب د ما قلت طح إلا مآ مرق بو أن أعبد وأ أله رق وَرَيكُمَ ) 


وقال تعالى : ( مَكَانَ لبس رٍأيوْيِيَه أله 


56 


كتنب والحكم والشبوة تُميصولَ لحا سونو سانا ِى ين دو نشو ) 
5 ا 0000 ا ا 7 ال يرج وه سغرءد 
إلى قوله : ( وَلَايأْسَكم أنتَتَحِدُواألْكهكة لبن رابا مركم يالْكْفرِيمدَد 
مُسَِمُونَ ) ؟ فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر . 


ومعلوم أن أحداً من الخلق ١‏ يزعم أن الانداء 6ش والأحمار 5 والرهمان 5 
والمسيح بن مرجم » شاركوا الله فى خلق السموات والأرض . 
والافعال . 


بل عامة المشركين بالته : مقرون ,أنه ليس شريكة مثله» بل عامتهميقرون 
أن الشريك تملوك له » سواءكان ملكا , أو نبا » أو كوكاً . أو صهاءم كان 
مشركوا العرب يقولون فى نلبيهم : «لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك , 
ملك وما ملك» فأ هل" رسول الله صلل الله عليه وسل بالتوحيد وقال : ٠‏ لبيك 
لاشريك لك » . 

وقد ذكر أرباب المقالات : ما جمعوا من مقالات الأؤلين والآخرين » 
فى الملل والتحل » والآراء والديانات » فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك 
له فى خلق جميع الخلوقات » ولا مائل له فى جميع الصفات ؛ بل ممن# أعظم 


45 


ما نقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين «النور» و«الظللة» » وإن 
النور خلق الخيرء والظلبة خلقت الشر. 


ثم ذكروا لهم فى الظلمة قولين : 
أحدهما : أنها حدثة , فكون من جملة الخلوقات له 


والثانى : أنها قديمة , لكنها لم تفعل إلا الشر ء فكانت ناقصة فى ذانها 
وصفاما ومفعولاتا عن اللور . 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارثم بأن الله خالق الخلوقات ما بينه 
فىكتابه فقال : ( وَل سَآلْتَهُئَنحَلقَ اتوت وَالْارسَلَُِولى اَل يشر 


0 *< ا 


مَافَنْعُونَ مِن دو نهنا أرادفى الله د بِصرِهَلُ هُيَكسْفَت صْروء 5 اراد دبى برحمة 


هري نيك يو محري دعيو بوك لالْمتَوُونَ ) 
را 1 


دقال تعالى ل * سَيَقولُون لله قلأ 


كوت + سكعو ت انوت الصنش انكلم + سبترك ا 
ا ) إلى قوله ( تَأَؤَّمحيُوت ) إلى قوله ( مَااتَحَدَ 

هنول وَمَاحكا نت مَعَهُ عر يماسا َع 00 
> “أنه 20 500 6 3 عي 00 


لوث قرز . 


وبهذا وغيره : .يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد ٠‏ فإن عامة 


47 


امتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر : غاتهم أن يجعلوا 
التوحيد (ثلائ أنواع) . 
فةَولون: هو واحد فى ذاته لا قسم له 2 وواحد فى صفاته لا شيه له ظ 


وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث ٠‏ وهو « توحيد الأفعال» وهو 
أن خالق العام واحد » وم يحتجون على ذلك ما يذكرونه من دلالة المانع 
وغيرها » ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب ٠‏ وأن هذا هو معنى قولنا 
لا إله إلا الله » حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم مد صلى الله عليه وسلم 
أولا : لم يكونوا يخالفونه فى هذا » بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل ثىء » 
حتى إنبمكانوا يقرون بالقدر أيضاً » وم مع هذا مشركون . 

فقد نبين أن ليس فى العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك ؛ ولكن غاية 
ما يقال : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله » كالقدرية 
وغيرهم ؛ لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم » وإن قالوا 
إنهم خلقوا أفعالهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم , الذين يجعاون أن بعض المخلوقات 
مبدعة لبعض الامور » هم مع الإقرار بالصانع يحعلون هذه الفاعلات مصنوعة 


م1 


مخلوقة » لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له فى الخلق » فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع , كالقول الذى أظهر فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين بالله » المقرين بوجوده , فإن هذا التوحيد 
الذى قرروه لا ينازعبم فيه هؤلاء المشركون» بل يقرون به مع أنم مشركون » 
كا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع » وكا علم ,بالاضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك « النو بع الثاف » - وهو قوم : لاشييه له فى صفاته - فإنه ليس 
فى الام من أثبت قدبماً مائلا له فى ذاته 0 يشاركه ١‏ أو قال: إنه 
لا فعل له ؛ بل من شبه به شيتاً من خاوقانه فإنما يشبهه به فى بعض الأمور . 


وقد عم بالعقل امتناع أن كورن اه مثل ف الخاوقات يشاركه فا بحب 
أو يجوز أو يمتنع عليه ؛ فإن ذلك يستازم امع بين النفيضين م تقدم . 


وعم أيضا بالعقل أن كل موجودين قئمين بأتفسه) فلا بد بينهما من قدر 
مشترك كاتفاقهما فى مسمى الوجود ‏ والقيام بالنفس » والذاتونحوذلك, 
فإن نفى ذلك يقتضى التعطيل ا حض » وإنه لا بد من إثيات خصائص الربويية , 
وقد تقدم الكلام على ذلك 

ثم إن الجبمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا ننى الصفات فى مسمى التوحيد , 
فصار من قال : إن لله علدا أو قدرة » أو إنه يرى فى الآخرة , أو إن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق يقولون : إنه مشبه ليس بموحد . 
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وذاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة » فنفوا أسماءه الحسنى » وقالوا : 
من قال إن الله علم قدير > عزيز حكم : فهو مشبه ليس بموحد . 
وذاد علمهم غلاة الغلاة وقالوا : لا يوصف بالنق ولا الإثبات ؛ لأن فى 
كل منهما تشيباً له » وهؤلاءكلهم وقعوا من جنس التشييه فها هو شر مما فروا 
منه » فإنهم شبهوه بالممتتعات » والمعدومات * وامجمادات » فراراً 
من تشبيهم ‏ يزعمهم- له ,بالاحياء . 


ومعلوم أن هذه الصفات الثشابتة لله لا ثبت له على حد ما يبت لخلوق 
أصلا , وهو سبحانه وتعالى ليس كثله شىء لا فى ذانه , ولافى صفاته » ولافى 
أفعاله » فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات ؛ فإذالى يكن فى إثبات 
الذات إثبات مائلة للذوات : لم يكن فى إثبات الصفات إثبات ممائلة له فى ذلك , 
فصار هوٌلاءالجهمية المعطلة يحعلون هذا توحمداً , ويجعلون مقابل ذلك التشييه » 
ويسمون نفوسهم الموحدين . 

وكذلك « النوع الشالث » وهو قوم : هو واحد لا قسم له فى ذاته » 
أو لا جزء له » أو لا بعض له ؛ لفظ مجمل , فإن الله سبحانه أحد صمد لم 
يلد وم يولد » ول يكن له كفواً أحد ؛ فيمتنع عليه أن يتفرق + أف تجا + 
أو يكون قد ركب من أجزاء ؛ لكنهم .يدرجون ف هذا اللفظ نئى علوه على 
عرشه . ومباينته لخلقه » وامتيازه ءنهم » ونحو ذلك من المعانى المستازمة 
لنفيه وتعطيله ٠‏ وبجعاون ذلك من التوحيد . 
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فقد تبين أن ما يسمونه توحيداً : فيه ماهو حق 2 وفيه ماهو باطل , 
ولوكان جبيعه حقاً ؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك , 
الذنى وصفبم به فى القرآن ' وقاتلهم عليه الرسول صل الله عليه وسلم ؛ بل 
لا .بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله . 


المتكلمين » حيث ظن أن الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره » وأن 
من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلاهو. 


فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون ا تقدم بيانه » بل الإله 
الحق هو الذى يستحق بأن يبد * فهو إله يمعنى مألوه ؛ لا إله بمعنى آله 
والتوحيد أن يعبد الله وحده لاشريك له » والإشراك أن يحعل مع الله 
إلأ آخر. 

وإذا تبين أن غابة ما يقرره هؤلاء النظار؛ أهل الإثبات للقدرء المتتسبون 
إلى السنة إبما هو توحيد الربوبية » وأن الله رب كل ثىء » ومع هذافامشركون 
كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون . 

وكذلك طوائف من أهل التصوى » والمتسبين إلى المعرفة » والتحقيق 
والتوحيد : غاية ماعندهم من التوحيد هو شبود هذا التوحيد » وأن يشهد أن 
الله رب كل ثىء » ومليكة وخالقه » لا سما إذا غاب العارق بموجوده عن 
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وجوده » وعشبوده عن شُبوده وبمعروفه عن معرفته » ودخل فى فناء توحيد 
الربوبية بحيث يفنى من ل يكن » ويبق من لى يزل » فهذا عندهم هو الغاية الى 
لاغاءة وراءها . 


ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركو: من التوحيد » ولا 
سادات الأولاء . 


الصفات , فيفنون فى بوحيد الربويية مع إثبات الخالق للعالم » المباين تخلوقاته » 
وآخرون يضمون هذا إلى ننى الصفات , فيدخلون ف التعطيل مع هذا » وهذا 
وكان جهم ينق الصفات ويقول بالججبر 1 فهذا تحقيق قول جهم » لكنه 
إذا أثبت الأ والنهى » والثواب والعقاب : فارق المشركين من هذا الوجه 
لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ؛ فيضعف الام والنبى » والشواب 
والعقاب عنده : 
والنجارية والضرارية وغيرهم: يقربون من جبم فى مسائل القدر والإيمان 
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والكلابة والأشعرية : خير من هؤلاء فى باب الصفات © فإنهم يلبتون 
له الصفات العقلية » وأمتهم يثبتون الصفات الخبرية فى اجملة » ما فصلت 
أقوالهم فى غير هذا الموضع . 

وأمافى باب القدر » ومسائل الأسماء والأحكام » فأقو لمم متقاربة . 

والكلابسة م أتباع أنى عمد عبد الله بن سعيد بن كلاب > الذى سلك 
الاشدرئ عله 7 : 
خير من الاشعربة فى هذا وهذا » فكلا كان الرجل إلى السلف والاّة أقرب 
كان قوله أعلى وأفضل . 

والكرامية قولم فى الإيمان قول منكر “ لم يسبقهم إليه أحد » حيث 
جعلوا الإهان قول اللسان ٠‏ وإن كان مع عدم تصديق القاأل « فيجعلون 
المنافق مومناً ؛ لكنه يخلد فى النار نخالفوا الجماعة فى الاسم دون الحم » وأما 
فى الصفات والقدر والوعيد نهم أشبه من أ كبر طوائف الكلام التى فى أقوالما 
مخالفة للسنة . 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ٠‏ ويقاربون قول جهم » لكنهم 


)١(‏ نسحة خلفه. 


ينفون القدر؛ فهم وإن عظموا الأمم والنهى , والوعد والوعيد ؛ وغلوا فيه ؛ 
فم يكذبون بالقدر » ففيهم نوع من الشرك من هذا الاب ٠‏ والإقرار 
بالا والنبى والوعد والوعيد مع [نكارالقدر خير من الإقرار بالقدر مع 
إنكار الأمى والنهى والوعد والوعيد. 


ولهذالم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ين الأمم والنبى . والوعد 
والوعيد وكان قد نبغ يهم القفدرية 6 نبغ فيهم الخوارج : الحروريية» 
وما يظبر من البدع أو لا ما كان أخئ » وكيا ضعف من يقوم بنور النبوة 
قويت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون » الذين يشبهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم 
عن الام والنهى : شر من القدرية المعتزلة ونحوم : أولئك يشبهون الجوس 
وهؤلاء يشببون المشركين » الذين قالوا : (لَوْسَآه أمَْمآآَفْرَسكنَوَلَآءامَآوْنَا 
وَلَاحَرَمََامِنئَوَوِ ) والمشركون شر من امجوس. 

فهذا أصل عظم ٠‏ على المسل أن يعرفه ؛ فإنه أصل الإسلام الذى يتميز 
به أهل الإبمان من أهل الكفر * وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : شهادة 
أن لا إله إلا الله ؛ وأن ممداً رسول الله . 

وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال تحفيقة هذين الأصلين 5 أو أحدهها 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد » والعلم والمعرفة . 
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فإقرار المشرك بأن الله ربكل شىء » ومليك وخالقه: لاينجيه من عذاب 
الله » إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله , فلا يستحق العبادة أحد إلا هو ؛ 
وأن حمداً رسول الله ؛ فيجب تصديقه فما أخبر . وطاعته فما أمم » فلا بد 


الأصل الأول « توحيد الإلهية » فإنه سبحانه أخبر عن المشركين؟ تقدم 
أنهم أثبتوا وسائط ينهم وبين الله » يدعوم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن 
الله » قال تعالى : ( وَيَسَبُدُو تين ذو آَم لايَصُرْهْمْ وَلَايفَعْهُمْ وَيَفُو لوت 
ول سْنَوْنًا ين دَألَّهِ هل سيوس ألَهِمَالابَتَلَْف السّموات ولا ف لض 
سْبَحََهوَكَتَلَعَمَا تكرت ) فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء 
مشركون ه: 

وقال تعالى عن مؤمن يس (مَمَاِككاأمِ 
من مونو اله ةيرد نالتَمكوْبِصْ رَ لات نِمَق35 
إِِادلَصَكَلِ ينه إِيَتءَامك ربكم سمغ سمعون) وقال تعالى :( ولَتَدَحْتمُوا 
انها كالعقتخ أتمرة رق مَاحَوَلنَكُم وآ اورت مار مك شما 14 
َرَفَك شرَكها لعَدتَعطْمَبْوَصَزَعَنصكُمبَ و 
فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فهم شركاء وقال تعالى : ( أمِأعحَدُوأ 
من دو نأَلْوِسْفَعََ كل أوَلوْ حكا نوأ لَايَمْلِكوْنَ سَمِتَاوَلَايَمْقِو 0 
المآ مُأ كُالسَموت وَالْدرْض ثم إَِعه مْعفُورت ) وفال تعالى : ( مَالَكُمِين 


1 َرِىفَطرَدٍ ف وَإليدي بَحَعُون *أَخجدٌ 


2ج بست يا 
يتجهم شياو دود ون ا 
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دونه موي وَلاسفِيع ) وقال تعالى :( وَأنرْي و الَدِنَيحَافو شرو 
لبه ملت مين دون وَلمٌَلَامِّيعٌ ) وقال تعالى: ( مَن وَاالْدِى ينْمَه 
عدم ِل ) وقال تعال : ( وََاف وغ دَاليمَوْوادسبحقه زياد 
كروت * لاسيِفُوتهلْولوَهُم يمرو تمت * يَعْلَمْمَابينَ 


يي لا 0 0 


0 020200-77 ع د ل سه مره 2 2 4 5 
َيل يم وماخلفهم لامعو ]لالم نارتصى وهم مِنحَنْيْو مسْفِقُون) وقال تعالى: 


(وكيِِ مَك لسوت لَاتنبى مََعمم يناملأ َكمل يلور ) 
وقال تعالى : ( م موا ريون انكو يِنْقالَ درف 
لسوت ولاق الارضِوَمَا ماين سم ممم طهر « وَلالمعْ اشع 
عند رٍلَالِمَنْ وله ) وقال تعال : ( ع مان يترون نسلا يلكت 


+ 7 لل ل سه د 2ج 2 0 د مص سد رعاو سو عن مر مس وو 
كش ف اضرع ولا تحويلا * أوليك الذين يدعو بت يدنغو بإ ريهم الوسيلة أمهم 


جم ومسو واد ل 0 


. 


عي و د ل عه تي ل سحت لو ل 
قربوبرجون رحميه.ويكا فو عذابه إن عذاب ريك كا 5 


نمحذورا 


الله هذه الآية ببين فيها أن الملائكة والأنساء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه . 


ومن تحقيق التوحيد : أن يعلم أن اله تعالى أثيت له حقاً لا يشركة فنه 
مخاوق ؛ كالسصادة والتوكل , والخوف والشية , والتقوى, م قال تعالى : 


9- 
مسح ول ل جد و عر ست سس كيك سس جه ريس 


ا ا 22 020 
( لاجم لْمَََهكَهَاءَارَسْعْدَمدْمُوماقََدُولَا) وقال تعالى : ( يتريد 


آم 
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الحكتب باْلْحَنّ وأغبد ِأسَّهِصَالمألريت ) وقال تعالى : ( فَلْإِنَمِرِتٌآَنَأصِدَ 
أنَهمخِصَالَمَااتينَ ) وقال تعالى: ( مُلْأمَحَ رَاسَهِتَأْمْرْوَفَ راهن ) 


رسف 


إلى قوله : ( الشَّدكْيبَ ) وكل من الرسل يقول لقومه : ( عبد همالك 


0020 


وقد قال تعالى فى التوكل : ( وَعِلَأَلْهِمَتَوَطُو إن كُتِْمُوْمِنِينَ ) ( وَعَلَالهِ 
وه ره 0220 7 سر ون ) 


ليوك لٍالْمْؤَمِمْوْت ) وقال : ( فَلْحَيْىَ ألَدُعَي حك لْالْمتَوطُونَ 
وقال قعالل: ( ولو ان رو امات هم اله ووو اوقا لوأْحَسِينَ اللَهسَبوجِينًا 


تكسن عله وول اذ تال 5 أغبوت 0 


- 


فقال فى الإتيان : ( مََاتَ'همأَسَموََسُوْكٌ ) وقال فى التوكل : ( وَمَالُوا 
حَسَبْسَاَفَهُ ) ول يقل : ورسوله ؛ لآن الإتيان هو الاعطاء الشرعى . وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال », الذى بلغه الرسول ؛ فان الحلال ما أحله ؛ 


خوم ‏ ور داور و 


والجرام ما حرمه والدين ما شرعه , قال تعالى : ( وَمَاءَانَكمالرسسُولٌ فَحْدْ 


وأما المسب فهو الكاق »“ والله وحدهكاف عيده 7 قال تعالى : ( الَدنَ 
فَالَلَهمْالنَاسَإنَالنَاسَ قَدَ جَمَعوالْ كاحْسَوْهُمَ قَرَاد هم إِيِمَنَاوَقَالوأحَسَبْنَااللَهُ 
وَيِحْمَالْرَكِيلٌُ ) فهو وحده حسبهم كلهم » وقال تعالى :) عي 


وَمَنِينحَكَمِسَلْمُوِْدِيت ) أى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله» 


فهو كافي؟ كلم . 


وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك , كا يظنه بعض الغالطين , إذهو 
وحده كاف ننيه » وهو حسبه , ليس معه من يكون هو وإياه حسباً للرسول » 
وهذا فى اللخة كقول الشاعر : 


* لخسبك والضحاك سيف مبند * 
وتقول العرب : حسبك وزيداً درم » أى يكفيك وزيداً جميعاً درم . 


وقالفى الخوف والخشية والتقوى : ( وَمَن يِطِعاللّهورسوله وس اله 
َيتَْووليكَ م التارئوة: ) . -حأنيت:الطاعة 2 والرسول.«وأثيت الخعية 
والتقوى لله وحده > ؟ قال نوح عليه السلا : ( إِيَلْددْرْجنٌ * 
أَنِاَعْبدُو سه وأتَعوهَُأطِِعُونِ )2 لعل العبادة والتقوى لله وحده » وجعل 
الطاعة الرسول ؛ فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 


وقد قال تعالى : ( ىلا + حَسُو اناس وَآحْسَونِ ) وقال تعالى : ( قلا 
ََافوَهُم كاهو َكْدثم مُْمنينَ ) وقال الخليل عليه السلام : (وَكَيتَ لات مآ 
م اح رودي 7 و 11 7س ده اله ودمصءم 52207 5 وس تآ ركه 
أدْرحسمولا عاو أت فرش يه مانيو لحك سلْطننَااتُ 
2ه مه 2 عذ سير بو 
| ..- 


ذأ 0 1 6 ل سس بخ ةي كولمم سرسع ات أ 
لْمَرِيِقَينِ أحىّبا لا من إن كنت تعلموت * ألْذِنَ + منوأ ولريِلِْسُوأ إِيمدتهم يِظل م أؤلتيك 


كم رار برء 2خ م 
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ملام وهم مُهَسَدُونَ ) . 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : لمانزلت هذه الآءةشق ذلك 
على أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسل * وقلوا : وأينالم يظل نفسه ؟ 


٠١. 


فقال النى صبى الله عليه وسلم : «إنما هو الشرك أو لم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح :«إن الشرك لظم عظم » . وقال تعالى : ( وَتََكرمبُون ) 


000 
2 


( وَإِتَىَفَاتفُون ). 


ومن هذا الباب أن النى صلى الله عليه وسلم كان شَولفى خطته : « من 
يطع الله ورسوله فقد رشد > ومن يعصبما فإنه لا يضر إلانفسه > ولن 
يضر الله شيئاً . » 

وقال : «ولاتقولوا ما شاء الله وشاء محمد 2( ولكن قولوا ماشاء الله 
“م شاء حمد » . 

فنى الطاعة : قرن اسم الرسول باسمه حرف الواو » وف المشيئة : أمى أن 
بحعل ذلك حرف ثم وذلك لآأن طاعة الرسول طاعة لله » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله ٠‏ وطاعة الله طاعة الرسول , بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيثة لله » ولا مشيئة الله مستازمة لمشيئة العباد , بل ما شاء اللهكان » 
وإن لم يشأ الناس > وما شاء الناس لم بكن إن لم رشأ الله . 

الأصل الثاني : 

حق الرسول صلّى الله عليه وس . 

فعلينا أن نؤمن به و تطبعه و تتبعه » وترضيه ونحبه ونس مكمه , وأمثال 
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ذلك ء قال قعالى : ( تنيع الول مداع ) وقال تعالى : ( وَأمَمووَسُوت. 
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0 0 نَءَابَاؤٌ اكور وم 


1 و 1 


10 فون كماد د 0 لكن رَصَوتَهمَ] 
01 ساو هوه 3 ء م صو َ 
50 مر الله ورَسولهوجهادٍ في سبيله_فاريْصواحقٌ يَافََ لله ( 


5 سه سر سر ب اس لحن قر 0-8 سس له 26 2 ا 00 
وقال تعالى : ( رزب عق يحكموك فيماث - شجر نه متم لا 
و ب 2 0 2 و 
يداف أنفسِهم حر حَامْمَافْضَيَتَ ليها ) وقال تعالى : ( كلْإِنَ مسر 


و ع سومج روه 


تحبونالله اعون ب صم ا ) وأمثال ذلك 8 
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لصطل 

وإذا ثبت هذا : فن المعلوم أنه يحب الإيمان يخلق الله وأمره : بّضائه 
وشرعه . 

وأهل الضلال الخائضون فى القدر اتقسموا إلى ثلاث فرق : محوسية . 
ومشركية » وإبليسية . 

فالجوسية : الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونبيه ؛ فغلاتهم 
أنكروا العلم والكتاب . وممتصدوم أنكروا عموم مشيثته وخلقه وقدرته؛ 
وهؤلاء ثم المعتزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية : المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر؛ وأنكروا الام 
واللهى ؛ قال تعالى :2 ( سَيَمُولُ اد نَأَتْرولوْسَآءَ أَمَمْمَا أَضَركُنَا وَلَاءَاسَآَوْنَا 
وََاحَرَمنَانَْوَِ ) فن احتج على تعطيل الأمم والنهى بالقدر فهو من هؤلاء , 
وهذا قد كير فيمن ,يدعى الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الثالثة : وم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لكن جعاوا هذا 
متناقضاً من الرب - سبحائه وتعالى - وطعنوا فى كته وعدله » كا بذ كر 


تحلدل 


والمقصود أن هذا ما تقَوّاه أمل الضلال , وأما أهل الهدى والفلاح : 
فيو منون بهذا وهذا ء ويؤمنون بأن الله خالقكل ثثىء ؛ وربه ومليكه ؛ وماشاء 
كان ومالم يشألم يكن » وهو عل ىكل ثىء قدير » وأحاط بكل ثىء علساً , 
وكل ثىء أحصاه فى إمام مبين . 


ويتضمن هذا الأصلمن إثبات عل الله ؛ وقدرته ومشيئته » ووحدانيته 


وربويله » وأنه خالق كل شىء © وربه ومليكة : ماهو من أصول الإيمان 1 


ومع هذا فلا نكرون ما خلقه الله من الأسباب » الى يخلق بها المسبيات؛ 
؟ قال تعالى  :‏ ( حَيَمدآ كلت سَحَابا يعَالَاسْقَئه لإ ريدت لالم 


9 


5 0 كل التّمرت) وقال جنال : ( يَهَدِى بيد سدم أَصَمَعَ رصوائه, 


مد 


6 


وو لدم سه 


سُملََلسَكمِ ) وقال تعالى: ( يُضِلُ بو كدر وَيَمْدِى بد كيرا ) فأخبر 
أنه يفعل بالأسباب . 

ومن قال : إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن » وأنكر 
ما خلقه الله من القوى والطبائع ِ وهو شبيه بانكار ما خلقه الله من القفوى 
الى فى الحموان » التى يفعل الحيوان بها » مثل قدرة العبد» كا أن من جعلبا هى 
المدعة لذلك فقّد أشرك باللّه وأضاف فعله إلى غيره . 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر فى 
حصول مسييه » ولاابد من ماذع يمنع مقتضاه » إذا لم يدفعه الله عنه » فليس فى 
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الوجود ثىء واحد يستقل بفعل شثىء إذا شاء إلا الله وحدهء قال تعالى : 
(وَمِنكُلْعََءِ لَب لكو ) أى فتعلدون أن خالق الأزواج واحد . 

ولهذا منقال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - لان الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد - كان جاهلا 2 فإنه ليس ىق الوجود واحد صدر عنه وححجده 
شىء ‏ لا واحد ولا اثنار - إلاالنه الذىخلق الأزواج كبا مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لا يعلبون : 

فالنار الى خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها, وبمحل يقبل 
الاحتراق , فإذا وقعت على السمندل والياقوت وتحوهمالم تحرقهاء وقد يطلى 
الجسم بما يمع إحراقه 5 
عليه » فإذا حصل حاجز من حاب أو سقف :لم يحصل الشعاع نحته » وقد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أنه لايد من 0 الإيمان بالقدر 0 فإن الإيمان بالقدر من مام 
التوحيد » ك قال ابن عباس : هو نظام التوحيد » فن وحد الله وآمن بالقدر 
“م وحيده » ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده . 


ولابد من الإيمان بالشرع , وهو الإيمان بالا'م واللهى والوعد والوعيد. 
بعث الله بذلك رسله » وأنزل كته . 
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والإنسان مضطر إلى شرع فى حياته الدنيا » فإنه لا بد له من حركة يحاب 
ببأ منفعته ٠‏ وحركة يدفع بها مضرته ؛ والشرع هو الذى يميز بين الأفعال التى 
تتفعة + والأفعال الى قطره © :وهز عذل الله ق خلته © ونوزه ين عادم.: 
فلا مكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع عيزون به بين ما يفعلونه ويتركونه . 


وليس المراد بالشرع بحرد العدل بين الناس فى معاملاتهم » بل الإنسان 
المنفرد لا بد له من فعل ويرك ؛ فإن الإنسان همام حارث » 5 قال النى صلى 
الله عليه وس «أصدق الأسماء حارث وهمام » وهو معنى قوم متحرك 
بالإرادات 2 فإذا كان له إرادة فهو متحرك مبأ 5 ولا بد أن يعرق ةما ريده 03 
هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصاحه أو يفسده ؟ . 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كا يعرفون اتتفاعهم بالأكل 
والشرب » وما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم » وبعضهم 
يعرفونه بالإستدلال الذى يبتدون به بعقولطهى » وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف 
الرسل وبيانهم لم وهدايتهم للم . 

وفى هذا المقام تكلم الناس فى أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل » 
أم ليس لا حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ يقد بسط فى غير هذا الموضع , 
ويينا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباه . 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلاثم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل » وهو 
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أن يكون الفعل سب لما يحبه الفاعل ويلتذ به » وسياً لما بيغضه ويؤذيه وهذا 
القدر يعم بالعقل تارة 1 وبالشرع أخرى اوسا عينا اخرق ؛ لكن معرفة 
ذلك على وجه التفصيل , ومعرفة الغاية الى تنكون عاقبة الأفعال : من السعادة 
والشقاوة فى الدار الآخرة » لا تعرف الا بالشرع . 


فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل 
الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم , كا أن ما أخبرت به الرسل من نفصيل أسعاء 
الله وصفاته لا يعلبه الناس بعقو لم ٠‏ وإن كانوا قد يعلبون بعقو طم 
جمل ذلك . 


وهذا التفصيل الذى يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل علمه 
قوله قعالى : ( وَكدِكَأوسٍَآإكَ روا نمكت تدْرى مالكب و لمن 
00000 ( وقوله تمالى : 
وقوله تعالى 1 قز رزيس يزيت ). 

ولكن 0 »وأنه يعم بالعقل , 
وقابلتهم طائفة أ خرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح : يخرج عن 
هذا ء فكلا الطائفتين اللتين أثبتنا الحسن والقيم العقليين أو الشرعيين » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت . 
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ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكرا ن أن يوصف الله بانحبة والرضاء 
والسخط والفرح » ونحو ذلك بما جاءت به النصوص الإلمية ودلت عليه 
الشواهد العقلية : تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ماهو منه قبيح 
هل ذلك متنع لذاته ' وأنه لا يتصور قدرته على ماهو قبيم » وأنه سبحانه 
منزه عن ذلك » لا يفعله نجرد القبم العقلى الذى أثبتوه؟ على قولين . 


والقولانفى الانحراى من جنس القولين المتقدمين » أولك كلم يفرقوا 
فى خلقه وأممره بين الهدى والضلال » والطاعة والمعصية » والأبرار والفجارء 
وأهل الجنة وأهل النار » والرحمة والعذاب ؛ فلا جعلوه مود على ما فعله من 
العدل أو ماتركه من الظم » ولا ما فعله من الإحسان والتعمة » ومائركه من 
التعذيب والنقمة. 


والآخرون تزهوه بناء على القبم العقل الذى الوه 6 ولا حقيقة له » 
وسووه يخلقه فم| يحسن ويقبح > وشبهوه بعباده فا يأمس به وينبى عنه . 

فن نظر إلى القدر فقط ‏ وعضم الفناء فى توحيد الربوبية » ووقف عند 
الحقيقة الكونية :لم يميز بين العم والجبل » والصدق والكذب * والبر 
والفجور * والعدل والظل » والطاعة والمعصية » والهدى والضلال والرشاد 
والنى » وأولياء الله وأعداته 2 وأهل الجنة وأهل النار . 

وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله 6 ودينه وشرائعه 0 فم 
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خالفون أيضاً لضرورة الحس والذوق , وضرورة العقل والقياس , فإن أحدم 
لا بد أن يلتذ بثىء ويتألم بثىء » فيميز بين ما يأكل ويشرب .وما لايأ كل 
ولا.يشرب» وبين ما يؤذيه من الحر والبرد » وما ليس كذلك , وهذا القييز 
بين ما ينفعه وريضره هو الحقيقة الشرعية الدينية . 


ومن ظن أن البشر ينتهى إلى حد يستوى عنده الأمران دائماً : فقد افترى 
وخالف ضرورة الحس ؛ ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض» 
كالسكر والإغماء ونحو ذلك ما يشغل عر.. الإحساس يعض الأمور» 
فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع ٠‏ ذإن النائم 


لم .يفقد إحساس نفسه » بل يرى فى منامه ما يسووّه نارة » وما يسره أخرى . 


فالأحو ال الى يعبر عنها .بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك ٠‏ إنما 
تتضمن عدم الإحساس يعض الأثسياء دون بعض ) فبى مع نقص صاحبها 
- لضعف تمبيزه ‏ لا تنتبى إلى حد يسقط فيه القبيز مطلقاً ٠‏ ومن نق القبيز 
فى هذا المقام مطلقاً ٠‏ وعظم هذا المقام ققد غلط فى الحقيقة الكونية والدينية : 
قدراً وشرعا » وغلط فى خلق الله وفى أمره حيث ظن أن وجود هذا ؛ 


لاوجود له ُ وحيث ظن أنه ممدوح » ولا مد فى عدم القبيز : العقل والمعرفة . 


وإذا سمعت بعض الش-يوخ يقول : أريد أن لاأريد 0 أو أن العارف 
لاحظ له » وأنه يصير كالممت بين بلدى الغاسل ونحو ذلك 2( فهذا إما يمدح 
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منه سقوط إرادته الثى يوس بها وعدم حظه الذى لم يؤمس بطلبه » وأنهكالميت 


ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لايحس باللذة والألم ؛ 
والنافع والضار ء( فهذا مخالف لضرورة الهس والعقل : 


ومن مدم هذا فهو يخالف لضرورة الدين والعقل . 
والفناء يراد به ثلاءة أمور : 


أحدها : هو الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل » وأنزلت به 
الكتب » وهو أن يفنى عمالم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به : فيغنى عن 
عبادة غيرهبعبادته » وعنطاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله » وعن التوكل على 
غيره بالتوكل عليه ؛ وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله ؛ وعن خوف غيره 
بخوفه , بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله ؛ وبحيث يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ا قال تعالى : ( قن كانَءَابَاوْكمُوَأبنََؤْكمْ وَلِحْونكم 
وَأَروج يركف وول أفرفشموها وتجدرة حَسْون كْسَاد ها وَمَسن تَرصوه 
حب كمد م َاللَهِ ورَسُولِوجِهَادٍ ف موف رَبص وأ حقَ يأ ألثرأترو ( 
فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله . 

وأما (الفناء الشانى) : وهو الذى يذكره بعض الصوفية » وهو أن 
يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى » فيفنى بمعبوده عن عبادته و بمذ كوره عن ذ كره 
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وبمعروفه عن معرفته > بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى » 
فبذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين » وليس هو من لوازم طريق الله . 


ولهذالم يعرف مثل هذا للنى صل الله عليه وسلم وللسابقين الأولين » 
ومن جعل هذا تباية السالكين ٠‏ فبو ضال ضلالا مبيناً » وكذلك من جعله 
من لوازم طريق الله فهو مخطخ »> بل هو من عوارض طريق الله الى تعرض 
لبعض الناس دون بعض » ليس هو من اللوازم التى نحصل لكل سالك . 


وَأمًا اقلق فو القناء ع ودود لبوق عية زيرك أن وجوه الحاوق 
هو عين وجود الخالق . وأن الوجود واحد بالعين » فهو قول أهل الإلحاد 
والاتحاد » الذين هم من أضل العباد . 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس : فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه 
أن يطرد قوله » فإنه إذا كان مشاهداً للقدر من غير تمييز بين المأمور والحظور 
فعومل بموجب ذلك . مثل أن يضرب ويحاع » حتى يبتلى بعظم الأوصاب 
والأوجاع , فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد ننقض قوله وخرج عن أصل 
مذهه » وقيل له : هذا الذى فعله مقضى مقدور » نكاق الله وقدره ومشيئته : 
متناول لك وله وهو يعمكما , فإن كان القدر حجة للك فهو حجة لهذا » وإلا 
فليس حجة لا لك ولا له. 


فقدتبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر » ويعرض 
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عن الأمس والنهى ؛ والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور » ويصبر 
على المقدور » كا قال تعالى : ( وَإِن تَصَيروأ وَتَنَُّوأ لايصر كع يدْهُمْ سَيْعَا) . 

وقال فى قصة بوسف : ( إِنَهْسَنَيَيَق وَيضَي روك أله لايضِيمٌْ أجَرَ 
لْمَحْسِنِيتَ ) فالتقوى فعل ما أمى الله به . وترك ما نهى الله عنه » ولهذا قال 
الله قعالى : ( ضرت وَعْدَأَئَه حَقٌواسْتَفْفِرْ َك وَسَيْحْبحَمْدِرَيكَ 

فأمه مع الاستغفار بالصبر م فإن العباد لا بد لم من الاستغفار أو لم 
وآخرم * قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح : « يا أيبا الناس ! 
توبوا إلى ربكم , فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر اله وأتوب إليه فى اليوم أ كار 
من سبعين مرة » وقال : « إنه ليغان على قلى , وإنى لأستغفر الله وأتوب إليه 
فى البوم مائة مرة » . 

وكان يقول «اللهم اغفر لى خطيئى وجهلى > وإسرافى فى أمى » وما أنت 
أعلم به منى ؛ اللهم اغفر لى خطى وعمدى , وهزلى وجدى , وكل ذلك 
عندى ؛ اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت >“ وما أنت 
أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر». 


وقدذكر عن آدم 1 البشر 3 استغفر ريه وتاب إلبه 3 فاجتاه ريه 
فتاب عليه وهداه ؛ وعن إبليس ألى الجن لعنه الله أنه أصرمتعلقا بالقدر فلعنه 


وأقضأه 3 دن وتاب وندم فقد أشبه أناة » ومن له أباه فاظل 5 


عن 


مه 


قال الله قعالى : . ( وَتلَهَالْنتَضهَ ماهوا * ََربَادَدالْسفِقِينَ 


ا فقت والسترمكيت ها الدثرك 'تِ وبنوب الله عَلَالْمَؤْمِنينَ والْمُؤمِئتِ نت وكانَ أ 


َأ الوا 2 


انوت كنيز بلك هلوت ) وقل تعالى : 


أ 


فَأَسْمَقِيِمُ مهقفو ) وقال تعالى : ( 251 4 أت يله فيلت من 


ع كي سي لسع 3م52 2 200 2 ا 
م رو وا إلا الله ىل ينه هه نذر شار * قروا رد مدوجوا 


دحك مها يي حساك أجل مسي 00 
وفى الحديث الذى رواه ابن أى عأصم وغيره : « يقول الشيطان أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار ؛ فللا رأيت ذلك بشت 


يهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم حسبون انهم بحسنون صنعاً » . 


اسمن 


وقد ذكر سبحانه عن ذى النون أنه نادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
ميتائك. إل كتح القاللين: قال تقالى 1 ا ل لق 
وَكَدَلك ضح الْمُؤْمِييت) قال الى صل الله عليه وسلم « دعوة أخى ذى النون 
مادعا بها ا !د فرج الله كربه » . 


وجماع ذلك أنه لا بد له فى الأمى من أصلين , ولا بد لهفى القدر 
من أصلين . 


فق «الأم» عليه الاجتهاد فى الامتثال علماً وعملا , فلا تزال تجتهد فى العلم 
بما أعس الله به والعمل بذلك . 


9 عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود . 


ولهذا كان من المشروع أن يختم جبيع الأعمال بالاستغفار ٠‏ فكان النى 
صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث » وقد قال الله تعالى : 
( وَالْمُسَتَفْفِ ستَِآلْهَسَْارٍ ) فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار » وآخر 
سورةنزلت قول الله تعالى: (إِذَاجَاء نصرَالَه امتح > وَرَأَمَكَ]لمَاسقَ 
يَدَحُنت ف وي لَه ولا * ضَبَحْحَمَدِرَيكَ وَاسْتَغْفِرِنَه كان وَابَا) 
وفى الصحيح أنه كان صلى الله عليه وس كثر أن يقول فى ركوعه و موده : 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفرلى » ,ِتأول القرآن . 

وأما فى « القدر» فعليه أن يستعين باللّه فى فعل ما أمس به » ويتوكل عليه 
وبدعوه ؛ ويرغب إليه » ويستعيذ به ويكور: مفتقراً إليه فى طلب الخير 
وترك الشر . 

وعليه أن يصبر على المقدور ء ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » 
وما أخطأه لم يكن ليصببه ؛ وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه . 


خلقك الله بيدهء ونفخ فيك من روحه » وأسجمد للك ملانكته ب لماذا أخرجتنا 


١7 


ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه فم 
وجدت مكتوباً عب من قبل أن أخلق : ( وَعَصَوَْادَمريهتوِ ) قال : بكذا 
وكذاء لج أدم موسى . 

وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب » فإ نآدم قد كان تاب 
منه , والتائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ ولكن لأجل المصيبة التى الحقتهم 
من ذلك . 


وم مأمورون أن ينظروا إلى القدر فى المصائب ٠‏ وأن يستغفروا من 


ذل اق صصح سح 
2 0 


ا معائب كا قال تعالى : (تَصْيرْإك وَعْدَأَنَّ حَوٌوَاسْتَفْفِرَِدَيْلكَ ). 


- 2 


فن راعى الأ والقدركا ذكر : كان عابداً لله مطيعاً له » مستعيناً به » 
متوكلا عليه . من الذين أنعم الله عليهم من النببين » والصديقين , والشهداء . 
والصالحين , وحسن أولك رفيقاً . 


وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضعكقوله : ( إِيَكَ ته 
يد ستِث ‏ ) وقوله : (نأعئدةمَيَمَكَرْعَيةٌ) وقوه : (َوكك 


0 
ع أ مر م 
ا 


وَِلهأنيبٌُ) وقوله : ( وَمَنْسسَقَالَهيجَعللمعيعا * وَبَررْفَهُمِنحَبثُ لحتس بْوَمَن 
س6 د مه سس ساو ع صمي م َ 00 ع لا ص 
كلعل لَه فَهوحَسَبهرَإِنَ لله بي أمْرِوء عد جَعَلَ الله لْحلُ شَىْءٍ قدرا ) . 

فالعبادة له والاستعانة 2 وكآن الى صلى الله عليه وس يقول عند الاضمية 


١ 


« اليم منك ولك » فالم يكن بالله لا يكون ؛ فانه لا حول ولا قوة إلا بالله 
ومال يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 

ولا بد فى عبادته من أصلين . 

( أحدهما ) إخلاص الدين له : 


( والثانى ) موافقة أممه الذى بعث به رسله ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعاته : اللبم اجعل عمل كله صالماً » واجعله لوجبك 
خالصاً ‏ ولا تحعل لأحد فيه شيئاً ؛ وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : 
( يَِلرة أدَمْسرْعمَلا ) قال : أخلصه وأصوبه » قالوا يا أبا على : ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان 
صواباً ول يكن خالصاً لم يقبل حتى بكون خالصاً صوابا ؛ والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 

ولهذا ذم الله المشركين فى الق رآن على اتباع ما شرع طم شركاقهم من الدين 
مالم يأذن به الله من عبادة غيره » وفصل مالم يشرعه من الدين »م قال تعالى : 
( اتَكَهْرْ سكو سَرَعْوالَهُم يَِالدِيِنِ مَالَمْيَأْسَنْيوِائَةُ )كاذمبم على أنهم 
حرموا مالم بحرمه الله . 


والدين المق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله , ولا دين إلا ماشرعه . 
ثم إن الناس فى عبادته واستعانته على أربعة أقسام  :‏ 


1١1غ‎ 


والؤمنون المتقون ثم له وبه , يعبدونه ويستعينونه . 

وطائفة تعبده من عير أاشتعاءة ولا صيير ٠)‏ فتجد عند أحدم نحرياً 
للطاعة والورع ولزوم السئة ؛ لكن ليس لم بوكل واستعاة وصبر ؛ بل فيهم 
بجز وجزع . 

وطائفة فهم استعانة وتوكل وصبر » من غير استقامة على الأمر » ولا 
من المكاشفات والتأثيرات مال يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقبة له » فإنه 
ليس من المتقين ٠‏ والعاقبة للتقوى ؛ فالأولون لم دين ضعيف ولكنه مستمر 
بأق ؛ إن لم بفسده صاحبه بالجزع والعجز ‏ وهؤلاء لأحدهم حال وقوة »ولكن 
لايق له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السلة . 

وشر الأقسام مر لا يعبده ولا يستعينه ؛ فبو لا يشهد أن عله لله 
ولا أنه بالله . 

فالمعيزلة ونحوهم - من القدرية الذين أنكروا القدر- م ف تعظم 
الأمر واللبى والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجيرية القدرية » الذن 
والصوفية هم فى القدر ومشاهدة نوحيد الربوبية : خير من المعنزلة » ولكن فيهم 
من فيه نوع بدع » مع [عراض عن بعض الأمم والنهى . والوعد والوعيد , 


١ 


حّى بجعاوا الغاءة هى مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فى ذلك » ويصيرون 
أيضاً معتزلين لجماعة المسلبين وستهم , فهم معتزلة من هذا الوجه . 

وقد يكون ماوقعوا فنه من البدعة شراً من بدعة أولئك المعتزلة » وكلتا 
الطائفتين نشأت من البصرة . 


وإنمادين الله ما بعث به رسله » وأنزل به كتبه » وهو الصراط 
المستقم » وهو طريقة أصماب رسول الله صلى اللّه عليه وسم » خير القرون 
وأفضل الأمة وأ كرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين » قال تمالى : 
( لصفو الْأوَلْوَمِنَالْمهرِنَوَالْأنْصَارِ واد نَ أتَبَعْوهْم بإِحْسَنِنَضِ آله 
عَنْهْوَرَضواْعَنَُ ) فرضى عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً » ورضى عن التابعين 
لم بإحسان . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة : « خير القرون 
القرن الذى بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونهم » . 

وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : من كان منكم مستنا فليسكن 
من قد مات » فإن الى لا تؤمن عليه الفتنة ؛ أولئك أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وس أبر هذه الأمة قلوبا ' وأعيقبا علا » وأقلبا تكلفاً ؛ قوم 
اختاره الله لصحبة نيه صلى اله عليه وسلم » وإقامة دينه » فاعرفوا لم حقهم » 
وتمسكوا بهديهم » فإنهمكانوا على الحدى المستقم . 


١ك‎ 


طريق من كان قبلكم : فوالله لأن اتبعتموم لقد سبقتم سبقاً بعيداً » ولأن أخذتم 
يمينا وشمالا لقد ضلتم ضلالا بعيداً . 


وقد قآل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : خط لنا رسول الله صل الله 
عليه وسل خطاً ء وخط حوإه خطوطاً عن يمينه وشهاله » ثم قال : « هذا سييل 
الله » وهذه سبل » على كل سيل منها شيطان يدعو إليه ,م قرأ ( وَأَنَّهَدَا 
صر مُسَيَوِسمَا توه اتبيه أ سيل كلتق بك عَنْسَيِل. ) وقد أمرنا 
سحانه أن تقول فى صلاتنا ( مدن آصِرْط لتقم * مِرْط لزن لَفَسَعَلهْ عر 
لْمَعْضُوبٍ عَلهِ دوا آلصَآلِنَ ). 


وقال النى صلى الله عليه وسلم 3 « المود مغضوب عليهم 5 واللصارى 
ضالون » ؛ وذلك أن اللهود عرفوا الحق ولم ينبعوه, والتصارى عبدوا الله 


ولهذا كان يقال : تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » ذإن 
فنتهمافقنة لكل مفتون ؛ وقال تعالى : ( وَإِمَيائسَكُم مق هدم نات 
هَدَاىَ مكاي زَُوََايفْقَ * وَمَنْ عن نِحكُرع وَإِذَدْميسَةّضَمه) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل 
فى الدنيا ولا يش فى الآخرة وقرأ هذه الآية . 


١ 


وكذلك قوله تعالى : ( الم »* ونكت لَارَيبَفِه هُدَى لَْتَِينَ * ادن ؤْمونَ 
بأْضب وَبِمو صل وَسَرََهَم بون * والدِنَومونَمَآ لايك وما مكيار 
بوت * لتك عَلَ مُدَى مِنربهمَوَْيِكَ هميمرت ) فأخبر أن هؤلاء 
مبتدون مفلحون 3 وذلك خلاف المغضوب علهم والضالين 5 


فنسأل الله العظم أن يبدينا وسائر إخواتنا صراطه المستقم ؛ صراط الذين 
أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين , والشهداء والصالحين , وحسن أولئك 
رفيقاً ؛ وحسينا الله ونم الوكيل , والمد لّه رب العالمين : وصلٍ الله على سيدنا 
مد وعلى آله وصعبه وسلل تسلما كثيراً : 


١18 


سكل سبع ير سامزم ار مم ابر عه 
اتترلني] اق هاه ايل 7 أن يكتس له عقيدللا 0 


فأجابة : - 
> لاه 
امسبيبير لمر ير 

امد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله وك 
بالله شبيداً ؛ وأشهدأن لا إله إلا الله وحده » لاشريك له: إقراراً به وتوحمداً ؛ 
وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. ص لى الله عليه وعلى آله وأصحابه وس 
تسلما مز يدا . 

أمأ بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قبام الساعة ‏ أهل السنة 
واججماعة ‏ وهو: الإيعان بالله» وملائكته , وكتبه؛ ورسله ؛ والبعث بعد الموت» 
والإعان بالقدر : خيره وشره . 


ومن الإكان بالته : الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه » وبما وصفه 


. أضيفت لضرورة السياق‎ )١( 
. (؟) سميت الواسطية‎ 


١ 


به رسوله عمد صل الله عليه وس » من غير نحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولامثيل » بل يؤمنون بأن الله سبحانه : ( لحَكبديوتى” 
وَهْوَالسَمِي عْلْصِيرٌ ). 

ذلا يفون عنه ما وصف به نفسه , ولا يحرفون الكلم عن مواضعهء 
ولا بلحدون فى أسماء الله وآياته » ولا يكيفون ولا مثاون صفاتهيصفات خلقه 
لأنه سيحانه لا سهى له , ولاكفو له © ولا ند لهء ولا يقاس يخلقه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فإنه سبحانه أعلم بنفسه و بغيره » وأصدق قلا , وأحسن حدثا 
مروخيلقه.: 

ثم رسلهصادقون مصدوقون"" ؛ بخلاف الذين يقولون عليه مالايعلدون» 
ولهذا وال سبحانه وتعالى : ١‏ سْبَحَسَرَيْكَرَ تَالْعِرَوْعَنَيصِفْوت * وَسلمْعَكَ 
عرست" * وَآَلنْدِيرتَالْلَويت )فسبم نفسه عما وصفه به الخالفون 
للرسل ؛ وس على المرسلين » لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . 

وهو سبحانه قد جمع فها وصف وسمى به نفسه بين النق والإثبات » فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ؛ فإنه الصراط المستقم » 
صراط الذين أ نعم الله علمهم : من النبيين » والصديقين ؛ والشهداء » والصالحين. 


وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص البى تعدل 


تلك القرآن »خف مول : (تز هز اق لظ ها ان السو و1 رد 
تكد » وتزي مكاح ). 


وما وصف به نفسهق أعظم آريةفىكتا به حيث يقول '( لَه لا لها لاهو الى 

مك ود عو 00 و2 سودت بر رلا .مج م قد سا س صيه 0 4 0 

القيوم لا تاحذه.سنة ولادوم لهدماق السَمْوتَوما فيالأرض من ذا اَلَذِى يسْهَعَ عِندَه مالا 
عد - 


آذه ره وو 


سو 22 سا سح ب 28 6 00 ل 2 لتر تار 
نوعلم مابون أيد يهم وَمَاحَلمهم وَلَا يطو نَنّى ع ْلَه إِلَاِمَا شَآهَوَسِعَ 
5 اذ ذه 0 ل م _ و2 0 سر ص سل اوصرح سا 1 5 
سه الْسَموات لاض ليود مْحِعْظهمَا وَهوَالْمنالْمَظِيمْ ) ؛ ولطذا كان من قرأ 
هذه الاية فى ليلة لم يذل عليه من الله حافظ ؛ ولا يقربه شيطان حتى يصبح .وقوله 


سبحانه : ( كل عَلَاَلْس الى اموه تَّ . 


7 5 رع 22-2 ويج ورم ل ور 0 مله 
وقوله سبحانه 6 ) هواأول لحر وله اباط وهْوَيَكل َوه علي أوقوله : 
رم 0 ١‏ و اس م ولي ا ل م 5 
( إدَكنَهَعيِء ير ) "١‏ ( يَلَمْمَاِعف ايض وَمَلِحْمْ نوميلو المع 
عي سخ سس ع ا سر سر 


05010000 0 5 عاو سمل م < سرج ل إ ساح دير راسم 0 دروت 
ومايعرج فا ) وَعِنْدَمَمَفَاتِحَ الْعيبٍ لَاتَعَلَمَهَاإ لاهو وَيَعْلَدْمَافِ البروالبحروما 


7 ته 


هج كرو ا ا 00 ال يرسا مجم كوم سارح سيل 201000 

دسقط من ورقَة | لا يعَلمهَاوَلاحئَةَ ف ظَلْم تا ار ضٍ وَلَارطب وَلَايابسِإلَا فكت 
ا و امم يت كرت 1 ل م د 1 2210 
مين ) تأقوله : (وَمَاححَيِْمنَنَق ولَاتصَ ع إلابِْمِهِ ) وقوله : ( لِتَعموََأهَعَلَ 


- 
كو همير دجم 


5 ( 11111111111 


7 


0000 ا" 


. ) نسخه: ( وَمْوَلْلْصَي مْالْضِيُ‎ )١( 


ضن 


رورمج يرمعل في 


- ودع ورم * 7 2 صل 
وقوله : ( إِنَاسَهَهوَالررَاقَ ذوَالْفوََآلْسَيِينُ ) وقوله : ( لَيْسَكتإو نوق + 


وَهوَالتي عٌالْبصِيرٌ ) وقوله :( إنَلمَناِظوريف دسا بَصبَا ) . 


ل ل ا ل ونم 


7 ع ساس ل عد مه لس و مان 4 5 
وقوله :( وَلْوْلاإذدخلت جنك قلت ماش ءَ أله لاقوة | لايالله ) وقوله : 
1 22 52 عسء لماسكر مر آذ لو 0 
ين منْبَعَدِهِم مَنْبَعَدِ مَاجآءَ نهم ليت وَلكنٍ أحتلفوا 


- 2 سيوس حا مض ع م هر هه ف أ سح لخر ل لو لو 
َعَم مّنْءَامَنَوَمِنهُم مَنْكفرولَوْسَاء أللَّهُمَا أفتمَلوا ولاكن الله يفعلمابريد 


6 كد 
5 200111 ل ل كس سه سد 1 2< عع ]سر 
وقوله : ( أَحِلتَلَكْمسِيمَة الأنع إلامايتوعليكحم عبرل الصيد وأنتم حرم إنالله 


0 3 020 2و سه رو سن شع سراح سير كي تحط ررس لو ع 
يحَكممابرِيدٌ ) وقوله : ( هَمَنْيْرِدٍآسَه أَنيهَد يَهَسِسَحَصَدَرَمإِلِاسََوِ وَمَنِيَرِدٌ أن 
هه سير 


يي + عير 4 52 ل 00121011 وا ص 4ت 
َه صل صَدْرَهصَيَفَا جك أْنْمايضَكَد في السَمَاء ) . 


اسل لع و 
م 
ُ 


د 
لج بإؤسره يمري 


وقوله : ( وَلَحيِبَأنَآمجسَالْمحسِدينَ ) ( وَأََطو أن 
( هََااشْتقهُوا لك تأسْيَقيُواط نسحت المتّقيتت ) ( 
ماهس سام 570 57 م ل 2 ءارا 2 .ره 2 
ألتَِّينَ وَجيالْمتطهَرت ) وقوله : ( فلن سرتجبونالله نيعون يُحِبَكم 


حي سيل 2 


7ت 7 


0 ب دس سد ع 01 كني ”0 2 . 0000100 ع #[# ا 
أَنّهُ ) وقوله : ( صوفَبأقَالَهبهوو حي وحبوتة ) وقوله : ( إِنَسَّهَ يجب الت 
8 : 0 007 م خويم - 0 ل ةم عو 
يُفَدِتِلْر ف سبل صَهَا انهم بُنَِنُمَرَسُوضٌ ) ٠‏ وقوله: ( وهوالغتور 


وقوله : ( مقي ) ( رَيَنوَيِعَتَ حكُلَّسَىَوِيَحَمَدَوَعِلًْا ) 
(وَكَدَالْموْمينَ يما ) (وََحَمَقٍ وَسِعَتَكلصَىَءٍ ) ( كسب رَبْكُمْعك 


ع مساج اراس همع هخ ووه 01 مويو مدق ب 00 أ 
| إنَاللَه عَفُو ريحي ) ( فَأشَّهترحفظاوهوأرَحم الريجِينَ ). 


شن 


دق وله : ( رَضىَاللّه عَنْهُم وَرَصُوأْعنْهُ ) وقوله : ( وَمَنْيَفثْلْ مُؤِْنَا مُتَعَيَِدَ 
َبَحَرَاؤْم جهنم حَكدَانيَاوَعَضب ألَهْعَكْنَهِ وَلَمَنَهُ )وقوله : ( دَلِلَياءَ 
م شط لله ويسكرطوار كذ وقوله : ( فَلْمَءَاسَمُومَا تتفم 0 


وقوله : ( وَلَكن كَرَأنَأْصَائَهُمْ قََبَطَهُمَ ) وقوله : ( كرَمَقتَاعنْ دون 
تَعُولُوأمَ لاتفَملورت ) . 
له 52 


0 
1 
0 
0 
0 
١١‏ 
2 
2 
35 
05 
18 + 
0 
20 20 
أ 
1 
اع 
اي سسسست 
1-7 
52 
5 
6 
2 


دلء بغر 


#[ جح ار 4 
وقوله : ( هَل ينظ رونإ ل أ 8 
الْذْهرَ ) وقوله ( حل ل 5 26 يهرالمليكةأ وى ريك ارفك ين انك 
1 يَنتِرَيْكَ د ض وكا ة6 #* وجاوَرَيك والْملك 


0 كو م« رار لآم ده كك 2 يلا ) 
ترد 
٠.‏ 
تنزيلة 


صَنَاْصَفًا )( ويوم تَسققالسماء بالحمد ونلا ملتيكة 
عد َل لمعه / 


وقوله:( وَسَق وجَدرَيكَ ذو اَل وَالْاكرا آم )( كل 
وقوله: ( مَامَتَحَكَاَنَتجَدَلمَاحَقَتيَدَقَ )( ال ان 


هك 2 ع عير _- و 06 


1 لاخر بوه 00 
دهم ونوا الوا ليد اه مبسوطءا ن ينفق؟. 
2 م 


وقوله ا وَأَصَيرِلحورَيْك فنك أَعْيسَا عناء ) حمَلنَه عل دَا تلوح وَدسرٍ 3# 


- 
ع دحو يك به مق وَلنصنَء عع 5 


صر جزمن كن كر ) ( واي ميك 2ه َه 
َدَسَأمَهقولَ أ كف وَقِحهَاوَتَتك :لومم 


3 
يس و ره ومهير + يروم كر اس جو معدل 0 لسر 
ورضاإن سميع ضير ) صقا أَلّذِرح5 وأ إنَ أله فَقَير وَنحْنْ 


سم 2000001 نك كك سح سه ءءء ع مو وح ل لس سح ع أت ع و2 
غنيك ) ( يحسَبونَأَنَا انمع سرهم ويجودهم بل ورسلنا ديهم يكشْبونَ 6" 


دقوله : ( إِيَسََكَْآلْمَمْ وف ) وقوله : ( أَلْدشرَى ) ( لد 
01 


2 2 و - َو وعدم هل ومع-ه ص رع 5 سلس 
يكحن تقوم * وَتَمَلبَكَ فِألسَجِدِينَ * إِنَمهوالسَعْالْعليم ) ( وَقلٍَعَمَلوأ سيرك 
سس سساو 


الله عملج رفون ). 


ميد 
55 د ال مز < ري ص 515 0200 سب © ساسلا و ل و مس 
وقوله:( وَهْوَسَرِيدالْحَال ) وقوله : ( وَمَحكروا ومحكرالله هحير 


لْسَكرِسَ ) و قوله ( وَمَكَروامَكُا وَمَكرْنَامَكُرَاوَهُمْلاسَتَعْرُوت ) وقوله : 
(إِميكِدُودَكدا * وَأكِدْكدَا ) . 


م م سدح 6 ع د ع ولا 7 7 40 
وقوله:( إن بد وأحَيرا أو تخفوه أَوْتَعَهوا عن سوء وَإِنَاللَهكانَعهوا قرا ( 
ماده و سد ب وسكي ع 4 ب 6 عه سم كو بس سردو ب ععة ء 
( وَلسَعُوأولِصْمَحوا ابوت أن يخفرالله لكر وَلَهعَفودْيَحم ). 


5 لاه م سم . مج 
وقوله : ( وَيِنَهَاْلْمِرَّهوَلرَسُولِهِ ) وقوله عن إبليس : ( هَعرَّيِك اعرسم 


2و 


وقوله : ( برك أنمرَيْكَ ذى لفل لوا لهام ). 


م مو وج وى لغ و رمارة ل« سو بي و أ[ سه 1208 ع م و عيرم 

وقوله : ( فأعبذءواضط ديه ع لْتَعَاهْلَدسَمِيًا ) ( وَلْمْ يكن له,حكهوا 
0 مه دي 8ه عاج رك رو سداد م 1 ل دي اي 011 
نحأ ) (ضَلا جحَ ايه أنَدَادَاوَُتعَلَمُوَ ) ( وم أَلنَاس من يَنَّحِدُ من دون الله 
د سر 2 هه 5 رربحط رس سمه ع سه 2 00 0000 0 2 
أَتَدَادًا ويه كح ب الله وَاَلْدِينَ امَو أسسَّدَ حَبَاينَعَ ) ( وقل امد يِالَذِى سيد 


0 
٠. َأ‎ 


1١ 


004 


ذولي دشر قن نالو ل الوا 141 )( مَمَييَومَافٍ 


0 ب وَمَاقا رض لهالمزك وله السن وحوعل 6 لتََءقدرٌ ( 
ل درل ص 2 


( باك ايفان لبه لَِكوْنَِْصَلوِيَدَدِبًا * الى رمك سنوت 
واأْدَرَضِ وَليَحِذوَكَدَاوله َكل لمُسَرِكُ الماك وَمَوَكُلَ نََوتئدر تيرك ) 

) مَأدَافهينَاوَمَاصكَا ب مَعَهم لإ هلد اقول 

ا ا ا ل ل ا راس اي و بي يد اتا 


بعضه عل بِعْضٍ سبح نَلْوعَمَايُصِفُوت * عَدلم الْمَيْ وَالفَهرَوَقتَسوعَمَ 
كوت ) ( مَلاتَْرِ هالْدَتَالَ هَل وسكَاتلُونَ ) ( ف إِسَمَاحيم وق 


لت مما اضرم دشر اماردو طلم 
7 ير تكره ويه س الام 
ن تَعُولْوأَعلَ دمالا" 
0 سس سر ١‏ سر سر رح سرح ٠.‏ 55 
وقوله :( التمؤعا ال لمش )فى ستة 


ل هه 


سيوم سَْوَىْعلَالْعَرَشٍ ) » وقال فى سورة يبو نس عليه السلام 

( إِدََيَك هلح سَقَلسَعوَن وَالْاَ فسن ياب تومل ارش ) » وقال 
فى سورة الرعد : ( مهأل رهم لوت توي ستو عمش ( 
وقال فى سورة طه : ( اليَحمرْعَلَلْمَرْشٍاسْتَوَىْ ) وقال فى سورة الفرقان : 


( ما سَتَوَعلَالْعَرَش يسن ) » وقال فى سورة1آل السجدة: ( لم 


الزى خاق السَمنوتِ ت وَالْدَرَض وميد يتهَماف سِمَة أَجَامِ ُ توأمسسويع ل العحرش ( 


نو 


0 


كاش ). 


لسسسل 
|0 
8 
8 
9 
اس 
حبار 
أ 
0-5 
3 


وقوله : ( يعِسَوإن توويك وراد 
0 وح مره 6 مه ل ا رات وو 

( إِلَِصَعَدَالْح لطي بْوَالْعَمَ لالض مْبَرْفَعْةُ ) ( ينس نَبنِ سرع لَعَ بل 
الكتتت ه أعبنت الكموات قاط ا 2 نكر ( 


41 


) ا 5 
ادل فيه تامو ني ندر ). 


53 
عا 
5 
0 
د 
1 
8 
١‏ 
١ت‏ ما 


2 
0 00000 للد سمو 


وقوله : ( هُوَاَلزِى حَلَقَالسَمْوَتِ لأستو عارش يمل 
م توت ده أَبَنَماشُحُم مَأ 
عمو بصا با ( مَايَحكوث من جوَْئَلَة مايه مسو الاشرت 2 
ِدَوَك َك إِلَّاهْوَمَمَهُرَ أَنَماكء ممه بمَاعِلوأيوَالقِيَة َإنَأَمَه َكل تَىْءِ 


- 


0 د ل هم وي ) ( إِنَأمَمَمع 


( وَْكَالَمَميعِس نرج ) ( وَتَسَسْكِلمَتَْيْكَ صِدهَاوءدَكا ) ( وَكلمَالَه مُوسها 


أشن 


تحتيليكًا ) (مَنْهئ لماه ) ( وَلبَاجَة مس لفن وَكلَمَدرَجُةُ )( وتدبئة 


ا ( ) ا موسك نان الوم الطَدِلِِينَ ( 
00 0 سا ل سرس و 500 سس عوط 0 

( وتادشهماريهمآ لدأ كما نيلك سجر )( وَيَومَيَادِيهمضِفولاينَ 

شر حكاء 0 ) 2008 0 


رص سس سر صر 


( ون دين لقت كير النتخارة 2 حَقَيسْمَمَ ككَمَأئَهَ ) (وَقَدَكانَ . 
شيعه تعن كم ف اند ماتكؤفت تررس ) 
يبوك نمس[ كلم فلن ليرت الى 0104 هسه م اسه من َلُ ) (وَأثَلُ 


اي كلق موسككان ربك لان 1 كلايد )علا لات ب د 


1 


ِْرَيلَ أكُرَارّى هميش ) . 
وَعدَاكتب أله مسَارَكُ ) ( لوَأَرلَاهَدَ القن 0 حَنسِعًا مدعا 
مَنْحَمْيْوَاقَهِ )) ( وَإِذَابِدَنَآءَاتَهُ تَحكارب اير وَأَمَدآءْ كمامأ 


- لس وير ورمع رو 


ار 0 


ٌُ 


وس وار سح مهو 1 2و سيبر يري ضما 


اللو اموا ومدق وففروك المتامين * ولقد تعلم أنهميقولوس! 
تلقف إكانك الى لوز وك قاو لجر كارت أ 00 


وقوله : ( عمس ناض * إلَرتايرَة ) ( عَلَالاايدِيظيونَ )( لِلَدنَ 
أَحْسَنوالْكْسَقَوَزِسَادَة ) ( لَمْمَاتَآمودَضهَاوَدَمنَامَرِيدٌ ). 
تبين له طريق الحق . 


يفنا 


صطصطعل 
فى سئة رسول الله صب الله عليه وسل "7 
فالسنة تفسر القرآن ونيينه » وتدل عليه » وتعبر عنه ؛ وماوصف 
الرسول صلى الله عليه وس به ربه عر وجل من الأحاديث الصحاح الى تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول وجب الإعان بها كذلك . 


مثل قوله صلى الله عليه وس : « ينزل ربنا إلى سماء الدنياكل ليلة » حين 
ببق ثلث الليل الآخر » فقول : من يدعون فأستجب له ؟ من يسألنى فأعطيه؟ 


من يستغف رف فأغفر له ؟ » متفق عليه . 


وقوله صلى الله عليه وسلٍ : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته » 
الحديث متفق عليه . 
وقوله صلى الله عليه وس : د يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة » متفق عليه . 
)١(‏ في نسخة : ثم سنة رسول الله . . إلخ بدون « ذؤصل » 


١4 


وقوله: «يحب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» ينظر إليكم أذلين قنطين » 
فيظل يضحك ٠‏ يعلم أن فرجكم قريب » حديث حسن . 


دقوله صلى الله عليه وس « لا تزال جنم يلق فيها وهى تقول : هل من 
مزيد ؟ حتى ,يضع رب العزة فيها رجله - وف رواية : عليها قدمه - فيئروى 
بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط » متفق عليه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : « .ا آدم ! فيقول : لبيك 
وسعديك . فينادى بصوت : إن الله بأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار » 
متفق عليه وقوله : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه و بينه ترجمان » . 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى رقبة المريض : « ربنا اله الذى فى السماء » 
تقدس امك » أمرك فى السماء والأزض م رحمتك ف السهاء اجعل رحمتك 
فى الأرض . اغفر لنا حونا وخطايانا ؛ أنت رب الطببين . أنزل رحمة 
ممرن رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ؛ فييرأ » حديث حسن . 
رواه أبو داود وغيره . 

وقوله : « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء » حديث صحيم . وقوله : 
« والعرش فوق الماء والله فوق العرش , وهو يعم ما أنتم عليه » حديث 
حسن رواه أبو داود دغيره ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية : « أبن الله ؟ 
قالت : فى السماء . قال : من أنا ؟ قالت أنت رسول الله . قال : أعتقبا فإنها 
مؤمنة ٠‏ روأه مس . 


لحيل 


وقوله : «أفضل الإيمان : أن تعلل أن الله معك حيم| كنت» حديث حسن 


وقوله : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجبه 0 ولاعن ينه . 
فإن الله قبل وجهه 2 ولكن عن يساره أو نحت قدمه » متفق عليه . 


وقوله صل الله عليه وسلم : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظم ٠‏ ربنا ور بكل شىء » فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإ نيل 
والقرآن ؛ أعوذ بك من شر نفسى ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها » 
أنت الأول فليس قبلك ثىء » وأنت الآخحر فليس بعدك ثشىء ؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك ثىء » وأنت الباطن فليس دونك ثىء » اقض عن الدين 
وأغتى من الفقر » رواه مسلٍ . 
وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالدكر : « أيه الناس اربعوا على أنفسكم 
فإتكر لا تدعون أصم ولاغابا » إنما تدعون سميعاً قرياً إن الذى تدعونه أقرب 
إلى أحدك من عنق راحلته » متفق عليه . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : : إن سرون رب.م رون القمر ليلة البدر 
لا تضامون فى رؤيته . فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبما : فافعلوا » متفق عليه . 

إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر ذيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


ربه يما ير به. 


١ 


فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة واجماعة ‏ يؤمنون بذلك » كا يؤمنون 
بما أخبر الله به فى كتابه العزيز » من غير تحريف ولا تعطيل ؛ ومن غير تكييف 
ولا مثيل ؛ بل م الوسط فى فرق الامة »كا أن اللأمة هى الوسط فى الأمم . 


فهم وسط فى (رباب صفات الله) سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية؛ 
وأهل الكثيل المشبهة . 

وم وسطاق (راب أفعال ألله تعالى) بين القدرية واللدبرية : 

دف أب (وعيد الله) بين المرجثة والوعيدية : من القدرية وغيرم . 


وف( باب أسعاء الإمان والدين ( بسن الهرورية والمعتزلة ؛ وبين المرجئة 


والجهمسة. 


(وفى أصعاب دسول الله )صل الله عليه وس : بين الروافض'والخوارج . 


١١ 


صل 
وقد دخل فم ذكر ناه من الإيمان بالله : الإبجان با أخبر الله به فى كتابه » 
وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم » وأجمع عليه سلف الامة : من أنه 
سبحانه فوق سعواته على عرشه » عل على خلقه > وهو سبحانه معهم أبماكانوا 
يعم ماهم عاملون » كا جع بين ذلك فى قوله: (مْوَاِحسَقَلسَوتِوَالرسَ 
سئَةإَِعَأستوكاعل ميلع لض َمَلطع نوملد وما 


3 حَ 
مج يروو راس وري 20 و ير ع سا خا 
يحرج فهأوَهْوَمع مكحم ْمَعَن بصي ) . 


وليس معن قوله : « وهو معك » أنه مختاط بالخلق , فإن هذا لا نوجبه 
اللغة » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق ؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » هو موضوع فى 
السماء ؛ وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان ؛ وهو سبحانه فوق العرش , 
رقبب على خلقه مبيمن عليهم » مطلع إليهم » إلى غير ذلك من معانى ربوييته . 

وكل هذا الكلام الذى ذكره اللّه سبحانه ‏ من أنه فوق العرش وأنه 
معنا - حق على حقيقته لايحتاج إلى نحريف ؛ ولكن يصان عن الظنون 


1١ 


الكاذية » مثل أن يظن أن ظاهر قوله : « فى السماء » أن السماء قله أو تظله ؛ 
وهذا باطل بإجماع أهل العلل والإيمان ؛ فإن الله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو الذى بمسك السموات والأزض أن تزولاء ويمسك المماء أن 


4 يس سكو 


تقع عل الأزض إلا بإذنه . (وَمنْ ءاي تقوم السَمَآء ارس يمرو ) , 


صل 
وقد دخل فى ذلك : الإبمان بأنه قريب من خلقه » بحسب 5 جمع بين 


للأو عام أ هت ص كن و سعد يمت 2 
ذلك فى قوله : ( وَإِدَاسَااك عسَادِى عق َإِقِ قَرِيبٌ أجيب دَعْوَة الداع ِدًا 


دَحَانِ ) الآية . 


وقوله صلى التهعليه وس الصحابة »لما رفعوا أصواتهم بالذكر : « أيها 
لثاس» اريعوا عل أتفسك , فإنكم لا تدعون أسم ولاغابا ‏ إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » وما ذكر فى الكتاب والسئة ‏ من قربه 
ومعيته ‏ لا ينافى ما ذكر من علوه وفوقيته ‏ فإنه سبحانه ليس كثله ثىء فى جميع 
نعوته » وهو علِء فى دوه قريب فى علوه . 
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فصطل 
ومن الإيمان بالله وكتبه : الإيمان بأن القرآنكلام الله منزل غير مخلوق , 
نشيدا + وله يقري أن له تعالى تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن الذى 
أنزله على عمد صلى الله عليه وس : هوكلام الله حقيقة لا كلام غيره ؛ ولا يحوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه » بل إذا قرأه الناس 
أوكتبوه بذلك فى المصاحف : لم يخرج بذلكعنأن يكو نكلام الله تعالى حقيقة » 
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قله مبتدئا . لا إلى من قاله 


م 
٠‏ 
٠.‏ 


شلا مؤدياً 5 


وهو كلام الله ؛ حروفه ومعانيه ؛ ليس كلام الله الحروف دون المعاى 5 
ولاالمعان دون الحروف . 


صل 
وقد دخل أيضاً فما ذكرناه من الإيعان به وبكتبه وبرسله : الإيمان بأن 
المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم » كا يرون الشمس صمو ليس دونبها 
حاب , وم يرون القمر ليلة البدر لاا.يضامون فى رؤيته , يرونه سبحانه وثم فى 
عرصات القيامة » ثم يرونه بعد دخول الجنة »كا يشاء الله سبحانه وتعالى . 


١6غ‎ 


ضصطل 


ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به النى صلى الله عليه 
وس نما يكون بعد الموت : فيؤمنون بفتنة القبر , وبعذاب القبر » و بنعيمه . 


نأما الفتنة : فإن الناس يفتنون فى قبورهم . فيقال للرجل : « من ربك , 
وما دينك + ومن نبك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيأة الدنيا 
وفى الآخرة » فيقول المؤمن : الله ربى » والإسلام دينى » ومد صلى الله عليه 
وس نيى » وأما المرتاب فيقول: هاه , هاهء لا أدرى»سمعت الناسيقولون شين 
فقلته , فيضرب برزية من حديد » فيصبح صيحة يسمعبا كل ثىءإلا الإنسان» 
ولو سمعها الإنسان لصعق » . 

“م بعد هذه الفتنة : إما نعم وإما عذاب » إلى أن تقوم القيامة الكبرى , 
فتعاد الأرواح إلى الأجساد » وتقوم القيامة التى أخبر الله ببسا فى كتابه ؛ وعلى 
لسان رسوله » وأجمع عليها المسايون ٠‏ فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين 
حفاة عراة غرلاً » وندنو منهم الشمسء ويلجمهم العرق . 


٠.‏ 3 أ اذ سر م ل ته 
وتنصب الموازين » فتوزن فيها أعمال العباد ( همنكقلت موازينه .وليك 


1١6م‎ 


54 
-ه 
9 عر 2216 000 لد 
٠‏ 
ذه 5 


و مه و 00 ره و 
هم الْمفْلْحوت * ومن حَسَتموزِيه دولك الْذِنَحيموا لْفسَههفِجَهَنم 
00 ا 
خَِِدُوكَ ). 
وللشر الدواوين - وهى صعائف الاعمال - فآاخذ كتابه يميه وأخذ 
. 1 8 5 55 رع سه 00 
كتابه بشماله » أو من وراء ظبره »كا قال سبحانه وتعالى : ( وحكل إن الرمكة 


معر. لل جار جح و و سم ار 4 ذأ د ل مره م سحت سس فرص 
طكيرهفي عنقه- ورج لهديوم القيلمة كتنبا يلقنه منشورا *# قرا كثنبك كف يسَفْسِ الوم 
كبن ): 

َك حسام 


وحاسب الله الخلائق 2 ويخلو بده المؤمن فيقرره بذنوبه ؛ ما وصف 
ذلك فى الكتاب والسئة. 
فإنه لا حسنات لهم 5 ولكن تعد أعماهم ونحصى » فيوقفون عليها ويقررون 
مها وجزون ما . 

وفى عرصة القيامة : الحوض المورود لحمد صلى الله عليه وس , ماه أشد 
وعرضه شبر » من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أ بدا . 
والنار- يمر الناس عليه على قدر أعمالم . فنهم من ير كلمح البصر , ومنهم من 
يمر كالبرق الخاطف , ومنهم من يمر كالريح 5 ومنهم من يمر كالفرس الجواد , 
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ومنهم من يمر كركاب الابل » ومنهم من يعدو عدواً , ومنهم من يمثى مشياً » 
ومنهم من يذحف زحفاً » ومنهم من يخطف فيلق فى جهم ؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » فن مى على الصراط دخل الجنة . 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار , فيقتص لبعضهم من 
بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لم فى دخول الجنة . 


وأول من يستفتح ,باب الجنة : مد صلى الله عليه وس » وأول من يدخل 
الجنة من الامم : أمته . 


وله صب الله عليه وسلم ‏ فى القيامة ‏ ثلاث شفاءعات : - 
أما الشفاعة الأولى : فيشفع فى أهل الموقف , حتى يقضى ينهم بعد أن 


تتراجع الاثبياء : آدم » ونوح» وإبر اهم » ومومى , وعسى بن متم عن 
الشفاعة , حتى تنتهى إليه . 

وأما الشفاعة الثانة : فيشفع فى أهل الجنة أن بدخلوا الجنة ؛ وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له . 

وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن أستحق النار » وهذه الشفاعة له 
ولنارالندين ٠‏ والصديقين وغيرمم » فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلبا 
ويشفع فيمن دخاها أن بخرج منبأ 5 ويخرج الله تعالى من النار أقواماً بغير 


١ /اغ‎ 


شفاعة ؛ بل بفضله ورحمته » ويبق ف الجنة فضل عمن دخلبا من أهل الدنياء 
فينثىء الله لها أقواما فيدخلهم الجنة . 

وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب » والثواب والعقاب, 
والجنة والنار » وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المئزلة من السماء , والآثار 
من العم المأثور عن الأنبياء ؛ وفى العم الموروث عن مد صل الله عليه وسلم من 
ذلك : ما يشئ ويك » فن ابتغاه وجده . 

وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة ‏ (بالقدر) : خيره وشره» 
والإيمان بالقدر على درجتي نكل درجة تتضمن شيئين : - 

فالدرجة الأولى : الإيمان بأن لله تعالى علم نا" الاق املو عانة 


القديم » الذى هو موصوف به أذلا , وعل جميع أحوالط م من الطاعات والمعاصى 
والأرزاق والآجال. 


ثم كتب الله فى اللوح امحفوظ مقادير الخلق : « فأول ما خلق الله القم 
قال له ١:‏ كتب. قال : ما أ كتب؟ قال : ١‏ كتب ماهو كان إلى يوم القيامة » 
فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم يكن ليصبيه , جفت الأقلام 
وطويت الصحف أ قال سسبحانه وتعالى : ( تلم كَألْميْعْكُمْمَاف أَلسَسمَاءِ 
وَالْدَرَضِإِن ذلك فكت إِنَدِكَ ع نومسي ) وقال : ( مَآلَصَابَمِنْمُصِيبَةِفِ 


)١(‏ نسخة: بما. 


١4 


ع6 
م عير دك دعو سق اتّى. 2 و “ضع 61 بوبه سيم ا لطر عرد صاك' از هو 
رض ولا أنف سكم إلافى كِتّب من قبل ان نبراها إن ذلك عل الله سير ) . 


وهذا التقدير ‏ - التابع لعلمه سبحانه - يكون فى مواضع جملة وتفصيلا فقد 
كتب فى اللوح الحفوظ ما شاء : وإذا خلق جسد الجنين قبل نف الروح فيه 
بعث إليه ملكا ؛ فيؤم بأ بعكلات ‏ فيقال له : | كتب رزقه » وأجله , وعمله 
وشق أو سعيد ؛ ونحو ذلك » فهذا القدر قدكان يشكره غلاة القدرية قدياً » 
ومنكره اليوم قليل . 

وأما الدرجة الثانية : فهو مشيثة الله النافذة » وقدرته الشاملة » وهو 
الإمان بأن مارشسا الله كأن , ومالم يشام يكن . وأنه مافى السموات 
والأزض من حركة ولا سكون | إلا بمشيئة الله سبحانه » لايكون فى ملك إلا 
ال ل ا اساي دن 

فا من مخلوق فى الاأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه » لا خالق 
غيره ولارب سواه. 

ومع ذلك فقد أمى العباد بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن معصيته ٠‏ 

وهو سيحانه بحب المتقين 6 والحسنين والمقسطين »© ويرضى عن الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات, ولا يحب الكافرين » ولا.يرضى عن القوم الفاسقين 
ولا يأص بالفحشاء » ولا يرضى لعباده الكفر , ولا بحب الفساد . 


١.8 


والعباد فاعلون حقيقة ‏ والله خالق أفعاهم , والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجر » والمصلى والصاتم ؛ وللعباد قدرة على أعماهم وهم إرادة ؛ والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم , كا قال تعالى : ( لِسَنكَآءيكُم أدينتَقمَ * 
وَمَانَمَامُودَإِلَاأنِينَآءَ كرب الْعَلَسِيتَ ). 

وهذه الدرجة من القدر : يكذب بها عامة القدرية » الذين سام الى 
صلل الله عليه وس بحوس هذه الأمة » ويغلو فيهأ قوم من أهل الإثنات, 
حى سلبوأ العتسحية قدرته واختياره 5 و*بخر جون عن أفعال الله وأحكامه 


كنا ويفالاء 


1١606 


ضطفلل 


ومن أصول أهل السنة : أن الدين والإيان قول وعمل : قول القلب 
واللسان 8 وعمل القابى واللسان والجوارح 5 وَأ الإعان ايك بالطاعة 
وينقص بالمحصية . 

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر , م يفعله 
الخوارج ؛ بل الأخوة الإبمانية ثابتة مع المعاصى » كا قال سبحانه وتعالى فى 


آنة القصاص : ( همَرْعْقَلَممِنْكضِد عَىَْءُكَاَبَءْبْالمَمرُونِ )وقال:( مَلِن 


اس م 2و لصاح ع سجر 6 سام رت مه عدر وبر 2 روطع لد مد م سر وده سه 
طَأََِانِ مِنَالْمُؤْم ين هسلو هَاصَِحو اوبست جد هماع لالخ معيو التسَضى 


د 
وح مرو 


ناك سر ل لمر ان ماس 5 
ِنَمَلْموَممو يحو دصح وبين تويك ) . 

ولا يسلبون الفاسق الى اسم الإيمان بالكلية » ولا يخلدونه فى النار , 
تقوله المعنزلة » بل الفاسق يدخل فى اسم الإممان ف مثل قوله تعالى : 


( هَتَحْرِرْرَهَةَمُؤْمكةَ ) . 


وقد لا يدخل فى اسم الإمان المطلقك فى قوله تعالى : ( إِنَّمَاأَلْموْمِنَوتَ 


اس ف ل توس رو راس عي ب سجرء ‏ ل ع 5 
ألذِينَإِذا ذك الله وجلت قلومهُم وَِذَا تيت عَلَتوِم َيه زادتهُمْ يمنا ) وقوله صل الله 


١6١ 


عليه وسلم : دلا يزنى الوانى حين يزنى وهو مؤمن )2 ول شرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يلتبب 

نببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتبها وهو مؤمن » . 
ويقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ 


ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألسنتهم لأسماب رسول 
لله صل الله عليه وسلم » ؟ وصفوم الله به فى قوله تعالى : ( وَالَدِسَ جَآمُومِنْ 
بدح يفول وَبَنا أَغْف رَ لا ولاخبن لد سَبَفن لمن وَلَاججَسَلْفٍ فلُويا 


ع ين ا 


علا لَلنْءًا : بنك روف بحم ). 

وطاعة النى صلى عليه وسلم فى قوله : « لاتسبوا أصحانى . فوالذى نفسى 
بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه 6 . 
فيفضاون من أنفق من قبل الفتيم - وهو صلح الحديية - وقاتل على من أنفق 
من بعده وقاتل , ويقدمون المباجرين على الأتصارء وي منون بأن الّه قال لأهل 


١6 


بدر - وكانوا ثلا بمائة وبضعة عشر - : « اعملوا ما شِدْمَ فقد غفرت لك » 
وبأنه لا يدخل النار أحد بببع نحت الشجرة ء كا أخبر به النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه » وكانوا أ كثر من ألف وأريعاثة . 

ولشبدون بالجنة لمر . شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلر بالجنة » 
كالعشرة , وكثابت بن قيس بن شماس ٠»‏ وغيرهم من الصحابة . 


ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله 
عنه - وعن غيره » من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أأبو بكرء ثم عمر ء ويثلثون 
بعمان » ويربعون بعلى رضى الله عنهم “كا دلت عليه الآثار » وكا أجمع 
الصحابة رضى الله عنهم على تقديم عمان فى البيعة » مع أن بعض أهل السئة 
كانوا قد اختلفوا فى عمان وعلى - رضى الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أنى 
بكر وعمر- أيهما أفضل » فقدم قوم عمان وسكتوا . أوربعوا بعلى » وقدم 
قوم علياً » وقوم توقفوا ؛ لكن استقر أمس أهل السنة على تقديم عمان » 
وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عمان وعلى - ليست من الأصول الى 
إيضلل الخالف فبها عند جبور أهل السنة » لكن المسئلة التى يضلل الخالف فا 
هى + مسألة الحلانة » . 

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر, 
“م عمر» ثم عمان ؛ ثم على ؛ ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء الأثمة فهو 
أضل من حمار أهله . 


١ 


ويحبون أهل بيت رسول الله صل الله عليه وس , ويتولونهم ؛ ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وس » حيث قال يوم غدير خم: « أذكرم 
الله فى أهل ببتى » أذكر؟ الله فى أهل يبى » وقال أيضأ للعباس عمه ‏ وقد 
اشتى "" إليه أن بعض قريش يحفو بى هائم, - فقال : « والذى نفسى بيده 
لا يؤمنون حت يحبوك لله ولقراتى» وقال صلى اللهعليه وسلم «إن اللهاصطف ببى 
إسماعيل » واصطق من بى إمماعيل كنانة واصطق من كنانة قريشاً » واصطق 


. 


من قراس بى هاثم » واصطفاى من بى هأثم » 5 


ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمبات المؤمنين » 
وقاكون '"" .اتن أزواية قالأخرة + عصوماً خدعة طن الله عينا أم 
١‏ كثر أولادوعواول من أمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المازلة العالية . 

والقت ايك القددس رضن اشمدنينا وا قال قا الل سيل باشعله 
وسلم : «فضل عائشة على النساء كفضل البريد على سائر الطعام» 1 

ويتبرءون من طريقة الروافض » الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم . 

ومن طريقة النواصب ء الذين يؤذون أهل البيت بقول أوعمل,ويمسكون 
عما شجر بين الصحاية . 


٠» نسخة : ويقرون‎ )١( نسخة : شي‎ )١( 


١6غ‎ 


ما قد زيد فيه وتقص وغير عن وجبه ؛ والصحييم منه : ثم فيه معذورون إما 
بجبدون مصيبون » وإما دون عطئون . 


وثم مع ذلك لا يعتقدون أنكل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الم وصغائره ؛ بل تجوز عليهم الذثوب فى الجملة » وهم من السوا بق والفضائل 
ما يبوجب مغفرة مأ يصدر ممم إن صدر » حتى إنه يغفر طلم من السيئات مالا 
ينف لمن بعده لأن لم من الحسنات الى تبمحو السيثات ما ليس لمن بعدهم وقد 
ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنهم خير القرون» « وإن المد من 
أحدم إذا تصدق بهكان أفضل من جبل أحد ذهياً من بعدثم» . 


ثم إذاكان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه , أو أتى بحسنات 
تمحوه , أو غفر له بفضل سابقته , أو يشفاعة مد صل اللعليه وسلم الذى مم 
أحق الناس بشفاعته , أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه.ةإذا كانهذافالذنوب 
الحققة ‏ فكيف بالأمور التىكانوا فيها مجتبدين : إن أصابوا فلبم أجران ؛ وإن 
أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم؟ . 


ثم القدر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل زرء مغمورق جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم 4 من الامان باللهورسوله 3 والجباد قَّ سييله.والهجرة والنصرة. 
والعلم النافع والعمل الصالح . 


١6 


ومن نظر فى سيرة القوم بعل وبصيرة ' وما من الله به عليهم من الفضائل 
علم يقينآ أنهم خي رالخلق بعد الأنبياء ؛ لا كان ولا يكونمثلهم » وأنهم ثم الصفوة 
فق ترون هذه الامه , النى هى خير الأمم وأ كرمها على الله تعالى . 

ومن أصول أهل السنة واججماعة : التصديق بكرامات الأولياء , وما يحرى 
الله على أيديهم من خوارق العادات » فى أنواع العلوم والمكاشفات > وأنواع 
القدرة والتأثيرات : كالمأثور عن سالف الأمم فى سورة الكبف وغيرها , 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة » وهى 
موجودة فيها إلى يوم القيامة . 


1 


صطل 
“م من طريقة أهل السنة والماعة : اتباع آثار رسول الله صل الله عليه 
وس باطنا وظاهراً » واتباع سييل السابقين الأولين من المباجرين والأنصارء 
واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وس حيث قال : « عليكم بسى وسنة 
الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا علها بالواجذ . 
وإبا؟ وحدثات الأمور , فإنكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله » وخير الحدى هدى مد صلى الله 
عليه وس ؛ ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصتناق انامن 2 
ويقدمون هدى محمد صل الله عليه وسلم على هدى كل أحد , وبهذا سموا أهل 
الكتاب والسنة . 

وسموا أهل الماعة ؛ لأن لجماعة هى الاجبماع وضدها الفرقة ؛ وإنكان 
لفظ الماعة قد صار سما لنفس القومالجتمعين ؛ «والإجماع» هو الأصل الثالث 
الذى يعتمد عليه فى العلم والدين . 

وم يذنون بهذه الاأصو ل الثلاثة جميع ماعليه الناس من أقوال و أعمال بباطنة 
أو ظاهرة مما له تعلق بالدين ؛ والإجماع الذى ينضبط : هو ماكان عليه السلف 
الصالح ؛ إذ بعدمم كير الاختلاف وائتشرت الأمة . 


١6ا/‎ 


مطل 


“م م مع هذه الأصول : ارون با معروف ِ ويمونعن المكر على 
ما توجبه الشريعة . ويرون إقامة الحج والجهاد » وابمع والأعياد مع الأمراءء 
أبراراً كانوا أو خاراً » ويحافظون على الجماءات . 


ويدينون بالنصيحة للأمة » ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وس : 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ ء وشبك بين أصابعه صلل الله عليه 
وسلم » وقوله صلى الله عليه وس بل : « مثل المؤمنين فى توادهم وثراحمهم 
وتعاطفهم : كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو نداعى له سائر الجسد بالجى 
وال 

ويأمرون بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء والرضا مر القضاء » 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ويعتقدون معنى قوله صلل 
الله عليه وس : « أكل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً » . 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك ٠‏ وتعطى من حرمك » وتعفو عمن 
ظلبك ؛ ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام ؛ وحسن الجوار » والإحسان 
إلى اليتئى والمسا كين وابن السبيل , والرفق بالمملوك ؛ وينبون عن الفخر 


١6مل‎ 


والخيلاء والبغى » والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ؛ ويأمرون بمعالى 
الأخلاق ؛ وينبون عن سفسافها . 

وكل ما يقولونه , أو يفعلونه من هذا أوغيره ؛ فإنما ثم فيه متبعون 
للكتاب والسنة . 

«وطريقهم» هى دين الإسلام , الذى بعشالله به حمداً صل الله عليه وس . 
لكن لما أخبر النى صل الله عليه وس « أن أمته ستفترق على ثلاث ومسيعين 
فرقة » كلها فى النار إلا واحدة - وهى الماعة -» وفىحديث عنه صلل الله عليه 
وس أنه قال: « هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأحانى » صار المتمسكون 
بالإسلام الحض الخالص عن الشوب : هم أهل السنة واجباعة ؛ وهم الصديقون 
والشهداء والصالحون » ومنهم أعلام للهدى ؛ ومصابيح الدجى ؛ أولوا المناقب 
لال دة, والفضائل المذكورة ؛ وفيهم الأبدال : الآثمة الذين أجمع المسلبون 
على هدايتهم ودرايهم . 

ومم الطائفة» المنصورة الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وس : « لا تزال 
طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرم من خذطم ولا مرح خالفيم 
حتى تقوم الساعة » . 

فنسأل الله العظم أن يجعلنا منيم , وأن لا يذيغ قلوينا بعد إذ هدانا ويهب 
لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعم . 

وصلى الله على مد وآ له وصحبه وس تسلها كثيراً . 


١68 


قال رص ابر تَمالى :- 


ص ص 
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لْحَمَدسَّه رب المدلييت » الحم نيصر » مَلِكِ وم ادي 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولاظهير له , ولا معين . 

وأشبد أن حمداً عبده ورسوله ؛ الذى أرسله إلى الخلق أجمعين . صل الله 
عليه وعلى آله وحبه وس تسلما كثيراً » وعلى سائر عباد الله الصالهين . 

أما بعد : فقد سئلت غير مرة » أن أ كتب ما حضرن ذكره» ما جرى 
فى الجالس الثلاثة , المعقودة للمناظرة , فى أمم الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب 
السلطان » من الدديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد . لما سعى إليه قوم من 
الجبمية ب والاتحادية ؛ والرافضة ؛ وغيرهم من ذوى الأحقاد . 

فأ الأمير يجمع القضاة الأربعة ؛ قضاة المذاهب الأربعة ؛ وغيرمم 
من نوابهم : والمفتين والمشايخ ؛ من له حرمة وبه اعتداد . وثم لايدرون 

. هله حكاية «ناظرة الواسطية‎ )١( 


1 


ما قصد جمعوم 2 هذا المعاد , وذلك وم الاثنين ثأمن رجب المارك ء( 
عام خمس وسبعاثة . 

فقال لى : هذا الجاس عقد لك , فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن 
اعتقادك 2 وعما كتيت به إلى الديار المصرية »؛ من الكسن ل دعو 5 
الناس إلى الاعتقاد : وأظنه قال : وأن أجمع القضأة » والفقهاء » وتشباحثون 
كاك 


فقلت : أما الاعتقاد : فلا بو خذ عنى » ولا عمن هو أ كبر منى , بل يو خذ 
عن الله » ورسوله صلى الله عليه وس ' وما أجمع عليه سلف الأمة ؛ فا كان 
فى القرآن وجب اعتقاده » وكذلك ماثبت فى الأحاديث الصحيحة » مثل 
' صحييم البخارى ؛ ومسل . 

وأما الكتب فا كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلىثىء من ذلك » 
ولكنىكتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى : من أهل الديار المصرية وغيرهم » 
وكان قد بلغنى أنه زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير » أستاذ 
ظ دار السلطان ‏ يتضمن ذكر عقيدة محرفة » ولم أعل بحقيقته , لكن علت 


ظ أل كنوت 3 


وكان يرد على من مصر وغيرها من يسألى عن مسائل فى الاعتقاد وغيره 
فأجيبه بالكتاب والسنة ؛ وما كان عليه سلف الأمة . 


حول 


فقال : نريد أن تتكتب انا عقيدتك . فقات : |كتبوا . فأمم الشيخ كال 
الدين #أرسن كي ١‏ فكتب له جمل الاعتقاد قُْ أبواب الصفات والقدرء 
ومسائل الإءان والوعيد ء والامامة والتفضيل . 


وهو أن اعتقاد أهل السنة واججماعة : الإيمان بما وصف الله به نفسه ‏ وبما 
وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم » هر . غير تحتريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل » وأن القرآنكلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 


والإبمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها » وأنه ماشاء 
الله كان ومالم يشأل يكن . وأنه أمى بالطاعة » وأحبهاورضيها ؛ ونبى عن 
المحصية وكرهبا . والعبد فاعل حقيقة » واللّه خالق فعله » وأن الإيمان والدين 
قول وعمل » يزيد وينقص . وأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بالذنوب 
ولا نخلد فى النار من أهل الإيمان أحداً » وأن الخلفاء بعد رسول الله صلل الله 
عليه وس أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » وأن مرتبتهم فى الفضل 
كبرتييهم فى الخلافة » ومن قدم علاً على عمان : فقد أزرى بالمباجرين 
والأنصار وذكرت هذا أو نحوه ؛ فإنى الآن قد بعد عبدى © ول أحفظ لفظ 
ما أمليته , لكنهكتب إذ ذاك . 


ثم قلت للأمير والحخاضرين أنا أعل أن أقواماً »كذ بون عل ؟] قد 
كذبوا على غير مرة. وإن أمليت الاعتقاد من حفظى : ربما يقولونكتم بعضه ؛ 


1١ 


أو داهن ودارى ؛ فأنا أحضر عقيدة مكتوية ؛ من نهو سبع سنين قبل بجىء 
التثر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عبدى به » وغضبت غضباً شديداً ؛ 
لكنى أذ كر أفى قلت : أنا أعلم أرس أقواماً كذبوا على وقالوا للسلطان أشياء 
وتكلمت بكلام احتجت إليه ؛ مثل أن قلت : من قام بالإسلام أوقات الحاجة 
غيرى ؟ ومن الذى أوضم دلائله وبينه ؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال ؟ حين 
تخل عنهكل أحد ؛ ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يحاهد عنه وقت مظرراً 
لحجته مجاهداً عنه مرغاً فيه ؟ . 

فإذاكان هؤلاء يطمعون فى الكلام فى فكيف يصنعون بغيرى ؟! ولو أن 
يهودياً طلب من السلطان الإنصاف : لوجب عليه أن ينصفه ؛ وأنا قد أعفو عن 
. حق وقد لا أعفو؛ بل قد أطلب الإنصاف منه » وأن بحضر هؤلاء الذين 
يكذبون ؛ ليوافقوا”' "على افترائهم ؛وقلت كلاماً أطول مر. هذا الجنس ؛ 
لكن بعد عبدى به . فأشار الأمير إلى كاتب الدرج تحى الدين : بأن 
يكتب ذلك . ١‏ 

وقلت أيضآا : كل من خالفنى فى ثىء مما كتبته فأنا أعلل بذهبه 
كه :وها ادو هل قلت هذا قبل <ضورها أو بعده ؛ لكننى قلت أيضاً 
بعد حضورها وقراتها : ماذكرت فها فصل : إلا وفيه مخالف من 
المنتسبين إلى القبلة » وكل جملة فيا خلاف لطائفة من الطوائف . ثم 
(1) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (ليوقفوا/ . 


1١ 


أرسلت من أحضرها 3 ومعها كراريس يخطى من المازل » خضرت 
« العقيدة الواسطية » . 


وقلت لهم : هذه كان سب بكتابتها أنه قدم على من أرض واسط بعض 
قضاأة نواحيها - شيخ يقال له « رضى الدين الواسطى » من أصعاب الششافى 
قدم علينا حاجاً » وكان من أهل الخير والدين » وشكا ما الناس فيه بتلك 
البلاد » وفى دولة التثر من غلبة الجبل » والظم » ودروس الدين والعلم 
وسألنى أن أكتب له عقيدة نكون عمدة له ولأهل ببته » فاستعفيت من ذلك » 
وقلت : قدكتب الناس عقائد متعددة ؛ فذ بعهض عقائد أثمة السنة. فألح 
فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت » فكتبت له هذه 
العقيدة » وأنا قاعد بعد العصر » وقد اننشرت با نسخ كثيرة ؛ فى مصر ؛ 
والعراق ؛ وغيرههما. 


ل 


فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الرية » وأعطاها لكاتبه الشيخ كال 
الدين » فقرأها على الخاضرين حرفا حرفا » والماعة الحاضرون يسمعوتما , 
ويورد المورد منهم ما شاء , ويعارض فيا شاء . والأمير أيضاً : يسأل عن 
مواضع فيها » وقد عم الناس ما كان فى نفوس طائفة من الحاضرين » 
من الخلاف والحوى » ماقد عل الناس بعضه » وبعضه بسبب الاعتقاد , 
وبعضه بغير ذلك . 


ولا .>كن ذكر ما جرى من الكلام 2 والمناظرات : فى هذه الجالس .» فانه 


1] 


بذلك » ومع أنهكان يحرى رفع أصوات ولغط لا ينضبط . 


فكان ما اعترض على بعضهم لما ذكر فى أوها » ومن الابمان بالله : 
الإيمان ما وصف به نفسه , ووصفه به رسوله » من غير ريف ولا تعطيل » 
ولا تكييف ولا تمثيل » فقال: - ما المراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده 
أن هذا ين التأويل ٠‏ النى أثبته أهل التأويل » الذى هو صرف اللفظ عن 
ظاهره ؛ إما وجوبا » وإماجوازا. 

فقلت : تحريف الكلم عن مواضعه م ذمه الله تعالى فى كتأبه » وهو 
إذالة اللفظ عمادل عليه من المعنى , مثل تأويل بعض الجبمية لقوله تعالى : 
(وكمةموستَحَيِيمًا) أى جر" حه بأظافير المكة تجريحاء ومثل تأويلات 
القرامطة , والباطنية وغيرم : من الجهمية » والرافضة » والقدرية, وغيرثم . 
فسكت وف نفسه ما فيها . 


وذكل ت فى غير هذا امجلس : أنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لظ 
التحريف ؛ لأن التحريف امم جاء القرآن بذمه » وأنا تحريت فى هذه العقيدة 
اتباع الكتتاب والسنة » فنفيت ماذمه الله من التحريف , ولم أذكر فيا لفظ 
التأويل نق ولا إثبات ؛ لأنه لفظ له عدة معان . كا يينته فى موضعه 
من القواعد . 
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فإن معنى لفظ «التأويل» فى كتاب الله : غير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح 
المتأخرين ؛ من أهل الأصول والفقه؛ وغير معنى لفظ التأويل . فى اصطلاح 
كثير من أهل التفسير والسلف ؛ لأن من المعانى الى قد تسمى تأويلا ما هو 
صم » منقول عن بعض السلف ؛ فلم أنف ما تقوم الحجة على صمته ٠‏ فإذا 
ما قامت الحجة على ته وهو منقول عن السلف : فليس من التحريف . 

وقلت له أيضاً : ذكرت فى الننى القثيل » ول أذكر التشبيه ؛ لأن المثيل 
نفاه الله بنص كتابه حيث قال : ( لصتيو تَىء ) وقال: ( عَلْتَعلرْلسَمِيًا) . 
وكان أحب إلى من لفظ ليس فى كتاب الله » ولافى سنة رسوله صل الله عليه 
وسلم > وإنكان قد يعنى بنفيه معنى حم » كا قد يعنى به معنى فأسد . 

وللااذكرت أنبهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه , ولايلحدون فى أسماء الله وآباته : جعل بعض الحاضرين يتمعض 
من ذلك ؛ لاستشعاره ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه ؛ ولكن لم يتوجه له 
ما يقوله ؛ وأراد أن يدور بالأسئلة الى أعللبا : فلم يتمكن لعليه ,بالجواب . 


ولناذة كك ]د الكزيق + أطلة سال الامو عع قرلا لأ قرية 
شيطان حتى يصبح . فذ كرت حديث ألى هريرة فى الذى كان ,يسرق صدقة 
الفطر , وذ كرت أن البخارى رواه فى حيحه » وأخذوا يذكرورن نقى 
النشييه والتجسم » ويطنبون فى هذا » ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إِلينا 
من ذلك . 


فقلت : قولى من غير تكييف ولا تمثيل : يننى كل باطل و إنما 
اخكرت هذين الإسمين , لأن النكييف مأثور نفيه عن السلف ؟ قال ريعة ؛ 
ومالك » وابن عيينة وغيرم - المقالة التى تلقاها العساء بالقبول ‏ الاستواء 
معلوم ؛ والكيف يجهول والإيمان به واجب . والسؤالعنه بدعة » . 


فاتفق هؤلاء السلف : على أن التكييف غير معلوم لناء فنفيت ذلك اتباعا 
لسلف الأمة . 


وهو أيضاً من بالنص , فإن تأويل آبات الصفات يدخل فيها حقيقة 
الموصوف » وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلله إلا الله , 15 قد 
قررت ذلك فى قاعدة مفردة » ذكرتها فى التأويل والمعنى » والفرق بين علبنا 
معنى الكلام وبين علينا بتأويله . 


وكذلك القثيل : منق بالنص * والإجاع القديم > مع دلالة العقل على 
نفيه » ون التكييف ؛ إذ كنه البارى غير معلوم البشر اك سا 
ذلك كلام الخطانى الذى نقل أنه مذهب السلف , وهو إجراء آيات الصفات , 
وأحاديث الصفات على ظاهرها » مع فى الكيفية والتشيه عنها ؛ إذ الكلام 
فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ؛ يحتذى فيه حذوه » ويتبع فيه مثاله » 
فإذا كان إثيات الذات : إثيات وجود لا إثبات تكييف ؛ فكذلك إثبات 
الصفات : إثيات وجود لا إثيات تكييف ٠‏ 


ذا 


فقال أحد كار الخالفين : بئذ يجوز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام » 
فقات له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به 
نفسه » وبما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم » وليس فى الكتاب والسنة 
أن الله جسم حتى يازم هذا السؤال . 


وأخذ بعض القضاة الحاضرين » والمعروفين بالديائة : يريد إظبار أن 
ينو عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا » لعل يزيد فى المبالغة فى ننى النشييه , 
والتجسم» فقلت : ذكرت فيها فى غير موضع من غير تحرريف ولا تعطيل » ومن 
غير تكبيف ولا تمثيل » وقلت فى صدرها : ومن الإيمان اله الإيمان بما وصف 
به نفسه فىكتأبه , وبما وصفه به رسوله مد صلى الله عليه وس من غير دريف 


ولاتعطيل ؛ ومن غير تكييف ولا مثيل . 


ثم قلت : وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح» الى تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول » وجب الإبمان بها كذلك » إلى أن قلت : إلى أمثال 
هذه الأحاديث الصحاح » التى يخبر فيها رسول الله صلل الله عليه وسلم » يمأ 
يخبر به ٠‏ فإن الفرقة الناجية » أهل السنة والجاعة : يؤمنون بذلك » كا 
يؤمنون بما أخبر الله فىكتابه » من غير ريف ولا تعطيل »© ومن غير 
تكييف ولا تثيل » بل هم وسط فى فرق الأمة » م أن الأمة هى الوسط 
فى الأمم . 


فهم وسط ف باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية ؛ وبسن أهل 
التثيل المشية : 


ولما رأى هذا الحاكم العدل : مالأتهم » وتعصيهم » ورأى قلة العارن 
الناصر » وخافهم قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد » فتقول هذا اعتقاد 
أحمد ؛ يعى والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه » فإن هذا مذهب 
متبوع » وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم . 


فقَات : ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم , ليس الإمام أحمد 
اختصاص بهذا والإمام أحمد إمسا هو مبلغ العلم الذى جاء به النى صلل الله 
عليه وسلم » ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم يجىء به الرسول ل تقبله » وهذه 
عقيدة خمد صلى الله عليه وسلم !! 


وقلت مرات : قد أمبلتكل من خالفنى فى ثىء منها ثلاث سئين » فإن 
جاء خرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة ‏ الى أثى عليه النى صل الله عليه 
وسلم » حيث قال : « خير ارون القن الذى بعثت فيه » 5 ظ 
م الذين يلونبى  »‏ يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك » وعلى أن آتى 
بنقول جميع الطوائف - عن القرون الثلاثة » توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية ؛ 
والمالكية ؛ والشافعية ؛ والمنلية ؛ والأشعرية ؛ وأهل الحديث ؛ والصوفة ؛ 


وغيرم. 


وقلت أيضا : فى غير هذا اجلس : الإمام أحمد ‏ رحمه الله - لما انتهى إليه 
من السنة » ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم نك 
غيره » وابتلى بالحنة » والرد على أهل البدع » أكثر من غيره : كان كلامه 
وعليه فى هذا الاب أكثر من غيره » فصار إماماً فى السنة أظهر من غيره » 
وإلا الأمس كا قاله بعض شيوخ المغاربة ‏ العلباء الصلحاء ‏ قال : المذهب لمالك 
والشاففى » والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى أن الذى كان عليه أحمد عليه جبيع 
آئمة الإسلام » وإنكان لبعضهم من زيادة العلم والبيان » وإظهار الحق ودفع 
الباطل ما ليس لبعض . 

ولما جاء فيها : وما وصف به النى صلى الله عليه وسلم ربه فى الأحاديث 
الصحاح: الى تلقاها أهل العلم بالقبول . ولما جاء حديث أنى سعيد ‏ المثفق عليه 
فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم » يقول الله يوم القيامة : « يا أدم 
فقول : لبيك وسعديك . فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى 
النار» الحديث س سأطم الأمير هل هذا الحديث صصح ؟ فقلت : نمم . هو فى 
الصحبحين » ولم يخالف فى ذلك أحد » واحتاج المنازع إلى الإقرار به » 
ووافق الجماعة على ذلك . 

وطلب الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت ؛ لأن ذلك طلب منه . 


فقلت : هذا الذى يحكيه كثير من الناس » عن الإمام أحمد وأصابه » أن 
صوت القارئين ؛ ومداد المصاحف قديم أزلى ‏ ا نقله مجد الدين بن الخطيب 
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وغيره -كذب مفترى » ل يقل ذلك أحمد » ولا أحد من علماء المسلمين ؛ 


وأخرجت كراساً قد أحضرته مع العقيدة ' فنه ألفاظ أحمد , مما ذكره 
الشيخ أبو بكر الخلال » فى كتاب السنة عن الإمام أحمد » وما جبعه صاحبه 
أبو بكر المروذى من كلام الإمام أحمد ' وكلام أئمة زمانه وسائر أصمابه : 
أن من قال لفظى بالقرآر# مخلوق : فهو جبمى . ومن قال غير مخلوق : 
فهو مبتدع . 

قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى / فى كتاب المقالات ظ عن أهل 
السنة » وأحصاب الحديث . وقال : إنه يقول به . قلت : فكيف يمن 
يقول : لفظى قديم ؟ فكيف يمن يقول : صوق غير مخاوق ؟ فكيف يمن 
يقول: صوق قديم ؟ 

ونصوص الإمام أحمد فى الفرق بين تكلم الله بصوت » وبين صوت العبد 
- م نقله البخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق أفعال العباد وغيره من 
أئمة السنة . 

وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قدعاً : فيمن حلف بالطلاق » 
فى مسألة « احرف والصوت » ومسألة « الظاهر فى العرش » فذكرت من 
الجواب القديم فى هذه المسألة » وتفصيل القول فيها » وأن إطلاق القول أن 


١الك‎ 


القرآن هو الحرف والصوت, أو ليس برف ولا صوت :كلاهما بدعة» حدثت 


وكانت هذه المسألة : قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجبمة » يمن 
كان بعضهم حاضراً فى المجاس » فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم » وكانوا قد 
ظنوا أنى إن أجبت مافى ظنهم أن أهل السنة تقوله : حصل مقصودم من 
الشناعة » وإن أجبت با يقولونه هم : حصل مقصودم من الموافقة ؛ فلا أجيبوا 
بالفرقان الذى عليه أهل السئة » وليس هو ما يقولونه ثم » ولا ما ينقلونه عن 
أهل السنة ؛ إذقد يقوله بعض الجبال ببتوا لذلك ؛ وفيه : أن القرآنكلهكلام الله 
حروفه ومعانيه , ليس القرآن اسماً جرد الهروف ؛ ولا جرد المعانى . 

وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل ‏ لبيان كثرة تناقضه » وأنه 
لا يستقر على مقالة واحدة ؛ وإنما يسعى فى الفئن والتفريق بين المسلبين - 
عندى عقيدة للشيخ أنى البيان .فيها أن من قال : إن حرفا من القرآن مخلوق 

وقدكتبت عليها خطك > أن هذا مذهب الشافعى » وأئمة أصحابه » وأنك 
دين الله بها فاعترف بذلك ٠‏ فأنكر عليه الشيخ كال الدين بن الزملكانى ذلك . 

فقَال ان الوكل : هذا نص الشافعى . وراجعه فى ذلك مراراً » فليا 
اجتمعنا فى المجاس الثشافى : ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس نقل فى كتاب 


فنن 


الانتصارعن الشافعى مثل ما نقلت , فليا كان فى المجلس الثالث : أعاد ابن الوكيل 
الكلام فى ذلك . 


فقال الشيخ كال الدين لصدر الدين بن الوكيل : قد قلت فى ذلك الجلس 
للشيخ نق الدين : أنه من قال إن حرفاً من القرآن مخلوق فب وكفر ؛ فأعاده 
مراراً ففضب هنا الشيخ كال الدين غضباً شديداً , ورفع صوته . وقال : هذا 
بكفر أصابنا المتكلمين الأشعرية » الذين يقولون: إن حروف القرآن مخلوقة 
مثل إمام الحرمين وغيره » وما نصبر على تتكفير أصحابنا . 

فأنكر ابن الوكل أنه قال ذلك ٠‏ وقال : ما قلت ذلك ؛ وإنما قلت أن من 
أنكر حرفاً من القرآن فق دكفر . فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا : ما قلت 
إلا كذا وكذا ء وقالوا : ماينبغى لك أن تقول قولا وترجع عنه . وقال بعضهم : 
ما قال هذا . فلما حرفوا : قال ما سمعناه قالهذا ؛ حتّى قال نائب السلطان : واحد 
يكذب > وآخر يشبد » والشيعخ كال الدين مغضب ! فالتفت إلى قاض القضاة » 
نم الدين الشافعى يستصرخه للإنتصار على ابن الوكبل , حيث كفر أحنايه . 
فقال القاضى نم الدين : ما سمعت هذا . ففضب الششيخ كال الدين » وقالكلامآ 
لم أضبط لفظه * إلا أن معناه : أن هذا غضاضة على الشافعى ' وعار علييم أن 
مهم يكفرونء ولا ينتصر لم . 

وم أبمع من الشسيخ كيال الدين ماقال فى حق القاضى نحم الدين » واستثبت 
غيرى من حضر هل ممع منه فى حقه شيئاً ؟ فقالوا : لا . لكن القاضى اعتقد 


١ 


أن التعيير لأجلهء ولكونه قاضى المذهب »2 ولم ينتصر لأصحابه » وأن الشيخ 
كال الدين قصده بذلك . فخضب قاضى القضاة نم الدين . وقال : اشبدوا على 
أفى عولت نفسى»: وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم » والإستحقاق » وعفته 
عن انكلم فىأعراض اماعة » ويستشبد نائب السلطان فى ذلك . وقلت له 
كلاماً مضمونه تعظيمه , واستحقاقه ب لدوام المباشرة فى هذه الحال . 


ولما جاءت مسألة القرآن : ومن الإمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله . 
غير مخلوق > منه بدأ وإليه يعود : نازع بعضهم فى كونه منه بدأ وإليه يعود , 
وطلبوا تفسير ذلك . 

فقلت : أما هذا القول : فهو المأثور » الثابت عن السلف , مشل ما نقله 
عمرو بن دينار, قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة , يقولون : الله الخالق , وما 
سواه مخاوق ؛ إلا القرآن فإنه كلام اله غير مخلوق ء منه بدأ وإليه يعود . 


وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الاثار عن النى صلى اله تعالى عليه وسلم 
والصحابة والتابعين . كالحافظ أنى الفضل بن ناصر : والحافظ أنى عبد الله 
المقدسى» وأما معناه : إن قوط : منه بدأ . أى هو المتكلم 
هن [ذنه * الس عو #اتقؤل الميسة + آنه خلق فق الموئ أو غيزه© أو بدأ 


من عند غيره . 


به » وهو الذى أنزله 


وأما إلمه يعود : فإنه يسرى به فى آخر الزمان » من المصاحف والصدور » فلا 


١/ 


وخاطبت بعضهم فى غير هذا اليجاس » بأن أربته العقيدة التى جمعبا الإمام 
القادرى » التى فيها أن القرآنكلام الله ٠‏ خرج منه » فتوقف فى هذا اللفظ . 
فقلت : هكذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « ما قرب العباد إلى الله مثل 
ما خرج منه» يعنى القرآن » وقال خباب بن الأرت : ياهنتاه ! تقرب إلى الله 


بأ استطعت ٠‏ فلن يتقرب إليه بثىء أحب إليه مما خرج منه . 


وقال أبو بك رالصديق ‏ لما قرأ قرآن مسيبة الكذاب - إن هذا الكاد 
م : 
رج من إلد يعن تاد : 


وجاء فيها : ومن الإعان به : الإمان بأن القرآن كلام الله » منزل غير 
مخلوق , منه بدأ وإليه يعود » وأن الله تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن 
الذى أنزله لله على مد صلى الله عليه وسلم ‏ هو كلام الله حقيقة » لا كلام 
غيره » ولا يحوذ إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله » أو عبارة ؛ بل إذا 
قرأه الناس » أوكتبوه فى المصاحف : لم يخرج بذلك عن أن يكو نكلام الله ؛ 
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدما » لا إلى من قاله مبلخاً مؤدياً » 
فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة » بعد تسليمه أن الله تعالى 


تك به حقيقة . 
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ولا 


م إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصم نفيه » وهذا لا يصح نفيه » 
ولما بس له أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم » وشعر الشعراء المضاف إليهم : 
ه وكلامهم حقيقة » فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك . 


فوافق الماع ةكلهم على ما ذكر فى مسألة القرآن > وأن الله تكلم حقيقة » 
وأن القرآنكلام الله حقيقة لاكلام غيره . 


ولما ذكر فيها : أن الكلام ا" سنا شيققة ليق قالد هيدنا لا إلى 
من قاله مبلغاً مؤدياً : استحسنوا هذا الكلام وعظموه » وأخذأ كبر الخصوم 
يظهر تعظم هذا الكلام » كابن الوكيل وغيره ؛ وأظهر الفرح بهذا التلخيصء 
وقال : إنك قد أزلت عنا هذه الشبية » وشفيت الصدور » ويذكر أشياء من 
هذا النمط. 


ذلك وعظموه . 

وكذلك لما جاء ذكر الإعان بالقدر وأنه على درجتين » إلى غير ذلك ما 
فيها من القواعد الجليلة . 

وكذ اما جاء ذكر الكلام فى الفاسق الملى » وف الإيمان م لكن اعترض 
على ذلك بما سأذكره . 


١الك‎ 


وكان جموع ما اعترض به المنازعون ٠‏ المعاندون بعد انقضاء قراءة 
جميعبأ : والحث فيها , أربعة أسئلة وت 


الأول : قولنا ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإبمان والدين قول وعمل , 
يزيد وينعهص © قول القلب واللسان 0 وعمل القلب واللسان والجوارح . 


قآلوا : فإذا قبل إن هذا من أصول الفرقة الناجية » خرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلك : مثل أصحابنا المتكلمين » الذين يقولون إن الإيمان 
هو التصديق » ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار » وإذا ل يكونوا 
من الناجين : لزم أن يكونوا هالكين . 


وأما الأسثلة العلانة : وه النى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا 2 وقد 
دخل فيا ذكرناه من الإيمان بالله : الإبمان بما أخبر الله فى كتابه » وتواتر 
عن رسول الله صلى الله عليه وس » وأجمع عليه سلف الأمة ؛ من أنه سبحانه 
فوق سعواته على عرشه * على على خلقه ٠‏ وهو معمم أينا كانوا بعلم مام 
عأملون » كا جمع بين ذلك فى قوله تعالى : ( هْوَالرى حَاقَ لسوت وَالْدَرْضَ ف سِئَةٍ 
أرخ ستو عل الزشلمَالع لض رَمَلقيع مولن المآ مامح ديا 
مَعوََعَكْ إن ماكْحمرأمَيِماتو ضير ) . 
وليس معنى قوله : ( وَهْوَمَعم ) : أنه مختلط بالخلق » إن هذا لا توجه اللغة» 
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه الخلق » 


فذ 


بل القمرآية من آيات الله من أصغر مخاوقاته ‏ وهو موضوع ف السماء » وهو 
مع المسافر أيما كان » وغير المسافر ؛ وهو سبحانه فوق العرش , رقيب على 
خلقه » مبيمن عليهم » مطلع ليم » إلى غير ذلك من معانى ربوييته ٠.‏ وكل 
هذا الكلام الذى ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش »2 وأنه معنا حق على 
حقيقته , لا يحتاج إلى تحريف ؛ ولكن يصان على الظنون الكاذبة . 

السؤال الثانى : قال بعضهم : نقر باللفظ الوارد , مثل حديث العباس » 
حديث الأوعال » والله فوق العرش ‏ ولا تقول فوق السموات , ولا نقول 
على العرش . وقالوا أيضاً : نقول : ( اليَنْعَكَلمَر شٍسْتَوَى ) ولا تقول 
الله على العرش استوى» ولا نقول مستو » وأعادوا هذا المعنى مرارا ؛ أى أن 
اللفظ النى ورد » يقال اللفظ بعينه » ولا يدل بلفظ يرادفه » ولا يغيم له 
معنى أصلا . ولا يقال: إنه يدل على صفة لله أصلا ؛ ونبسط الكلام فى هذا 
فى امجلس الثانىك سنذكره إن شاء الله تعالى . 

السؤال الثالث : قالوا : التشبيه بالقمر فيه تشبيهكون الله فى السماء » بكون 
القع ف الساءة: 

السؤال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته » الحقيقة هى المعنى اللغوى » 
ولا يفم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقتها ؛ ولم قضع العرب 
ذلك إلالما , فإثبات الحقيقة هو حض التجسم , ونى التجسم مع هذا 
تناقض أو مصانعة . 
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فأجبتهم عن الأسئلة » بأن قولى اعتقاد الفرقة الناجية هى الفرقة الى 
وصفبا النى صل الله عليه وسلم بالنجاة » حيث قال : « تفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة , اثنتان وسبعون ف النار وواحدة فى الجنة » وهى منكان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحانى » . 


نهذا الاعتقاد : هو المأثور عن النى صل اله عليه وس » وأصحابه رضى 
الله عد نهم ع وثم ومل:1 ات نبعهم الفرقة الناجية ؛ فإنه قد ئيت عن غير واحد من 
الصحاية أنه قال : الإيمان يزيد وينقص ٠‏ وكل ما ذكرته فى ذلك فإنه مأبور عن 
الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه ٠»‏ وإذا خالفهم من بعدم لم يضر فى ذلك . 


ثم قلت لم : ولي سكل من خالف فى ثىء من هذا الاعتقاد يحب أن بكون 
هالعا فإن المنازع قد يكون متبداً مخطاً يخفر الله خطأه » وقد لا يكون بلغه 
فى ذلك من العم ما تقوم به عليه الحجة ‏ وقد يكون له من الحسنات ما بمحو 
الله به سيئاته ؛ وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يحب أن يدخل 9 
لمتأول» والقانت » وذو الحسنات الماحية » والمتفور له وغير ذلك : 
أو ؛ بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نما فى هذا الاعتقاد » ومن 
اعتقد ضده فقد يكون ناجياً ‏ وقد لا يكون تاجيا » كا يقال من صمت نيحا . 


وأما السؤال الثانى : فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأئور عن الى 
صلى الله عليه وسلم 6 مثل لفظ فوق السموات 4 ولفظ على العرش وفوق 


حت 


العرش » وقلت : اكتبوا الجواب » فأخذ الكاتب فى كتابته ؛ ثم قال بعض 
الججاعة : قد طال الجلس اليوم » فيوخر هذا إلى مجلس آخر » وتكتبون أتم 
الجواب ' وتحضرونه فى ذلك المجلس . 


فأشار بعض الموافقين بأن يتم الكلام بكتابة الجواب ؛ لكلا تنتشر 
أسئلتهم واعتراضهم وكان الخصوم لمم غرض فى تأخي ركتابة الجواب , ليستعدوأ 
لأنفسهم ويطالعوا » ويحضروا من غاب من أصحابهم » ويتأملوا العقيدة فيا 
ينهم , لسمكنوا من الطعن والاعتراض ؛ فصل الاتفاق على أن يكون مام 
الكلام يوم اجمعة » ونا على ذلك . 

وقد أظبر الله من قيام الحجة » وببار_ الحجة : ما أعز الله به السنة 
واجماعة » وأدنم به أهل البدعة والضلالة , وفى نفو سكثير من الناس أمور 
لما حدث ف الجلس الثانى . وأخذوا فى تلك الأيام يتأملونها » وتأملون 
ما أجبت به فى مسائل تتعلق بالاعتقاد » مثل المسألة الموية فى الاستواء , 
والصفات الخبرية وغيرها . 


صل 
فسا كان اليجلس الثانى يوم اجمعة فى اثنى عشر رجب , وقد أحضروا 
أ كثر شيوخهم من لم يكن حاضراً ذلك الجلس » وأحضروا معهم زيادة «صق 
الددين الهندى » وقالوا : هذا أفضل الباعة وشيخهم فى علم الكلام ؛ وبحثوا فم) 
نهم » وانفقوا وبواطواء وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه ؛ لأن 


الجلس الأول نام بغتة » وإن كان أيضأ بغتة المخاطب ء الذى هو المسؤول 
وانجيب والمناظر . 


فلسا اجتمعنا : وقد أحضرت ماكتبته من الجواب عن أسئاتهم المتقدمة 1 
الذى طلبوا تأخير:إلى اليوم :مدت الله يخطبة الحاجة , خطبة بن مسعود رضى 
الله عنه » ثم قلت : إن الله تالى أمنا بالجماعة والاثتلانى > وثبانا عن 
الفرقة والاختلاف . 


سب ع مه 4 و 


وقال لنافى القرآن :( وَأعْتصِمُوْبَ ل للَّهجَمِيِسَءَلَاتَكَرَُأْ )) وقال: 

همه عد هله مو سه فر جو لا تت وا ا ل 5 سر ارام 
( إِنَلَدَِهعودِيَُموَكافأشْيََا لَسَسَِتْهُمَفْسَىَْءِ ) وقال : ( وَلَاتَكْوووا 
دن تعَرَْا وحْتَفأمْدَدِمجمْائِيتُ ) . 


كا 


ودبنا واحدء وكتابنا واحد» ونبينا واحد ؛ وأصول الدين لا تحتمل 
التفرق والاختلاف ؛ وأنا أقول ما يوجب الماعة بين المسلبين » وهو متفق 
عليه بين السلف ؛ فإن وافق الماعة والمد لله ؛ وإلا فنخالفنى بعد ذلك: كشفت 
له الأسرارء وهتكت الأستارء وبينت المذاهب الفاسدة , الى أفسدت الملل 
والدول ؛ وأنا أذهب إلى سلطان الوقت علل البريد , وأعرفه من الأمور مالا 
أقوله فى هذا اجلس ء ذإن للسلكلاماً , وللحر ب كلاما : 


وقلت : لا شك أن الناس يتنازعون , يقول هذا أنا حنيل » ويقول هذا 
أنا أشعرى » ويحرى ينهم تفرق وفئن » واختلاف على أمور لا يعرفون. 
قيقب 8 

وأناقد أحضرت ما بين اتفاق المذاهب فما ذكرته » وأحضرت ( كتاب 
تبيين كذب المميرى , فيا ينسب إلى الشيخ أن اميق الاشعر. ى رحمه الله ) 
تأليف الحافظ أب القاسم ان عساكر رحمه الله . 

وقلت :ل يصنف فى أخبار الأشعرى المحمودة كتاب مشل هذا ؛ وقد 
ذكر فيه لفظه الذى ذكره فى كتابه « الابانة » . 


فلما اتتببت إلى ذكر المعتزلة : سأل الأمير عن معنى المعتزلة , فقلت : كان 
الناس فى قديم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الى » وهو أول اختلاف حدث 
فى الملة , هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت الخوارج : إنه كافر . وقالت المناعة : 
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إنه مؤمن . وقالت طائفة : نقول هو فاسقء لا مؤمن ولا كافر, تنزله منزلة بين 
المازلتين » وخلدوه فى النار,ٍ واعتزلوا حلقة الحسن البصرى وأكتايه ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ فسموا معتزلة . 


وقال الشييخ الكبير يحببه وردانه : ليس كم قلت ؛ ولكن أول مسألة 
اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام ؛ وس المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم فى 
ذلك ؛ وكان أول من الها عمرو بن عبيد » ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل , 
هكذا قال وذكر نحواً من هذا . 


فنضبت عليه وقلت : أخطأت ؛ وهذا كذب مخالف للإجماع . وقلت له : 
لا أدب ولا فضيلة ؛ لا تأدبت معى فى الخطاب , ولا أصبت فى الجواب ؟! 

“م قلت : الناس اختلفوا فى مسألة الكلام فى خلافة المأمون , وبعدها فى 
أواخر المأئة الثانية , وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير » فى زمن عمرو بن 
عبيد بسد موت الحسن البصرى . فى أوائل المائة الثانية » ولم يكن أولئك قد 
تكلموا فى مسألة الكلام » ولا تنازعوا فبها » وإنما أول بدعتهم تمكلمبم فى 
مسائل الأسعاء والأحكام والوعيد : 

فقال : هذا ذكره الشبرستانى فى كتاب الملل والنحل . فقلت : الشبرستاى 
ذكر ذلك فى امم المتكلمين » لم سوا متكلمين ؟لم يذكره فى اسم المعترلة 2 


م1 


والأمير إما سأل عن اسم المئزلة » وأنكر الماضرون عليه ؛ وقالوا : غلطت . 
وقلت : فى ضمن كلاى أنا أعل كل بدعة حدثت ف الإسلام » وأول من ابتدعبا , 
وما كان سبب اتداعها . 


وأيضا فا ذكره الشبرستانى ليس بصحيح فى اسم المدكلمين » فإرنف 
المكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم » قبل منازعتهم فى مسألة الكلام » وكانوا 
يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم 2 ويصفونه بالكلام 2( وم يكن الناس 
اختلفوا فى مسألة الكلام . 


وقلت أنا وغيرى : إنما هو واصل بن عطاء ؛ أى : لا عطاء بن واصلكم 
ذكره المعترض > قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإما 
كان قرينه . 

وقد روى أن واصلا تكلى مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : لو بعث نى 
ما كان يتكلم بأحسن من هذا , وفصاحته مشبورة » حتى قيل إنه كان ألنغ » 
وكان يحيرز عن الراء , حتى قبل له : أم الأمير أن يحفر بثر . فقال : أوعز 
القائد أن يقلب قليب فى الجادة . 


وما انتهى الكلام إلى ما اله الأشعرى : قال الشيخ المقدم فيهم لااريب 
أن الإمام أحمد إمام عظم القدر 34 ون 1 أئمة الإسلام 4 لكن قد انسب 


عق 


فقلت : أماهذا فق ؛ وليس هذا من خصائص أحمد > بل ما من إمام 
إلا وقد اتنسب إليه أقوام هو منهم برىء ٠‏ قد انتسب إلى مالك أناس مالك 
برىء منهم » وانتسب إلى الشافعى أناس هو برىء منهم » واتتسب إلى أنى حنيفة 
أنأس هو برىء منهم > وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو منهم 
برىه » واتتسب إلى عيسى عليه الس لام أناس هو منهم برىء » وقد 
اتتسب إلى على بن أنى طالب أناس هو برىء منهم ٠‏ ونيينا صلى الله عليه وسلم 
قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرمم من أصناف الملحدة والمنافقين , 
من هو برىء منهم . 

وذكر فى كلامه ؛ أنه اتتنسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة » ونحو 
هذا الكلام . 

فقلت : المشبهة والمجسمة فى غي رأححاب الإمام أحمد أ كثر منهم فيهم؛ هؤلاء 
أصناف الأكر ادكلهم شافعية » وفهم من التشبيه والتجسيم مالا يوجد فى صنف 
آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية وحدلية . قلت : وأما الحنبلية الحضة فليس فهم 
من ذلك ما فى غيرهم . 

وكان من مام الجواب أن الكرامية الجسمة كلهم حنفية » وتكلمت على 
لفظ الحشوية - ما أدرى جواباً عن سوال الأمير أو غيره » أو عن غير 
جواب - فقلت : هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة ؛ فإنهم يسمون الماعة 


١4ه‎ 


والسواد الأعظم الحشو ؛ كا تسميهم الرافضة الجمبور » وحشو الناس ثم عموم 
الناس وجمبورم » وم غير الأعيان المتميزين يقولونهذا من حشو الناس كأ 
يقال هذا من جمهورم . 

وأول من تكلم ذا عبرو بن عبيد » وقال : كان عبد الله بن عمر 
رضى الله عنه حشويا : فالمعئزلة سموا الماعة حشوا » كا تسميهم الرافضة اجمبور . 

وقلت - لا أدرى فى المجلس الأول أو الثانى - أول من قال إن الله جسم 
هشام بن الك الرافضى . 

وقلت لهذا الشيخ : من فى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوى بالمعنى 
الذى تريده ؟ الأثرم » أبو داود ء المروذى » الخلال ' أبو بكرعبد العزيز » 
أبو الحسن التميمى ‏ ابن حامد > القاضى أبو يعلى ' أبو الخطاب» ابن عقيل ؟ 
ورفعت صوق وقلت : مهم » قل لى منهم ؟ من ه27 ؟ . 

أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس فى مذاهبهم تبطل الشريعة » 
وتندرس معالم الدين ؟كا نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون : إن القرآن القديم 
هو أصوات القارئين » ومداد الكاتبين » وأن الصوت والمداد قديم أذلى 
من قال هذا ؟ وفى أى كتاب وجد هذا عنم ؟ قل لى ! . 

وكا نقل عنهم أن الله لا يرى فى الآخرة بالازوم الذى ادعاه » والمقدمة 
التى نقلبا عنهم وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ » من أنهكيير الجماعة 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ من هم ؟ من هم ؟ ] . 


كما 


وشيخهم » وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه ؛ وأمرت 
بقراءة العقيدة جميعبا عليه ؛ فإنه لم يكن حاضراً فى الجلس الأول » وإنما 
أحضروه فى الثانى انتصاراً به . 

وحدثنى الثقة عنه بعد خروجه من الجلس » أنه اجتمع به وقال له : 
أخبرق عن هذا الجلس » فقال : مالفلان ذنب ولالى » فإن الأمير سأل عن 
ثىء فأجابه عنه » فظننته سأل عن شىء آخر . 


| دقال : قلت م أتم مالم على الرجل اعتراض * فإنه قصر ترك التأويل , 
وأتتم تنصرون قول التأويل » وهما قولان للأشعرى . 


وقال : أنا أختار قول ترك التأويل 2 وأخرج وصيته الى أوصى بها 2« 
وفيها قول ترك التأويل . 


قال الحاى لى : فقلت له : بلخنى عنك أنك قلت فى آخر الجلس لما أشبد - 
الجماعة على أنفسهم بالموافقة - لا تكتيوا عنى نفياً ولا إثبانً فم ذاك ؟ 
فقال : لوجبين : - 


أحدهما : أنى لم أحضر قراءة جنيع العقيدة فى امجلس الأول . 


والثاى: لاآن أصحانى طلبون لينتصروانى ٠‏ فا كان يليق أن أظهر مخالفتهم , 


١ما/‎ 


وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعبا على هذا الشيخ فرأى بعض 
الماعة أن ذلك تطويل > وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذى لم عليه سؤال » 
وأعظمه لفظ الحقيقة ٠‏ فقرءوه عليه م فذكر هو بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ , 
فستته ومدحته عليه » وقلت : لا ريب أن الله حى حقيقة ‏ علم حقيقة , 
سميع حقيقة » بصير حقيقة وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جمييع 
الطوائف ؛ ولو نازع بعض أهل البدع فى بعض ذلك : فلا ريب أن الله موجود 
والخاوق موجود » ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك 
اللفظ فقط , أو بطريق التواطوٌ المتضمن للاشتراك لفظأ ومعنى» أو بالتشكيك 
الذى هو نوع من التواطؤ . 

فعلى كل قول : فالله موجود حقيقة » والخلوق موجود حقيقة » ولا 
يلزم مر إطلاق الاسم على الخالق والخلوق بطريق الحقيقة محذور » ولم 
أرجم فى ذللك المقام قولا من هذه الثلانة على الآخر؛ٍ لأن غرضى #حصل”"'' على 
كل مقصودى . 

وكان مقصودى تقرير ماذكرته على قول جميع الطوائف » وأن أبين 
اتفاق السلف ومن تبعبم على ماذكرت ؛ وأن أعيان المذاهب الأربعة» 
والأشعرى » وأ كابر أصحابه على ماذكرته ؛ فإنه قبل الجلس الثانى : اجتمع فى 
من أ كابر علماء الشافعية > والمنتسبين إلى الانشعرية والخنفية وغيرجم تمن عظم 
خوفهم من هذا لجس وخافوا انتصار الخصوم فيه وخافوا على تفوسهم أيضاً 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ أن أحصل ] . 


١184 


من تفرق الكلمة فلو أظبرت الحجة الى ينتصر بها ماذ كرته أولم يكن من أمة 
أحابهم من يوافقبا لصارت فرقة ولصعب عليهم أن .يظهروا فى الجالس العامة 
الخروج عن أقوال طوائفهم بما فى ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم . 


فإذا كان من أئمة مذاههم من يقول ذلك * وقامت عليه الحجة » وبان 
أنه مذهب السلف : أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه فى الباطن . من أنه 
الحق » حتى قاللى بعض الأكابر من الحنفية ‏ وقد اجتمع فى - لو قلت هذا 
مذهب أحمد وثبت على ذلك لا نقطع النزاع . 

ومقصوده أنه حصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع » ويسبريح 
المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة . 

فقلت : لا والله ؛ ليس لأحمد بن حنيل فى هذا اختصاص . وإإما هذا 
اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث , وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول اله 
صلى الله عليه وس » وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية » أو حديثاء أو إجماعا 
سلفياء وأذكر من يقل الإجماع عن السلف من جمسع طوائف المسلمين» والفقباء 
الأزبعة , والمتكلمين ‏ وأهل الحديث , والصوفة . 


وقلت لمن خاطبنى من أكابر الشافعية - لأبين أن ما ذكرته هو قول 
السلف ؛ وقول أثمة أصحاب الشافى » وأذكر قول الأشعرى » وأنّة أصمابه 
التى برد على هؤلاء الخصوم , ولينتصر نكل شافعى, وكل من قال بقول الأشعرى 


1/8 


الموافق لمذهب السلف * وأبين أن القول احى عنه فى تأويل الصفات الخبرية 
قول لا أصل له فى كلامه , وإنماهو قول طائفة من أصكايه 0 فلل اشعربة قولان 
ليس للاشعرى قولان . 


فلما ذكرت فى المجلس أن جميع أسماء الله الى سمى بها الحاو قكلفظ الوجود 
الذى هو مقول بالحقيقة على الواجب * والممكن » عل الأقوال الثلاثة : 
تناز ع كبيران » هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ ؟ 

فقال أحدهما : هو متواطع وقال الآخر هو مشترك ؛ كلا يلزم التركيب . 

وقال هذا : قد ذكر نفر الدبن أن هذا التزاع مبى عبل أن وجوده هل 
هو وين ماهيته أم لا؟. فن قال إرن# وجود كل ثىء عين ماهيته » قال : 
إنه مقول ,الاشئراك » ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته » قال : إنه 
مقول بالتواطوٌ . 

فأخذ الأول يرجم قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية ؛ لينصر 
أنه مقول بالتواطؤٌ . 

فقال الثانى : ليس مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته » 
فأنكر الأول ذلك . 

فقلت : أما افتكلمق: أهل السنة فعندثم أن وجودكل ثىء عين ماهته ؛ 


6 


وأما القول الآخر فهو قول المعتزلةإن وجودكل شىءقدر زائد عل ماهيته “وكل 
منهها أصاب من وجه ء فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطو » ا قد 
قردته فى غير هذا الموضع , وأجبت عن شيهة التركيب ,الجا بين المعروفين . 

وأما بناء ذلك ع ىكون وجود الثىء عين ماهيته أو ليس عينه : فبو من 
الغلط المضاف إلى ابن الخطيب ٠‏ فإنا وإن قلنا إن وجود الثىء عين مأهته : 
لايجحب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره ,بالاشتراك اللفظ فقط » 
كا فى جمييع أسماء الأجناس . 


فإن امم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد ,التواطؤ ؛ وليس 
عين هذا السواد هو عين هذا السواد , إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهماء 
وهو المطلق الكلى ؛ لكنه لا يوجد مطلقاً بشرط الإطلاق إلا فى الذهن . 
ولا يلزم من ذلك نن القدر المشترك بين الأعيان الموجودة فى الخارج » فإنه 
على ذلك تنتئى الأسماء المتواطئة » وهى جمبور الأسماء الموجودة » فى الغالك 
(وهى أسماء الأجناس اللغوية)وهوالامم المطلق على الثىء > وعلى كلما أشبهه 
سواء كان اسم عين أو اسم صفة » جامداً أو مشتقاً ٠‏ وسواء كان جنساً 
منطقيأ أو فقباً أولم يكن ٠‏ بل اسم الجنس فى اللغة .يدخل فيه الأجناس , 
والأصناف ' والأنواع » ونحوذلك . وكلها أسماء متواطة » وأعيان 
مسمياتها فى الخارج متميزة . 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة ف العقيدة ؛ ليطعن فى 


1١5١ 


بعضها » فعرفت مقصوده . فقلت : كأنك قد استعددت للطعن فى حديث 
الأوعال : حديث العباس بن عبد المطلب - وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما 
.| م به ذك الدين عبد العظيم » من قول السخارى فى تأريخه : عبد الله بن 
0 يعرف له سماع من الأحنف -- فقلت : : هذا الحديث مع أنه رواه أهل 
الس نكأنى داود » وابن ماجه » والترمذى » وغيرثم : فهو وى من 


فقال : أليس مداره على ابن عميرة » وقد قال البخارى : لا يعرف له سماع 


من اللأحنف ؟ , 


فقلت : قد رواه إمام الأتمة ابن خريمة » فى كتاب التوحيد » الذى 
اشترط فيه أنه لاحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل » موصو ل إلى النى صلى 
الله عليه وسلم ؛ قلت والاثبات مقدم على الننى »> والبخارى إنما نفى معرفة سماعه 
من الأحنف 6 لم ينف معرفة الناس ببذا 2 فإذا عرف غيره ‏ كإمام الأئمة 
ابن خرمة - ما ثبت به الإسناد : كانت معرفته وإثياته مقندماً على نق غيره 


ووافق الماعة على ذلك » وأخذ بعض الماعة يذذكر من المدح 
مالا بليق أق أحكه « وأعدوا يناظرون فى أشياء لم نكن فى العقيدة « 
ولكن لما تعلق بما أجبت به فى مسائل » ولا تعلق بما قد يفبمونه من 


1915 


العقيدة . فأحضر بعض أ كابرهم«كتاب الأسماء والصفات» للبييق ‏ رحمه الله 
تعالى - فقال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف » فقلت : لعلك تعنى قوله 
تعالى : ( وََاْترفُوَا لوب كَاَيِسَمَا هلوجه أ ) فقال : نعم . قد قال 
مجاهد والشافعى يعنى قبلة الله . فقلت : ذم : هذا صحيح عن مجاهد والشافقى 
وغيرهما » وهذا حق » وليست هذه الآبة من آبات الصفات . 


ومن عدهاف الصفات فقد غلط » يا فعل طائفة ؛ فإن سياق الكلام 
يدل على المراد حيث قال : ( وَلَالَْردْوَالَوْ ب كَيِتمَانولوفكَمَ مدان ) 
والمشرق والمغرب الجهات . 

والوجه هو الجهة ؛ يقال أى وجه تريده؟ أى أى جهة » وأنا أريد 
هذا الوجه أى هذه الجبة كا قال تعالى : ( وَلِكُلِ وِجَهَهْوَمَْقَن ) وطذا قال: 
( كََيتمَاولُو هكم وهأ ) أى تستقبلوا وتتوجبوا , والله أعم . وصل الله 
على عمد . 


1١9 


نقل الشيخ على الدين : 
أن السْعْ قرس الا روم قال:- 


فى مجلس نائب الساطة الأقرم -لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر 
عقيدته « الواسطية » قال هذه كتبتها من نحو سبع سنين > قبل مجىء التتار 
إلى الشام ؛ فقرئت فى امجلس . 

ثم نقل عل الدين عن الشيخ أنه قال : كان سبب كتابتها أن بعض قضاة 
واسط من أهل الخير والدين شكى ما الناس فيه ببلادهم فى دولة التتر ‏ من 
غلبة الجبل ٠‏ والظم ٠‏ ودروس الدين والعلم ؛ وسألنى أن أكتب له «عقيدة» 
فقلت له : قدكتب الناس عقائد أتمة السنة م فألفى السؤال » وقال: مااأحب 
إلا عقيدة نكتبها أنت . 

فكتيت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فق رأها 
على الحاضرين حرفا حرفا فاعترض بعضبم على قولى فيها : ومن الإيمان بالله 
الإيمان با وصف به نفسه , ووصفه به رسوله : من غير تحريف ء ولا تعطيل » 
ولا نكيف » ولا ثيل . ومقصوده أن هذا ينق التأويل الذى هو صرف 
اللفظ عن ظاهره : إما وجوباً وإما جوازاً . 


ل 


فقلت : إنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لأن التحريف 
أسم جاء القرآن يذمه 9 وأنا تحريت فى هذه العقمدة اتباع الكتاب والسنة 5 
فنفيت مأ ذمه الله من التحريف ٠‏ ول أذكر فيها لفظ التأويل ‏ لأنه لفظ لدعدة 


معان ؛ م بينته فى موضعه من القواعد . 

فإن معنى لفظ التأويل فىكتاب الله غير لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين 
من أهل الأصول والفقه . وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل 
اين والسافت, 

وقلت لم ذكرت ف الى القثيل » وم أذكر التشيه ؛ لأن القثيل نفاء 
لله بنص كتابه حيث قال: ( ليكوت 2 ) . 

وأخذوا يذكرون نق النشيه والتجسيم ) ويطنبون فى هذا » ويعرضون 
بمأ ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك . 

فقلت قولى من غير تكييف ولا ثيل ين كل باطل ؛ وإما اخقرت 
هذين الامعين : لأن التكييف مأ ثور نفيه عن السلفك قال ربيعة , ومالك » 
والكيف مجبول ٠‏ والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة فاتفق هؤلاء 

وهو أيضاً مننى بالنص ؟ فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة 


١و‎ 


الموصوف . وحقيقة صفانه غير معلومة » وهذا من التأويل الذى لا يعلمه 
إلا الله ء يا قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذكرتها فى « التأويل والمعنى » والفرق 
بين علمنا بمعنى الكلام و بين علينا بتأويله . 


وكذلك القثيل منق بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه » 
ونق التكييف ‏ إذ كنه البارى غير معاوم للبشر . 

وذكرت فى ضمن ذلككلام الخطالى الذى نقل أنه مذهب السلف : وهو 
« إجراء آآبات الصفات » وأحاديئها على ظاهرها مع نى الكيفية والتشبيه عنها ؛ 
إذ الكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات : يحتذى حذوه ويتبع فه مثأله 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف ؛ فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات نكييف 5 

فقال أحدكبراء الخالفين خيئذ يحوز أن يقال هو جسم ب لا كالأجسام . 
فقلت له أنا وبعض الفضلاء [ما قيل : إنه يوصف الله بما وصف به نفسه » 
وبما وصفه به رسوله ؛ وليس فى الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يازم هذا . 
وأول من قال إن الله جسم : هشام بن الهم الرافضى . 

وأما قولنا : فهم الوسط فى فرق الأمة ما أن الأمة هى الوسط فى الأمم . 
فهم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية . وأهل القثيل 
المشببة فقيل لى أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد ٠‏ وأرادوا قطع النزاع لكونه 
مذهباً متبوعاً . 


للحلا 


فقلت : ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ؛ ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذا . وقلت : قد أمبلت من خالفنى فى شىء منبا ثلاث سنين فإن 
جاء حرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ماذكرته فأنا أرجع عن ذلك , 
وعلى أن 1 تى بنقول - جميع الطوائف عن القرون الثلانة يوافق ماذكرته من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعر بة » وأهل الحديث وغيرث . 


م طلب المنازع الكلام فى (مسألة الحرف والصوت) . فقلت : هذا الذى 
يحى عن أحمد وأصحابه أن صوت القارئين , ومداد المصاحف قديم أزلى كذب 
مفترى , لم يقل ذلك أحمد , ولا أحد من علياء المسابين . 


وأخرجت كراساً وفيه ماذكره أبو بك رالخلال فى «كتا ب السنة» عن الإمام 
أحمد , وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذى من كلام أحمد ؛ وكلام أئمة زمانه 
فى أن من قال : لفظى ,القرآن مخلوق فهو جبمى» ومن قال : غير مخلوق فبو 
مبتدع . قلت: فكيف بمن يقول لفظ أزلى؟ ! فكيف بن يقول صوق قديم ؟ ! 


فقال المنازع : إنه اتنسب إلى أحمد أ ناس من الحشوية والمشبهة » ونحو هذا 
الكلام فقلت : المشببة والمجسمة فى غير أصماب الإمام أحند أ كثر منهم فيهم : 
فهؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية » ا 
فى صنف آخر » » وأهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية الت الحضة فلس 
فهم من ذلك ما فى غيرم » والكرامية الجسم ة كلهم حنفية 


١ا/‎ 


وقلت له : من فى أصابنا حشوى بالمعنى الذى تريده ؟ الأثرم * أبوداود 
المروذى » الخلال » أبو بكر عبد العزيز > أبو الحسن القيمى »> ابن حامد » 
القاضى أبو يعلى » أبو الخطاب؛ ابن عقيل ؛ ورفعت صونى وقلت : مهم 
قل لى من منهم ؟ . 


أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس فى مذاهبهم تبطل الشريعة » 
وتندرس معالم الدين 5 نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون : القرآن القديم هو 
أصوات القارئين » ومداد الكاتبين ؛ وأن الصوت والمداد » قديم أذلى . 
من قال هذا ؟ وفى أى كتاب وجد عنبم هذا ؟ قل : لى 1 وكا نقل عنبهم أن الله 
لا.يرى فى الآخرة بالازوم الذى ادعاه » والمقدمة التى نقابا عنهم . 

وما جاءت « مسألة القرآن » وأنه كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود : نازع بعضهم فىكونه منه بدأ وإليه يعود وطلبوا نفسير ذلك » فقلت : 
أما هذا القول : فهو المأثور والشابت عن السلف . مثل ما نقله عبرو بن دينار 
قال : أدركت الناس منذ سبعين مس نة يقولون الله الخالق وما سواه مخاوق ؛ 
إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود :أ ومعق ته يدأ أى 
هو المتكلم به » وهو الذى أنزله من لدنه » ليس هو م تقوله الجهمية أنه خلق 


فى الحواء أو غيره » وبدأ من غيره . 
وأما إلبه يعود : فإنه يسرى به فى آخر الومان من المصاحف والصدور 


لحل 


فلا يق فى الصدور منه كلبة » ولافى المصاحف منه حرف . ووافق على ذلك 
غالب الحاضرين . فقلت : هكذا قال النى صل الله عليه وسلم : « ما تقرب العباد 
إلى الله بمثل ما خرج منه » : يعنى القرآن . وقال خباب بن الأرت : با هنتاه 
تقرب إلى الله بما استطعت ب فلن يتقرب إلى الله بثىء أحب إليه مسا خرج منه . 


وقلت : وأن الله تكلم به حقيقة , وأن هذا القرآن الذى أ نزله الله على جمد 
صلى الله عليه وس ه وكلام الله حقيقة ؛ لاكلام غيره , ولا يحوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة ؛ بل إذا قرأ الناس القرآن . أوكتبوه فى 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكو نكلام الله تعالى حقيقة . فإن الكلام إنما 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً . لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً . 

فأمتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة , بعد تسليمه أن الله 
تكلم به حقيقة م إنه سل ذلك لما بين له أن المجاز يصمح نفيه ؛ وهذا لا يصح 
نفيه . وأن أقوال المتقدمين المأورة عنهم ؛ وشعر الشعراء المضاف إليهم هو 
كلامهم حقيقة . 
من قاله مبلغا استحسنوا هذا الكلام وعظموه . 

وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق العرش » وأنه معنا 
حق عيل حقيقته ؛ لا يحتاج إلى تحريف , ولكن يصان عن الظنون الكاذية 6 


١13 


ولس معن قوله ( وشومعك مَعَكْدنََحُنُمْ ) أنه مختلط بالخلق , فإن هذا لا توجبه 
اللغة » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق ‏ بل القمرآية من آيات اله من أصغر مخلوقاته ؛ وهو موضوع ف السماء 
وهو مع المسافر أيما كان . 


ولما ذكرت : أن جميع أسماء الله التى يسمى بها المخلوق -كلفظ «الوجود» : 
الذى هو مقول بالمقيقة على الواجب والممكن : تنازع كبيران هل هو مقول 
بالاشتراك » أو بالتو اطوٌ ؟فقال أحدهما هو متواطىء . وقال آخر هو مشيرك 
لئلا يازم التركيب . 

وقال هذا : قد ذكر نفر الدين أن هذا النزاع مينى على أن وجوده هل هو 
عين ما هيته أم لا ؟ فن قال : إن وجودكل شىء عين مأ هيته قال : إنه مقول 
بالاشتراك ومن قال إن وجوده قدر زائد على ما هته قال : إنه مقول بالتواطؤ 
فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول 
بالتواطق فقال الثانى : مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين مأهيته ؛ 
فأنكر الأول ذلك . 

فقلت : أما متكلمو أهل السنة فعندمم أن وجودكل شىء عينماهيته ؛ وأما 
القول الآخر : فهو قول المعتزلة : أن وجود كل شىء قدر زائد على مأ هيته . 
وكل منهما أصاب من وجه فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطق . 


يا قد قررته فى غير هذأ الموضع . 


وأما بناء ذلك على كون وجود الثىء عين ما هيته » أو ليس [ عين وجود 
ماهيته ]| فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب ؛ فإنا وإن قلنا إن وجود الثىء 
عين ما هيته : لا يحي أن يكون الاسم مقولا عليه » وعلى غيره بالاشتراك 
اللففظى فقط ؛ كا فى جميع أسماء الأجناس : فإن اسم السواد مقول على هذا 
السواد وهذا السواد بالتواطؤٌ , وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد ؛ 
إذ الاسم دال على القدر المشكرك بينهما وهو المطلق الكلى , لكنه لا يوجد مطلقا 
بشرط الإطلاق إلا فى الذهن . 


ولا يلزم من ذلك ننى القدر المشترك بين الأعيان الموجودة فى الخارج , 
فإنه على ذلك تنتنى « الأسماء المتواطتة » وهى جمهور الأسماء الموجودة فى اللغات 
وهى « أسماء الأجناس اللغوية ٠»‏ وهو الاسم المعاق على الثىء وما أشبهه ‏ 
سواء كان اسم عين أو اسم صفة 2 جامداً أو مشتّقاً وسواءكان جنساً منطقياً : 
أو فقبيأ » أولم يكن . 

بل اسم الجنس فى اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع . ونحو 
ذلك . وكلبا أسماء متواطثة » وأعيان مسمياتها فى الخارج متميزة . قال الذهى : 
ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلق جيد . 


و كتب عبر الآ بى حب 
لأخيه زين الل.ن:- 
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من أخيه « عبد الله بن نيمية » إلى الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر 
الكبير « زين الدين » زينه الله تعالى بحلية أوليائه » وأ كرمه فى الدنيا 
والآخرة بكرامة أصفيائه » وجعل له البشرى بالنصر الأكبر على أعدائه , 
وأوذعه شكر النهاء , خصوصاً أفضل فعائه : بما من الله به سسبحانه من النصر 
العزيز للإسلام» وللسنة وأهلها على حزب الثبيطان وأوليائه ٠‏ 

أما بعد فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . وهو للحمد أهل ؛ وأصللى 
على نبيه مد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأعرفه بما من الله سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين » بالنصر الأكبر , 
والفتح المبين . وهو وإن كانت العقول تعجز عن درك على التفصيل , والألسن 
عن وصفه عن التكييل . لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصاً خالا 
عن التطويل . 


وهو أنه لما كان يوم الاثنين الثامن من رجب - جسع نائب السلطان 
القضاة الأربعة ؛ ونوابهم »> والمفتين والمشايخ : نم الدين » وشمس الدين » 
دتق الدين » وجمال الدين» وجلال الدين نائب نجم الدين » وهس الدين بن العز 
اتنب تبن الدين » وعز الدين نائب تق الدين » ونج الدين نائب جمال الدين » 
والشييخ كال الدين بن الزملكانى ؛ والشييخ كال الدين بن الشرشى » وابن الوكيل 
من الشافعية » والشيخ برهان الدين بن عبد الحق من الهنفية؛ والشيخ ثمس الدين 
لحر يرى من المالكية . والشيخ شهاب الدين الجد من الشافعية » والشيخ عمد 
ابن قوام ' والشيخ عمد بن إبرأهم الامو 

م سأل نائب السلطان عن الاعتقاد . فقال : ليس الاعتقاد لى ولاالمن هو 
أكبر منى ؛ بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ؛ ورسوله صل الله عليه 
وس » وما أجمع عليه سلف الأمة . يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث 
البخارى ومسل وغيرهما من الأحاديث المعروفة , وما نيت عن سلف الأمة . 

فقال الأمير نريد أن تكتب نا صورة الاعتقاد » فقال الشبيخ إذا قلت 
الساعة شيئاً من حفظى : قد يقول الكذابون قد كتم بعضه . أو داهن . بل أنا 
أحضر ما كتبته قبل هذا الجلس بسنين متعددة قبل مجىء التتار . فأحضرت 
« الواسطية » وسبب تسميتها بذلك : أن الذى طلها من الشبيخ رجل من قضاة 
واسط - من أصحاب الشاففى - قدم حاجاً من نحو عشر سنين » وكان فنه 
صلاح كبير » وديانة كبيرة » فالس من الشميخ أن يكتب له عقيدة » فقال له 


١. 


الشيخ : الناس قدكتبوا فى هذا الباب شيئاً كثيراً , نخذ بعض عقائد أهل السنة 
فقَال: أحب أن تكتب لى أنت . فكتب له - وهو قاعد فى مجلسه بعد العصر 
هذه « العقيدة ». 


ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام » ثم قرئت على الحاضرين من أولها 
إلى آخرها ٠كلة‏ , كلبة » وبحث فى مواضع منبا . وفهم من فى قلبه من الشيخ 
مالا يعلمه إلا الله » وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معهفى هذا الكتاب أظروا أ 
يخالف ما عليه أهل السنة واجماعة . 


وأوردوا ثلاثة أسئلة ‏ فى ثلاث مواضع - وهى « تسميتها باعتقاد أهل 
الفرقة الناجية » وقول : « استوى حقيقة » 0 «فوق السموات » فال 
الشيخ للكاتب الذى أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كال الدين بن الزملكانى : 
| كتب جوابها - وكان الجلس قد طال من الضحى إلى قريب العصر - فأشاروا 
تأخير ذلك إلى مجلس ثان - وهو يوم المعة ثانى عشر رجب - فاجتمعوا مم 
وحضر معبم الصئ الهندى ٠»‏ وحضرت أن الجاس الثانى ؛ وما عامت بالجلس 
الأول حين حضروا ‏ وقد كانوا بحثوا فى تلك الأيام بالفصوص وطالعوه - 
واتفقوا على أنهم لا يبقوا مكنأ . 


فليا حضرت بعد صلاة المعة » واستقر الجلس : أثنى الناس على الصى 
هذا الفن واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحده فإذأ فرع تكلم وأحدبعدواحد. 


لق 


نخطب الشيخ فمد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود رضى الله عنه ؛ ثم 
قال : إن الله تعالى أمرنا باماعة والائتلاف , ومهى عن الفرقة والاختلاف 
وربنا واحدء ورسولنا واحد » وكتابنا واحد » ودينتا واحد ؛ وأصول الدبن 
ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيا خلاف ؛ ولايحل فها الافتراق لأن 
الله تعالى يقول : ( وََعْتصِمُواْصب ل ألَّهجيِعََلَاتَمَرَفأْ )ويقول: ( إِنَالدِنَ 
رفوأ دِيم وَكاوأشِيََا لَه فك ) . 


وهذا الباب قد تنازع الناس فيه ,ويقول هذا : أنا حنيل » ويقولهذا: أنا 
أشعرى » وقد أحضرت كتب الأشعرى » وكتب أكابر أصحابه : مثل 
كتب أنى بكر بن الباقلانى » وأحضرت أيضاً من نقل مذاهب السلف : من 
المالكية » والشافعية , وانيلية» وأهل الحديث , وشيوخ الصوفية , وأنهم كلهم 
متفقون على اعتقاد واحد . 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب ألى حنيفة : مثل جمد بن الحسن , 
والطحاوى وما ذكروه من الصفات وغيرها فى أصول الدين » وقرأ فصلا 
ماذكره الحافظ ابن عساكر فى كتايه « الإبانة » وأنه يقول بقول الإمام أحمد . 
وأحضر « كتاب القبيد» للقاضى أنى بكر بن الباقلانى . وأحضر « التقول» عن 
مالك وأكابر أصتابه : مثل ابن أنى زيد » والقاضى عبد الوهابٍ , وغيرهها 
منكار أصحاب مالك بتصربحهم أن القه مستو بذاته على العرش . 

وقال أما الذى أذكر فهو مذهب السلف » وأحضر ألفاظهم وألفاظ من 
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نقَل مذاهبهم من الطوائف الأربعة 1 وأهل الحديث » والمكلمين والصوفية 5 
وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة » وأنه ليس فى ذلك ما ينفيه العقل . 


وإنكان الله تعالى يجمع قلوب الجماعة على ذللك فالمد لله رب العالمين . 
وإن خالفخالف لذ ككان كلام الآخر إما|أقوله, وأ كشف الأسرارء وأ هك 
الأستار » وأبينما يحتاج إليه بيانه » وأجتمع بالساطان » وأقول له 
كلاماً آخر . 


وكان يوماً عظما مشهودا بين فيه الحاضرين من البحث والنقل أمى عظم 
وبحث عن أشياء خارجة عن «العقيدة الواسطية» لما أحضر لهم جوابه : فى مسألة 
القرآن » ومسألة الاستواء لا سئل عنها قديما من نحو اثنى عشرة سنة - وقرأ 
علييم من ذلك الجواب > وسألوه عن ألفاظ فى المسألة « الموية » وأوردوا 
عليه جميع مأ فى أنفسهم منالأجوبة » وقالوا هذا سؤالنا وما بق فى أنفسناثىء 


فليا أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقو ه وانفصل المجلس على ذلك > وكان 
قال طم كل من خالف شيئا ما قلته فليكتب بخطه خلافه » و لينقل فيا خالف 
فى ذلك عن السلف , أو يكتبكل شخص عقيدة » وتعرض هذه العقائد على 
ولام الأنون: #عوساق آنا الواق الكتاى.والبنة تقال نضا معاد 
حرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير إليه » وأنا أحضر نقل 
جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف ا وضعته » وأنا موافق السلف » 


اح 


والنيلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله . 


وسألوه عن الظاهر هل هومواذق أم لا؟ فقال هذا ليس فى «العقيدة» وأنا 
أتيرع بالجواب عن أ كار من حى مذهب السلف - كالخطانى » وأنى بكر 
الخطيب » والبغوى؛ وأى بكر . وأنى القاسم التميمى , وأنى الحسن الأشعرى , 
وابن الاقلان » وأنى عمان الصابونى » وأفى عر بن عبد ألبر » والقاضى 
أنى يعلى » والسيف الأمدى وغيرم فى نقى الكيفية » والتشيه عنها » وأن 
الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات : يحتذى فيه حذوه » ويتبع فيه 
مثاله ؛ فإذا كان إثبات الذات إثيات وجود لإثيات'' كيفية ؛ فكذلك إثمات 
الصفات : إثبات وجود لا إثبات كيفية . 


وقد نقل طائفة ''' أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد . قال : وابجمع 
بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك , فالظاهر الذى لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد 
وأما الظاهر اللائق يحلال الله تعالى وعظمته فبو مراد : أنه هو المراد فى أسماء 
الله تعالى وصفاته مثل الحى والعلم والقدير والسميع والبصير ؛ وجرت بحوث 
دقيقة لا يفهمها إلا قليل من الناس . 

وبين أن الله تعالى فوق عرشه عل الوجه الذى يليق يحلاله ؛ ولا أقول 


. ] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ لا إثبات‎ )١( 
. فم بياص بالاصل‎ 


فوقه كامخاوق على الخاوق ا نقوله المشببة » ولا يقال إنه لا فوق السموات 
ولا على العرش رب كا تقوله المعطلة الجبمية » بل يقال إنه فوق سمواته » على 


وتكلر على لفظ الجبة ؛ وأنه معنى مشثرك 4 وعلى لفظ الحقيقة . 
وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب بالنفصيل وكان أجاب به قديما - 


فقال : من قال إن صوت العيد بالقرآن 0 ومداد المصحف فدرم فهو مخطء 
ضال 3 ولم يقل بهذا أحد من علءاء أصعاب الإمام أحمد ولاغيرم . 


وما نقل عنهم أنهم يقولون ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ 
والمداد الذىفالمصحف : وهو مع ذلك قديم فهذا كذب مفترى ء ما قاله أحمد. 
وأحضر نصوص الإمام أحمد وأحابه ‏ وأصحاب مالك » والشاففى , 
والأشعرى » وغيره : أن من قال لفظى بال رآن غير مخلوق فهو مبتدع فكيف 
يمن يقول صوق به غير مخلوق » أو يول صوق به قديم » وحرر الكلام فيها 
وإن إطلاق القول بن احرف بدعة : م يتكلم به الإمام أحمد ولا غيره من 
الأئمة المتبوعين . 

بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله : حروفه ومعانيه ؛ والكلام 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا م لا إلى من قاله مبلغا مؤدريا » وأن الله تكلم 
بصوت؛ وذكر حديث أنى سعيد رضى الله عنه الذىفى الصحيحين . فأخذ نائب 


5-4 


المالكى يقول : أنت تقول : إن الله بنادى بصوت » فقال له الشيخ : هكذا قال 
نبيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال مد بن عبد الله إنكان رسولا عندك . 


وجعل نائب السلطان كلا ذكر حديثاً وعزاه إلى الصحصحين يقول لمر : 
هكذا اله البى صلى الله عليه وسلم يقولون نعم . فيقول فن قال بقول لتى 
صلى الله عليه وسلم أى شىء يقال له . وقال لدكل شىء قلته من عندك قلته ؟ فقال 
بل أنقله جميعاً عن نى الأمة صلى الله عليه وسل , وأأبين أن طوائف الإسلام 
تنقله عن السلف م نقلته , وأن أثمة الإسلام عليه , وأنا أناظر عليه » وأعم 
كل من خالفنى مذهبه . 


وانزعج الشبخ انزعاجاً عظما على نائب المالى . والصؤ المندى , 
وأسكتهما سكوتالم يتكلما بعده بما يذكر . وجزئيات الأمور لا .يتسع لها 


دا الوق 


وبعد الجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطى بأن السلف 
لم ينكر أحد منهم أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة » وأنهم لا يقولون 
بننى الجبة ٠‏ ولا ينطقون إلا بما أخبرت به رسلهء وخص العرش بذلك لأنه 
أعظر الخاوقات » وإنما جباوا كيفية الاستواء » وأنه لا تعلم حقيقته , كا قال 
مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعنى فى اللغة ‏ والكيف مجبول » والإيمان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة فدَال المالكى ماكنا نعرف هذا . 


"0 


وبعد الجلس حصل من ابن الوكيل 2 وغيره : من الكذب » والاختلاق 
والتناقض ما عليه [ الحال ] ما لا بوصف . 

لجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت : من الأكاذيب » والاختلاقات 
فتعلم ذلك . 

وم ندر إلى الآأنكيف وقع الأم فى مصر ؛ إلا مافى كتاب السلطان 
أنه بلغنا أن الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وأزى بعض الناس أنكرها 
فليعقد له مجلس ذلك » و لتطالع ما يقع » وتكشف أنت ذلك كشفاً 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 2« وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم 
الفاضل قرة العين عر الدين أفضل السلام » وكذلك كل فرد من الأهل 
والأصعاب والمعارف والسلام 5 


قال ابر مام أبنو المياس 6 


أحمد بن تيبية في «جواب». 
ورقة أرسلت إليه فى السجن فى رمضان سئة ست وسبعائة . 


الجد لله تحمده ٠‏ ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له . وأشبد أن لا إله إلا الله وح دهملا شريك له . وأشبد أن ممداً ععده 
ورسوله : أرسله بالهدى » ودين الحق ؛ ليظبره على الدينكله ٠‏ وكيق بالله 
شهيداً . صلى الله عليه وآله وسلم قسلما . 

أما بعد قد وصلت « الورقة » الى فيا رسالة الشيخين الجليلين العالمين 
الناسكين , القدوتين . أيدهما الله وسائر الإخوارن بروح منه » وكتب فى 
قلوبهم الإيمان , وأدخلبم مدخل صدق » وأخرجهم مخرج صدق »2 وجعلهم 
من ينصر به السلطان : سلطان العم » والحجة والبيان , والبرهان . وسلطان 
القدرة » والنصر بالسنان والأعوان . وجعلهم من أوليائه المتقين » وجنده 
الغالبين : لمن ناوأم من الأقران . ومن أثمة المتقين : الذين جمعوا بين الصبر 


تحلص 


والإيقان ؛ والله حّق ذلك ومنجز وعده فى السر والإعلان ؛ ومنتم تر من خزرب 
الشيطان َ لعباد الرحمن 5 


لكن با اقتضته حكيته » ومضت به سنته . من الابتلاء والامتحان . الذنى 
بخلص الله[به] أهل الصدق والإبجان من أهل النفاق والببتان؛ إذ قد دل كتابه على 
أنه لا.بد من الفتنة لكل من الداعى إلى الإيمان والعقوبة لذوى السيئات والطغيان 
قال الله تعالى : ( 1ت » كم بلدا دورق ليث رتكا وهلا منتثون »* 


0007 ال 2 ذا 0 ب ها عوانثر 


وَلْعَدفْسَنا الزن من بهم ليعَلمنَ مااي دقار كلمن لكذيين 2# ان 


سح صخر سا صا سا 


َوه التكاق ل تبتر اهناك كرت ). 


فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب ٠‏ وأن 
مدعى الإيمان يتركون بلا فتئة تميز بين الصادق والكاذب ». وأخبر فى كتابه أن 
الصدق ف الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى سبيله. فقال تعالى : ( فَالَتِ 
لاب امنا لله مُوْمِمُوأولكن مُولوا َتنا ) الى قوله ( إتاالتؤيلر آي 
َس يوسيو كوأ وه دوأ وهم وَأضْهِمفسبي لِآموْلكَ هُمُ 
لصديفورت ). 


واس فى كتايه يخسران المنقلى على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله ذيبأ 
على حرف وهو الجاف والطرف الذى 9 من هو عليه مه بل لاش الإمان 
إلا عند وجود ماعهواه من خير الدنا قال تعالى : ) ملاس من يحب د هع 


نض 


حَرنٍ ) الأبة وقال تعالى : ( آَم حي سب أن ند لوا ابه ليا شَدَلدنَ جَلِهسدُوأ 
نكم وَيْمْلمَألصَيِرينَ ) . وقال 0 : ( وَلنَبَلوَتَححَقَكَءَ الْمْجَهد نم 
اهمد يوامرك ). 


وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرئدين ؛ فلا بد مر. . وجود الحمين 
ا حبو بين المجاهدين فقال (مويتكمتك بيو قوق ألبطر ريب وغينة) الآية . 


قا ل ل 30000 200 أنْقَلتَمُ 


سس سه د اح عرس مع 0 عرصر وِ_ رن 0201110 
و نَه عا وسيحزى الله لَه التاحكرن 0 


- قل 
0 0 ع ء بده 00 


وَمَاحكَانَ تفي أن تموت! لا بإذنٍ أله كنبا مُوَجَلآوَمَ يرد توا بَآلدَنَانؤْيَووَهَا 
ع 


ىم 2 2 0000 م 2 572 ا 0 

ومن يرد ثواب لجرو نوت مِنَاوَسَتَجِرِى الشكْرنَ * وكآين مَنَنَي فَنْحَل معد 
د 

ست ا ل لور رس حا سو 2 سس سد لو و و ع ل م سس ل و سرص 2 م 2 

يمون كير هنو لمآ أصابهم ف سب لأَلْوومَاصعَهُوا وما أسَدَكانوأ اَهِب الصَدبرَ 

ال لا ال ا 00 هر حل سس و وه 4 عي اس سا ساس - ال 

* وَمَاكانَ فَوَلَهُمٌ إ لَه أن قَالُوأ أربنا أعفرلنا دنوينا و إِسَرَاَا آم رِنَاوَتَيَتٌ أَقَدَامَنَاوَأنضرَا 


000 07 


ا 04 عر 01 مهو يت ر مالدحوس سا وى ل سد 4 قد 
لَ لفو الكدرن * همذ ا بَّالد ند وَحَسْنّ توا الوا و وَأَنَهحسالْحسِينَ ). 


فإذا أنهم ا الإنسان بالصبر , والشكر : كان جميع ما يقضى الله له 
من القضاء خيرا له ,يا قال البى صبل الله عليه وسل : ه لا يقضى الله لليؤمن من 
قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته سراء فشك ركان خيراً له » وإن أصابته ضراء 


5 


فصبر كان خيراً له » والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذ كره الله فى غير 
موضع من كتابه . 


ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال » وكل واحد من 
السراء والضراء فى حقه يفضى إلى قبيح المآ ل ؛ ؛ فكي ف إذا كان ذلك فى الأمور 
العظيمة الى هى من يمن الأتبياء والصديقين , وفيها تشيت أصول الدين» وحفظ 
الإيمان » والقرآن م نكدد أهل النفاق والإلحاد واليبتان . 


والمد لله مدا كثيرا طيبا مباركا فيهي يحب ربنا ويرضى وكا يذبخى لكرم 
وجبه وعز جلاله . 


وَانَه هو المنتول أن ينبتم . وسائر المؤمنين بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا » وى الآخرة » ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة » وينصر دينه 
وكتابه » وعباده المؤمنين على الكافرين » والمنافقين : الذى أممنا يجبادم 
والإغلاظ عليهم ىكتابه المبين . 


وأتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور الم يخطر فى الصدور. وشأن 
هذه « القضية » وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعى إلاجزئيات الامور. 
ولهذا كان فما خاطيت به أمين الرسول علاء الدين الطيبرسى أن قلت : هذه 
« القضية» ليس المق فيها لى بل له ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى 
مخربها م وأنا لا يمكننى أن أبدل الدين » ولا أنكس راية المسلمين. ولا أرتد 
عن دين الإسلام لأجل فلان > وفلان. 
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نعم يمكنى ألا أنتصر لنفسى . ولا أجازى من أساء إلى وافترى على" » 
ولا أطلب حظى , ولا أقصد إيذاء أحد حمق » وهذا كله مبذول منى ولله 
الجد . ونفسى طببة بذلك, وكنت قد قلت له الضرر فى هذه « القضية » ليس 
على ؟ بل عليكم . فإن الذين أثاروها من أعداء الإسلام : الذين يغضونه , 
ويبغضون أولياءه والمجاهدين عنه , ويختارون انتصار أعدائه من التتار ونحوهم. 


وثم دبروا علي حيلة يفسدون بها ملتكم 2 ودوتم ؛ وقد ذهب بعضهم 
إلى بلدان التتار » وبعضهم مقي بالشام وغيره ؛ ولهذه القضية أسرار لا يمكننى 
أن أذكرها , ولا أسعى من دخل فى ذلك حتى تشاوروا نائب السلطان فإن 
أذن فى ذلك ذكرت للك ذلك , وإلا فلا يقال ذلك له ٠‏ وما أقوله ذا كشفوه 
أنتم » فاستعجب من ذلك وقال يا مولانا : ألا قسمى لى أنت أحدا؟ فقلت : 
وأنالا أفعل ذلك فإنهذا لا يصلح . 

لكن تعرفون من حيث الخلة أنهم قصدوا فساد ديكم » ودنيام . 
وجعاونى إماماً تسترا ؛ لعلممم بأنى أواليك . وأسعى فى صلاح ديت ودنيام, 
وسوف إن شاء الله نكثف الامى. 

قلت له وإلا فأنا على أى ثشىء أخاف ! إن قتلت كنت من أفضل الشبهداء ! 
وكان على الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة ! وكان على من قتلنى اللعئة الدائمة فى 
الدنيا » والعذاب فى الآخرة ! ليعلم كل من ينؤمن ,الته ورسوله أنى إن قتلت 


"1 


لأجل دين الله » وإن حبست فالحيس فى حق من أعظل ذه عم الله على » ووالله 
ال 00 
لا إقطاعى ! ولا مدرستى ! ولا مالى ! ولا ررياستى وجاهى . 


وإنما الخوف عليك إذا ذهب ما أنتم فيه من الررياسة والمال ظ وفسد دينم 
النى تنالون به سعادة الدنيا والآخرة » وهذا كان مقصود العدو الذى أثار 


هذه الفئنة . 


وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء» والقضاة » والمشايخ : إخواق 
وأصحانى , أنا ما أسأت إلى أحد منهم قط » وما ذلت حسنا إلبهم فأى ثىء بنى 
و بينهم ؟ ! ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام . وأنا أقول لكم ‏ لكن 
م يتفق أنى قلت هذا له إن فى المؤمئين من يسمع كلام المنافقين » ويطيعهم ؛ 
وان ل يكن منافقاً وا قال تعالى : ( وَفِيَكْءَسَمَعْوتَ لج ) وقد قال الله لنبيه صلى الله 
عليه وس :( َال كفن وَالْمتفِقينَودع أَذسهُمَ ). 

والنفاق له شعب ودعاكم كا أن للإيمان شعبا ودعاثم ؛ فنى الصحيحين عن 
النى صلى الله عليه وسلِ أنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف , وإذا اتتمن خان » . وفيهما أيضا أنه قال: «أربع من كن فيه كان 
منافقَاً خالصاً » وم نكانت فيه خصلة منه ن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : 
إذا حدث : كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم جر » وإذا ائتمن خان » . 


علض 


وقلت له: هذه القضية أ كبر مافى نفوسك ؛ فإن طائفة من هو لاء الأعداء 
ذهبوا إلى بلاد الثثر . فقال : إلى بلاد التثر؟ فقلت نعم . هم من أحرص الناس 
على حريك الششر عليك إلى أمور أخرى لايصلم أن أذكرمالك . 

وكان قد قال لى : فأنت تخالف المذاهب الأربعة » وذكر حك القضاة 
الأربعة فقلت له : بل الذى قلنه عليه الأئمة الأربعة المذاهس » وقد أحضرت فى 
الشام أكثر من خمسين كتابا : من كتب الحنفية » والمالكية . والشافية » 
وأهل الحديث . والمتكلمين , والصوفية , كلها توافق ما قلته بألفاظه ؛ وفى ذلك 
نصوص ساف الأمة وأئمتها . 

وم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتتب البلد وخزائنه أن يخرجوا 
ما يناقض ذلك عن أحد من أثمة الإسلام وسلفه . وكان لما أعطانى الدرج . 
فتأماته فقلت له : هذاكله كذب , إلاكلة واحدة . وهى أنه استوى عل العرش 
حقيقة ؛ لكن بلا تكييف . ولا آشبيه . قلت وهذا هوف « العقيدة » مبذا 
الفظ بلا مكيف ٠‏ ولا ثيل » ولا تحريف . ولاتعطيل . فقال : فا كتب 
خطك بهذا . قلت : هذا مكتوب قبل ذلك فى «العقيدة» ولم أقل بما يناقضه 
فأى فائدة فى تجديد الخط ؟! . 

وقلت : هذا اللفظ قد حى إجماع أهل السنة والماعة عليه غير واحد من 

العلياء : المالكية » والشافعية . وأهل الحديث ٠‏ وغيرهم ؛ ومافى علساء 

الإسلام من يتكر ذلك . إلا هؤلاء الخصوم . 


وض 


قلت : فإن هؤلاه يقولون : ما فوق العرش رب يدعى ٠»‏ ولا فوق السماء 
إله يعبد » وما هناك إلا العدم الحض والننى الصرف » وأن الرسول صل الله 
عليه وسلم لم يعرج به إلى الله تعالى ؛ ولكن صعد إلى السماء » ونزل. وأن الداعى 
لا يرفع يديه إلى الله . ومنهم من يقول : ان الله هو هذا الوجود ؛ وأنا الله ؛ 
وأنت الله , والكلي والئزير والعذرة ! ويقول : إن الله حال فى ذلك . 


فاستعظر ذلك , وهاله أن أحداً يقول هذا . فقال «هؤلاء» يعنى ابن مخلوف 
وذويه فقلت : هؤلاء ما سمعت كلاموم 3 ولا خاطون بثىء فا بحللى أن 
أقول عنهم ما م أعلمه ؛ ولكن هذا قول الذين تازعون بالشام 3 وناظروق 
وصرحوالى يذلك ؛ وصرح أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما يقوله فى هذا الباب مما يخالفهم . 


وجعل الرجل فى أثناء الكلام يصغى لما أقوله , ولعيه : لا رأى غضى ,, 
ولهذا بلغنى من غير وجه أنه خرج فرحأ مسروراً بما سمعه منى . وقال : هذا على 
الحق , وهؤلاء قد ضيعوا الله » وإلا فأين هو الله ؟! وهكذا يقولكل ذى فطرة 
سليمة .كا قاله : جمال الدين الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل فى أمس 
هؤلاء فقال له الأخرم : هؤلاء قد ضيعوا إلهك فاطلب للك إلها تعبده . 


ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حى حديقة , عليم حقيقة » قدير حقيقة 
سميع حقيقة ) بصير حقيقة . إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . وإنما يتكر ذلك 
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الفلاسفة الباطنية . فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماء , ولا تقول إنها حقيقة . 
وغرضهم بذلك جواز نفيها فإنهم يقولون : لا حى حقيقة » ولا ميت حقيقة » 
ولا عالم ولا جاهل , ولا قادر ولا عاجز , ولا سمييع ولا أصم . 


إذا قالوا إن هذه الاأسماء بحاز : أمكنهم ننى ذلك لأن علامة الجاز صحة 
نفيه . فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لرمه جواز إطلاق نفيه فن أنكر 
أن يكون استوى على العرش حقيقة , فإنه يقول ليس الرحمن على العرش 
استوى .يا أن من قال إن لفظ الأسد للرجل الشجاع واار للبليد ليس بحقيقة 
فإنه يلزمه صحة نفيه . فيقول : هذا لبس يأسد» ولا مار ولكنه أدمى , 


وهؤلاء يقولون لم لا يستوى الله على العرش . كقول إخوانهم ليس هو 
بسميع ولا بصيرء ولا متكلم ؛ لأن هذه الألفاظ عندهم مجاذ . فيأتون إلى يحض 
ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه ,الى والرد ؛ > يقابله المشركون 
بالتكذيب ؛ لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقاً . 


وقال الطلمتى أحد أئمة المالكية ‏ قبل ابن عبد البر » والباجى » وطبقنهما - 
فى «كتاب الوصول إلى معرفة الأصولء : أجمع المسلمون من أهل السئة على أن 
معبى (: هوم مَعكينَماُتُمَ ) » و نحو ذلك من القرآن : أن ذلك علبهء وأن الله 
فوق السموات بذاته مستو على العر شكيف شاء . 

وقال أيضاً : قال أهل السنة : فى قول الله تعالى:( التَحَوْعلَالْمَرشٍ 
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َسَتَوَ ) إن الاستواء من اللّه على عرشه الجيد على المقيقة ؛ لا على المجاز . وقال 
ابن عبد البر فى المهيد  »‏ شرح الموطأ ‏ وهو أشر ف كتابٍصنف ف فنه ‏ 
ما تكلم على حديث النزول قال : هذا حديث ثأبت لا يختلف أهل الحديث 
فى صحته . وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع سموات 
ا قالت اجماعة , وهو من حجهم على المعنزلة فى قوط إنه فوكل مكان ؛ وليس 
على العرش . 


قال : والدليل على صحة ما قاله : أهل الحق قول الله تعالى : ( اليَحَنُ 
َلَالْمَر شٍآسْوئ ) وقال : ( إِلَهِصَعَدَالْك اط بَْالْمَمَلْلصَحيرَفَعُةٌُ ) 


وقل : ( مر عٌالَكيِحكَدْرَابيَه ) دقل ( يَعِسوال متوويكوَنَاهْدَركَ ) 
وذكرآيات . 

إلى أن قال : وهذا أشبر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أ كثر 
من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مس . 

وهذا مثل ماذكر عمد بن طاهر عن ألى جعفر ال مدان أنه حضر لس 
بعض المتكلمين فقال : « كان الله ولا عرش» فال : باأستاذ ادعنا مر.ل ذكر 
الفوقي اعم ناغن م القرور اكاك عدماى فر اما فال غارف فد 
باألله ! إلا وجد فى قليه ضرورة تطلب العلو, لا تلتفت عنة ولا بسرة . فضرب 


ببده على د وقال : حيرت الحمدانى. حير الحمداق أراد الفسيخ أن إقرار 


لق 


الفطر بأن معبودها , ومدعوها فوق : هو أم ضرورى » عقلى » فطرى »لم 
آستفده من مجرد السمع بخلاف الاستواء على العرش - بعد خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام - فإن هذا عل من جبة السمع . 

ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جبة المقرين بالنبوات» فأما من 
لا يعرف ذلككالترك المشركين » فليس فى لغتهم أسماء أيام الأسبوع . وهذا 
من حكمة اجتهاع أه لكل ملة فى يوم واحد فى الأسبوع قال الننى صلى التهعليه 
وس : « اليوم لنا. وغداً لليهود , وبعد غد للنصارى » . وبسط ابن عبد البر 
الكلام فى ذلك . 

الى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ( ميوت بنجو ِئَلََةِإِلَاهْرَ 
َابعهْوَلَاحْسَةٍإِلَاهْرَسَادِ سم ) فلا حجة فيه لمم ؛ لأزن علءاء الصحابة ؛ 
والتابعين قالوا فى تأويل هذه الآبة : هو عب العرش ٠‏ وعلءه ىكل مكان , وما 
خالفهم فى ذلك أحد يحتج بقوله : 

قال أبو عمر : أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلبا 
فى القرآن والسنة » والإبمان بها » وحملها على الحقيقة , لا على اليجاز ؛ إلا 
أنهم لايكيفون شيئا ؛ ولا يحدون فيه صفة حصورة . وأما أهل البدع : الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فكابم ينكرها , ولا حمل شيئاً منها على المقيقة » ويزعمون 
أن من أقرسا مشبه » وهم - عند من أقربها- نافون للمعبود » والحق 
ما نطق به كتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وس » وهم أيمة الجماعة . 


حرص 


وقال أييضاً الذى عليه أهل السنة » وأنمة الفقه . والأثر : فى هذه المسألة 
وها أشنها : الزيمان با جاء عن النى صلى الله عليه وس , والتصديق بذلك 5 


ونرك التحديد 2 والكيفية فى ثىء منه . 


ؤقال التجوى فى «الآبانة +.وأتسا كالتورى + ؤمالك + وان عبية + 
وحماد بن سلبة » وحماد بن زيد » وابن المبارك , والفضيل , وأحمد وإسماق : 
متفةون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأن عله بكل مكان وأنه يرى 
يوم القيامة بالأبصار فوق العرش , وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ٠‏ وأنه يغضب» 
ويرضى ويتكلم بما شاء . فر خالف شيئاً من ذلك فهو منهم برىء » 
وم منه برءاء . 

وقال الشيخ عبد القادر فى « الغنية » أما معرفة الصائع بالاآيات , 
والدلالات - عل وجه الاختصار- فبو أن يعرف وينيقن أن الله واحد 
أحد صمد. إلى أن قال : وهو يحبة العلو , مستو على العرش , محتو على 
الك » حيط عله بالأشياء . قال : ولا يحوز وصفه بأنه فى كل مكان ؛ بل 
يقال: إنه فى السماء على العرش. إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل : وأنه استواء الذات على العرش . قال : وكونه على العرش فى كل كتاب 
أنذل على كل نى أرسل بلا تكييف . 

وذكر الشيخ «نصر المقدمى» فى « كتاب الحجة » عن ابن أنى حاتم قال : 
سألت أنى وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة ؟ فقالا أدركنا العلساء فى جميع 


فق 


الأمصار : حجازاً ؛ وعراقاً ؛ ومصر, وشاماً وين , فكان من مذاههم : أن 
الإمان قول وعمل , يزيد وينقص . والقرآن كلام الله منزل ؛ غير مخلوق» 
نفسه فى كتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف . أحاط بكل 
شىء علا ٠‏ 

وقال الشيخ نصر فى أثناء الكتاب إن قال قائل قدذ كرت ما يحب على 
أهل الإسلام : من اتباع كتاب الله وسنة رسول ألله صبى الله عليه وس ؛؛ وما 
أجمع عليه الأئمة والعلماء ٠‏ فاذ كر مذهبهم وما أجمعوا عليه ٠‏ 

فالجواب : أن الذى أدركنا عليه أهل العلم ٠‏ ومن بلغنى قوله من غيرهم . 
فذكر جمل « اعتقاد أهل السنة » وفيه : وأن الله مستوعلى عرشه » بائن من 
خلقه . كم قال : فى كتابه . 

وقال أبو الحسن الكجى الشافى فى « قصيدته المشهورة فى السنة » : 

عقيدتمم أن الإله بذاته على عرشه مع عله بالغوائب 

وقال القرطى ‏ صاحب التفسير الكبير - فى قوله تعالى : ( تُمَأُسَمَوَئ 
لَالْمرشٍليّحْمَنُ ) قال . هذه « مسألة الاستواء » وللعلماء فها كلام . فذكر 
قول المتكلمين . “م قال :كان السلف الأول لا يقولون بق الجهة » ولا ينطقون 
بذلك . بل نطقوا مم والكافة بإثباتها لله ؛ ا نطق به كتابه » وأخبرت 


رقف 


به رسله . قال : ول ينكر أحد من السلف الصالم أنه استوى على عرشه حقيقة ؛ 
وإنما جماوا كيفية الاستواء . فإنه لا تلم حقيقته . 

ثم قال : - بعد أن حكى أربعة عشر قولاً ‏ وأظبر الأقوال ما تظاهرت 
عليه الآى , والأخبار ‏ والفضلاء الأخيار : أن الله على عرشه , م أخبر فى 
كتابه » وعلى لسان ننه بلا كيف . بائن من جميع خلقه . هذا مذهب السلف 
الصاح فما نقله الثقات علهم . 

وما كنا دعق ضرقنا احفر كن أن اللين الاتعردى: 
مثل 0 المقاللات » وو« الإبانة 0 وأئمة أصها به كالقاضى ألى بكر 3 وابن فورك » 
والببيق 6 وغيرثم . وَاحضر كنات 2 الإيانة 0 » وما ذكر ابن عسا كر فى كتاب 
«نيي نكذب المفترىفما نسب إلىالأشعرى» وقد نقله بخطهأبوزكريا التووى. 

وقال فيه : فإن قال قائل : قد أنكرثم قول المعتزلة , والقدرية ٠‏ والجهمية 
والهرورية : والرافضة . والمرجئة : فعرفونا قولكم الذى به تقولون . 

قبل له : قولنا : السك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث . ونحن بذلك معتصمون ء وبا 
كان يقول أحمد بن حنبل نضر الله وجبه , ورفع درجته وأجزلمثو بته قائلون » 
ولما خالف قوله مجانيون ب لأنه الإمام الفاض ل الذى أبان الله به الحق عند 
ظبور الضلال وأوضم به المهاج » وقع به بدع المتدءين » وذيغ الزائغين 2 
وشك الشاكين . 


لفق 


وذكر الاعتقاد الذنى ذكرهفى «المقالات » عن أهل السنة م احتج على 
أبواب الأصول مثل « مسألة القرآن» « والرؤية» ٠‏ والصفات » ثم قال :- 
(باب ذكر الاستواء ). 
فإن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء : قبل بأن الله مستو على عرشه .يا 
قال سبحانه : ( اليَحَلْعَلَلْمَرْ شٍاسْتوَئ ) وقال : ( إِلبَهِيصَعَدالْكالطيبْ 
وَالْعَمَلْالصَدِح برَفَعَةٌ ) وقال سبحانه : ( بل رَقعه سملي ) وقال فرعون: 
مَسَوْنِ لِسَرْءَالمِ تالتب * آتبب السَمَوْت مله 
موس وَإِقْ أده كبا ) كذب مومى فى قوله إن الله فوق السموات . 


وقال: ( َنم مَنف اَمَك أن يخيسق بك لاص ) والسموات فوقها 
العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر 
السموات فقال: ( وَجَعَلَالْمَمرَقِيِنَوْرَا )لم يرد أن القمر يملؤهن جميعاً » 
وأنه فيين جميعاً . ورأينا المسلبين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش . 


قال وقد فال قائلون : من المعتزلة » والجهمية » والحرورية إن معنى قوله 
( الرَحَدْعَلَالمَرْشٍآسْتونْ ) أى استولى » وملك * وقبر . والله فى كل 
مكان ؛ وجحدوا أن يكون الله على عرشه ما قاله أهل امدق . قال : ول وكان م 
قالوا : كان لا فرق بين العرش ٠‏ وبين الأرض السابعة السفل ؛ لأن الله قادر 
على كل ثىء » وقدر ذلك. 


خض 


وساق الكلام إلى أن قال : وما يؤكد ل أن الله مستو على عرشه دون 
الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله 
« ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر » ثم ذكر الأحاديث . 


وقال تعالى (يَعيسوتإنّ مُتوَوْدلك وَرَافعْكَإِكَ وَمُطْهَردَ م َألدِنَ كَوروا) 
قال: وأجمعت الامة على أن الله رفع عيسى إلىالسماء . وذكر دلائل . إلى أن قال: 
كل ذلك يدل على أن الله ليس فى خلقه ولا خلقه فيه » وأنه عز وجل مستو 
على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظا مون علوا كبيراً . جل عمسا يقول 
الذين لم يثبتوا له فى وصفهم له حقيقة , ولا أو جبوا له بذكرم إباه وحدانية ؛ 
إذكان كلامبم يؤول إلى التعطيل » وجميع أوصافهم على النق فى التأويل : 
يريدون بذلك فما زعموا التئزيه » ونق النشييه ٠‏ فنعوذ بالله من تنزيه وجب 
الى والتعطيل . 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف » ومافى 
ذلك من الدلائل العقلية والنقلية » وما يعارض ذلك أيضا من حجج النفاة » 
والجواب عنبها . 

وقدكتبت فى هذا ما يجىء عدة مجلدات وذكرت فيها مقالات الطوائف 
جميعها ٠‏ وحججبا الشرعية والعقلية » واستوعبت ما ذكره الراذى فى كتاب 
« تأسيس التقديس » « ونهاية العقول » وغير ذلك ؛ حتى أتيت على مذاهب 


فض 


الفلاسفة المشائين أصعاب أرسطو » وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم : 
كأفضل متأخريهم « ابن سينا ء وأوحدم فى زمانه « أى البركات » وذ كرت 
حججبم . فإنى أعل أن هذا الباب قدكثر فيه الاضطراب »© وحار فيه طوائف 
من الفضلاء الأذكياء , لتعارض الأدلة عندم . وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة 
وميزت بينها وبين الشببات الفاسدة ؛ مع مايحىء فى ضمن ذلك من أصول عظيمة 


وقواعد جسيمة . 


من أولما - وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس - من نقرير 
استدارة الأقلاك . فإنى قررت ذلك » وذ كرت كلام من ذكر إجماع المسلدين 
على ذلك : مثل ابن النادى » وابن حزم » وان الجموزى » وما تعلق 
يذلك : من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب والسنة ‏ إلى أمثال ذلك 

وأيضاً لما كنت فى البرج ذكر لى أن بعض الناس علق مؤاخذة على 
الفتيا « الموية » وأرسلت إلى 2 وقد كتدت فما بلغ مجلدات ,؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

والناس يعليون أنه كان بين الحضلية 2( والأشعرة وحشة »> ومنافرة . 
واتباعاً لما أمرنابه من الاعتصام بحبل الله » وأزلت عامة ماكان فى النفوس 
من الوحشة » وبينت لمم أن الأشعرى كان مر. ‏ أجل المكامين المنتسبين 


مففا 


إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه » المنتصرين لطريقه » يا يذكر الأنثسعرى 
ذلك فى كمه . 

وم قال أبو إححاق الشيرازى : إنما نفقت الأشعر ية عند الناس بانتسابهم 
إلى الحنابلة » وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأنى بكر عبد العزيز » وأنى الحسن 
عند المدأخرين ؛ لكن ابن عقيل له اختصاص بعرفة الفقه وأصوله , وأما 
الأشعرى فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لها فإنه كلما كان عهد 
الإنسان بالسلف أقر بكان أع بالمعقول والمنقول . 


وكنت أقرر هذا للحنبلية ‏ وأبين أن الأشعرى ؛ وإن كان من تلامذة 
المعتزلة ثم تاب . فإنه كان تلميذ الجبائٌ » ومال إلى طريقة ابن كلاب > وأخذ 
عن ذ كريا الساجى أصول الحديث بالبصرة ب ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية 
بغداد أموراً أخرى 6 وذلك آخر أمه كاذ كره هو وأصحابه فى كتبهم . 

وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من 
ذلك ٠‏ ونوبته مشبورة حضرة الشريف أنى جعفر , وك أن فى أصحاب أحمد 
من بغخض ابن عقيل ويذمه : فالذين يذمون الأشعرى ليسوا مختصين بأصماب 
أحمد » بل فى جميع الطوائف من هوكذاك . 

ولا أظبرتكلام الأشعرى - ورآه الحنبلية - قالوا : هذا خير من 


لق 


كلام الشيخ الموفق » وفرح المسلمون باتفاق الكلمة . وأظهرت ما ذكره 
ابن عساكر فى مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيرى » 
فإنه لأ جرت تلك الفتنة بيغداد تفرقت الكلمة» ومعلوم أنفى - جنيع الطوائف من 
هو زان ومستقم . 

مع أنى فى عبرى إلى ساعتى هذه لم أدع أحداً قط فى أصول الدين إلى 
مذهب حنيل وغير حنيل ؛ ولا اتتصرت لذلك , ولا أذكره فى كلاتى ؛ 
ولا أذكر إلا ما اتفقعليه سلف الأمة وأئنها . وقد قلت لهم غيرمرة : أنا أمبل , 
من يخالفنى ثلاث سنين إن جاء حرف واحد عن أحد من أ القرون الثلاثة 
يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك . وأما ما أذكره فأذكره عن أمة القرون الثلاة 
بألفاظهم » و بألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف . 


هذا مع أنى دائماً ومن جالسنى يعلم ذلك منى : : أ من أعظم الناس نهياً عن 
أن شمن معن إل تكفر-: ؛ وتفسيق ' ومعصية ؛ إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافراً تارة » وفاسقاً أخرى , وعاصياً 
أخرى * وإفى أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها : وذلك يحم الخطأنى 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية . 


وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه المسائل ول يشهد أ حد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية كا أنكر شري قراءة من قرأ 
( بل يبت ويسخرون )وقال : أن الله لا يعجب ؛ فبلغ ذلك إبراهم النخعى 


فف 


فقال إنما شري شاعر يعجبه عليه . كار عبد الله أعم منه وكان يقرأ 
( بل يبت) . 

ويا نازعمتعائشةوغيرها من الصحابة فى رؤية مد صلى الله عليه وس ربه » 
وقالت : من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظر على الله الفرية » ومع هذا لانقول 
لابن عباس ونحوه من المنازعين لا : إنه مفبر على الله ٠‏ وكا نازعت فى سماع 
الميت كلام الحى » وفى تعذيب الميت بيكاء أهله ؛ وغير ذلك . 

وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال ٠‏ مع اتفاق أهل السنة على أن 
الطائفتين جميعاً مؤمنتان ؛ وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لم ؛ لأن المقائل 
وإن كان باغيا فبو متأول » والتأويل يمنع الفسوق . 


وكنت أبين ل أنما نقل لم عن السلف والاثمة من إطلاق القول بتكفير 
من يقول كذا وكذا فهو أيضأ حق ؛ لكن يحب التفريق بين الإطلاق والتعيين. 
وهذه أول مسئلة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهى مسئلة 
« الوعيد » فإن نصوص القرآن فى الوعيد مطلقة كقوله (إِنَالدنََأْحُلُونَ 
مول الْمَتَنَيْكُلنم ) الأية » وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا . 
فإن هذه مطلقة عامة . 

وهى بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا : فهو كذا . ثم الشخص 
المعين يلتغى حك الوعيد فيه : بتوبة » أو حسنات ماحية » أو مصائب مكفرة » 
أو شفاعة مقبولة . 


والتكفير هو من الوعيد . فإنه وإن كان القول كديا لما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عبد بإسلام ؛ أو نششأ بيادية 
لعيدة . ومثل هذا لا يكفر يححد ما بجححده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص « أو سمعها ولم تنثبت عنده 4 أو عارضبا عنده 
معارض آخر أوجب تأويلها ؛ وإن كان مخطياً . 

وكنت دائاً أذكر الحديث الذى فى الصحبحين فى الرجل الذى قال : « إذا 
أنامت فأحرقونى , ثم اسحقوى ٠‏ ثم ذدوفى ف البم > فواتملن قدر الله على 
ل 

فهذا رجل شك فى قدرة الله ؛ وفى إعادته إذا "“ذرى ؛ بل اعتقد أنه لا يعاد . 
وهذا كفر” باتفاق المسلبين ؛ لكن كان جاهلا لا يعم ذلك » وكان مؤمناً 
يخاى الله أن يعاقبه , فغفر له بذلك . 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحر ايص على متابعة الرسول صل الله عليه وسلم 
أولى بالمغفرة من مثل هذا . 


تغرف 


طعل 

ما ذكرتم من لين الكلام , وامخاطبة بالتى هى أحسن : فأنتم تعلمون أنى من 
ورسوله بالإغلاظ على ال#ك لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة : فحن 
مأمورون بقابلته ؛ م نكن مأمورين أن نخاطبه بالنى هى أحسن ٠‏ ومن المعلوم 
أن الله تعاللى بقول : ( وَلَاتهيُوا ولا حرَنوا وام الود إِ نش مُؤْمِنِينَ ) 
فن كان مؤمناً فإنه الأعلى بنص القرآن ٠‏ 

وقال : (َيلَهألِْنَهوَسوهوََمْؤْمِييت) وقال : (إَِالحَامونَكمه 

وَرَسودءوْليِكَ الس »كب بَأدْْلَفتأنأْوْرْسْلَ ) والله حقق وعده 

ن هو كذلككتنآً من كان . 
الخاوقين لوجبين : 
أحدهها : أن هذا غير بمكن . > قال الشافعى رضى الله عنه:[ دض] ] ' الناس 
غاية لا درك . فعليك بالامى الذى يصلحك فالرمه , ودع ما سواه ولا تعانه . 

والثانى: أنا مأمورون بأن تشحرى ر ذا الله ورسوله . م قال تعالى : 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


ضف 


- 


( وَأَهْدُوَرَسُولْولحنٌ أَدِيُرْصُوهْ ) ٠‏ وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحداً 
إلا الله ؟ قال تعالى : (مكَاحَافهُمَ واكم مُؤْنِن) .وقال: (قلا تَحَسُوأ 
ألكاس وَآحَسَوْنِ ) وقال : ( فَإتَمَكَرَمبُونٍ ) ( وَإِتَمَكائَُْنِ ). فعلينا 
أن نخاف الله » وتقيه فى الناس : فلا نظلممم بقلوبنا . ولا جوارحنا . ولتودى 
إلهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا , ولانخافهم فى الله فرك ما أم الله به ورسوله 
خيفة منهم . 
ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كا كتبت عائشة إلى معاوية : 
« أما بعد , فإنه من القّس رذ الناس سخط الله خط الله عليه » وأعغط عليه 
الناس ؛ وعاد حامده من الناس ذامأ . ومن المّس رضا الله بسخط الناس رضى 
الله عنه » وأرضى عنه الناس » . فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا 
ربه ؛ واجتناب 'عفطه والعاقبة له , ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 
هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور جوانيه فى الباطن؛ وكلما يظهره فإنه 
مراءاة لقرينه ؛ وإلا فهما فى الباطن متباينان . وثم أمور تعرفها خاصتهم ؛ 
ويكفيك الطيبرمى قد تواتر عنه الفرح والاستبشار يماجرى مع أنه الخاصم , 
المغلظ عليه . 
وهذا سواءكان أو لم يكن . الاأصل الذى يحب اتباعه هو الأول وقولالنى 
صلى الله عليه وسلم «لا تيدءوه بقتال وإن أ كثبوم فارموهم بالنيل» . على الرأس 
والعين؛ ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن] كثبونا و هذا نفعالله بذلك . 


الضرنا 


صصطل 
ه ماذكرتم من أنى أطلب تفويض الك إلى تخص معين » فبذا لا يصلح ؛ 
بل فيه ضرر على ذلك الشخص , وعلل-؛ وفساد عام . وذلك أن تعليون عن 
القاضى «بدر الدين» فى كنت من أعظر, الناس موالاة له؛ ومناصرة » ومعاونة 
لهء ومدافعة لأعدائه عنه فى أمور متعددة ؛ بل ما أعلم أحدا أ كبر فى مخالصة 


له ؛ ومعاونة . وذللك لله وحدهء لا لرغمة ؛ ولا لرهبة منى . 


وقطعة قوية مما حصل إلى من الأذى - بدمشق وبمصر أيضاأ - إما هو 
بسبب انتصارى له » ولنوابه : مثل الزرعى ؛ والتبريزى » وغيرهما من حاشيته . 
وتتويهى بمحاسنه فى مصر أيضأ قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى » وغيره 
يعادرق على ذلك . 

والله يعلم أن منزلته عن دى ' ومكانته من قلى ليست قريبة من منزلة 
غيره » فضلا عن أن تكون مثلبا . وحاشا للّه أن يشبه بدر الدين من فرق الله 
بينه وبينه من وجوه كثيرة زائدة ٠‏ وفى سان أبى داود عن عائشة قالت : أممنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن تنزل الناس منازهم » . 


ترق 


وعندى من أظ الناس من يقرن يينه وبين غيره فى مرتبة واحدة بالششام » 
أو بمصر وما زال بدر الدين مظاوما بمثل هذا من الإقران » وأنا أعتقد من 
عم ما أتقرب به إل الله تضوف # بورد الأنء ومعاوته أتم تعرفون ‏ فى 
هذا خصوصاً بهذه الديار فإنه ينبغى أن تنكون معاونة له ومناصرة” له أ كثر مما 
كانت بالشام ؛ لأن ىكثير من هؤلاء من النفرة عنه » والكذب » والفجور 
ما ليس فى غيرهم . 


فأنا أحب وأختاركلما فيه علو قدره فى الدنيا والدين ؛ ولا أحب أن 
أجعله غرضا لسبام الأعداء . بل ما عملت معه ' ومع غيره “ دما أممل معهم 
فأجرى فيه عل الله الذى يقول : (هَمَنَيَعَمَلْ مِتْهََالَدَرَوحَيْرايَرَهُ * ومَن 
مسَمَِْتْكالءَروَسَرَيَُ ). 


و لهذا لما ذكر الطيبرمى القضاة وأجملهم : قلت له إنما دخل فىهذه القضية 
«ابن مخلوف » وذاك رجل كذاب فاجر قليل العم والدين. جعل يتبسم لما 
جعات أقول هذا كأنه يعرفه » وكأنه مشهور بقبح السيرة . 

وفلت ما لابن مخلاوف والدخول فى هذا ؟ هل أدع ى أحد على دعوى :ما 
يحك به ؟ أم هذا الذى تكلمت فيه هو من أم العلم العام ؟ : مثل تفسير القرآن , 
ومعال الأحاديث 2 والكلام فى الفقه » وأصول الدين . وهذهالمرجع فيها 

. سياص بالاصل‎ )1١( 


نوف 


إلى منكان من أهل الع بها » والتقوى لله فيها ؛ وإن كان السلطان والحا م من 
أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجبة وإذ عزل الحا لم ينعزل ما يستحقه من ذلك 
كالإفتاء ونحوه ول يقيد الكلام فى ذلك بالولااية . 


وإنكان السلطان والحام ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل 
له الكلام فيه , فضلا عن أن يكون حاكما . وابن مخلوف ليس من أهل العلم 
بذلك ولا التقوى فيه . 

قلت : فأما القاضى بدر الدين خاشا لله . ذاك فيه من الفضيلة © والديانة 
ما منعه أن _,بدخل فى هذا الحم احالف لإجاع المسلمين من بضعة 
وعشرين وتيا > 

قلت ومن أصر على أن هذا السك الذى حك به ابن عخلوف هو حكم شرع 
عمد صب الله عليه وسلم : فهو بعد قيام الحجة عليه كافر . فإن صبيان المسابين 
يعلبون بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى به اليود » ولا 
اللصارى ؛ فضلا عن المسلمين! . 


وذكرت له بعض الوجوه الذى يع بها فساد هذا الحكم ؛ وهى مكتوبة 
مع « الشرف محمد » : وكذلك نزهت القاضى « شمس الدين السروجى » عن 
الدخول فى مثل هذا الك . 


وقلت له نتم ما كان مقصودم الحكم الشرعى ؛ وإنما كان مقصودك دفع 


كرفا 


ما سمعتوه من تهمة الملك ؛ ولما عليت الحكام أن فى القضية أمس الملك 
أحجموا وخافوا من الكلام خوفا يعذرهم لله فيه » أولا يعذرم . لكن لولا 
هذا لتكلموا بأشياء ٠‏ ولوكان هذا الحسكم شاذا أو فيه غرض لذى سيف 
لكان يائب . 

فقالوا بامولاانا من يتكلم فى أمى امك . نحن ما تتكلم . دعنا من الكلام فى 
الملك . فقلت : أيها النام ! أخليكم من املك ؟ ! وهذه الفتنة التى قد ملاثم بها 
الدنيا هل أثارها إلا ذلك ؟ ! ونحن قد معنا هذا بدمشق . لكن ما اعتقدنا أن 
عاقلا يصدق بذلك . 


وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة املك إذا ذكر هم بعض 
ما بقوله الناذعون لى يستعظمونه جدا » ويرون مقابلة قائلها بأعظل العقوية 
إن الله سبحانه يقول : (هْوَلدى أَرسَوَسُوم رودن لحن يله رمعل 
ركفن سّميدًا). فيعلم أنى لو أطلب هذا ذهبت الطيور فى ' ويدر 
الدينكل مذهب,؛ وقيل ان بيننا فىالباطن اتفاقات . فأنا أعمل معه ما أرجوجزاءه 
من الله » وهو يعمل بموجب دينه . 


وأيضأ « فدر الدين » لا يحتمل م نكلام الناس وأذاه - ما يفعله مثل 
هؤلاء - رجل له منصب » وله أعداء وأنا - ولا حول ولاقوة إلا بالله ‏ 
فد فعلوا غاية ماقدروا عليه » وما بق إلا فصر الله الذى وعد به رسوله 


والذين أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأثشهاد . 


ضرف 


وأيضاً فيعلم أن هذا إما أن يتعلق بالحاكم أولا فإن تعلق به لم يكن الخصم 
المدعى عليه أن يختار حك حاك معين ؛ بل يحب إلى من يحم بالعلم والعدل ؛ 
وإنل يتعلق بالحاك فذاك أبعد . 


وأيضا فأنالم يدع على دعوى يختص بها الحام من الحدود والحقوق : مثل 
قتل » أو قذف » أو مال » ونحوه ؛ بل فى مسائل العلم الكلية : مثل 
التفسير ٠‏ والحديث » والفقه » وغير ذلك . وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة 
وفيه ما تنازعت فيه . والأمة إذا تنازعت > فى معنى آية » أوحديث أو حم 
عرق : أو طلى- لم يكن صمة أحسمد القولين » وفساد الآخر 'ابا مجرد 
حك حاكم , فإنه إنما ينفذ حكمه فى الأمور المعينة دون العامة . 


ولو جا هذا لجاز أن يحك حا ؟ بأن قوله تعالى : ( يريس كآنه َه 
فروءِ ) هو الخيض والاطهار ويكون ند كا يلزم جبيع الناس قوله « 
أو يحك بأن ادس فى قوله تعالى : ( أَوَلسَسُمْ سآ ) هو الوطه ؛ والمباشرة 
فما دوله ء, أو بأن الذى بيده عقدة التكاح هو الروج , أوالاب 2 والسببك:: 


وهذا لا يقوله أحد . 


وكذلك الناس إذا تنازعوا فى قوله : ( اليَحمنْعِلَالْمر شآستوَئ )فقال : 
هواستواؤه بنفسه وذاته فوقالعرش » ومعنى الاستواء معلوم » ولك نكيفيته 


مجبولة . وقال قوم : ليس فوق العرش رب 1 ولا هناك ثىء أصلا . ولكن 


كرفا 


معنى الاية : أنه قدر على العرش ٠‏ ونحو ذلك. لم يكن حم الحام لصحة أحد 
القولين وفساد الأخر مما فيه فائدة . 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحم بصحته إذ يقول : 
وكذلك باب العبادات : مثل كون مس الذكر ينتقض أولا . وكون العصر 
يستحب تعجيلها أو تأخيرها » والفجر يقات فيه دائما أولا أو يقنت عند 
النوازل و نحو ذلك . 


والذى على السلطان فى مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين . إما أن 
بحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب » والسنة ‏ واتفق عليه سلف الأمة . 
لفوله تعالى : ( فَإن مرحم فِسَىْء فردوه لَه وَارسُولٍ ) ٠:‏ 
وإذا تناذعوا فم كلامهم : إنكان ممن يمكنه فهم المق فإذا تبين له ما جاء به 
الكتاب والسنة دعا الناس إليه , وأن يقر الناس على ماهم عليه . 
كا يقرهم على مذاهيهم العملية . 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرفى العامة أنها مخالفة الشربعة -ككدعة 
الخوارج » والروافض والقدرية » والجهمية . فبذه على السلطان إنكارها . 
لأن علمما عام . م عليه الانكار على من يستحل الفواحش , والخر ٠‏ وترك 
الصلاة » ونحو ذلك . 

ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء فى بعض الأمكنة » والأزمنة؛ حتَى 


خرف 


يصير بسب ب كيرة كلاههم مكافا ‏ عند الجبال - لكلام أهل العلم والسنة حتى 
إششه الأ 7 من وان أن هؤلاء فيحتاج حمائذ إلى من يقوم بإظهار حجة 
ألله ' وتمديلها حتى نكون ن العقوبة بعد الحجة . 


0 ممم 


وال فالقرة قز الع السك شوو »فال تغال#( ويا 
حَيَّيبَصَك رَسْولا ) . و هذا قال الفقباء فى البغاة إن الإمام يراسابم فإن ذ 0 وا 
شبة ينبا » وإن ذكروا مظلة أزالها » م أرسل على ابن عباس إلى الخوارج 
فناظرم حتى رجع منهم أربعة آ لافء وما طلب عمر بن عبد الع زيزدعاة القدرية 
والخوارج » فناظرم حتى ظبر لم الحق وأقروا به ؛ ثم بعد موته نقض 
غيلان القدرى التوبة فصلب 


وأما إلزام السلطان فى مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب 
والسسئة : فهذا لا يحوز باتفاق المسلدين » ولا يفيد حك حا بصحة قول دون 
قول فى مثل ذلك ؛ إلا إذا كان معه حجة يحب الرجوع إليها » فيكون كلامه 
قبل الولابة وبعدها [سواء] وهذا بمنزلة الكتب التى يصنفها فى العلم . 


نعم الولاية قد يمكنه من قول حدق ونشر عل قد كان يعجز عنه بدونها ؛ 
وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه . نعم الحا كم إثيات ما قاله 
زيد أورو » ثم بعد ذلك إنكان ذلك القول مختصاً بدكان ما يحم فيه الحكام؛ 


حدق 


وإنكان من الأقوال العامةكان من باب مذاهب الناس . فأما كون هذا القول 
ثابما عند زد بيينة ظ أل إقرار ظ أو خط : فهذا يتعلق بالحكام . 


ولاريب أن مثل « بدر الدين» من أعدل الناس وأحبهم فى أهل الصدق 
والعدل ومن أشد الداس بغضاً لشبود الرور » ولو كان متمكناً منهم لعمل 
أشياء » فبذا لو احتيج فيه إلى مثل « بدر الدين » لكان هو الحا كم الذى ينبغى 
أن بتولاه؛ دون من هو مشهور ,الفجور. 


لكن هذه الحخاضر الى عندم ما تساوى مدادها » وثم يعرفون كذبها 
وبطلانها » وأنا لا أكره الحاقة عليبا عنده يبت عنده الحق دون الباطل ؛ 
فإن كان يحيب إلى ذلك فيا حبذا لكنى أخاف أن يحصل له أذى فى" بالقدح فى 
بعض اناس . فهو يستخير الله فم|.يفعله والله يخي له فى جميع الأمور . 


بل أختار أنا وغيرى الحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضى 
* جمال الدين الررعى » فإنه من عدول القضاة وإلا « فبدر الدين » أجل قدراً 
من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجأً إلى ذلك . فأما : والامى ظبر عند الخاصة 
والعامة فلا يحتاج إليه ما قلت « الطبيرسى » : الكتاب من السلطان الذ ىكتب 
على لس ان السلطان, وأخير عن ذلك يجميع ما أخبر من الكذب وخخالفة الشريعة: 
أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه والكتاب الذىكتب على لسان « غازان » كان 
أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذى كتب على لسان السلطان . وسواء 


حدس 


بأن فعل ذلك أو لم يفعله فإنى أعتقد » وأدين الله بأن نصره ومعاوئته على الب 
والتقوى > وعلى نفوذ صدقه وعدله » دون كذب الغيروظليه ؛ وعلى دفع 
قدره على الغير من أعظم الواجبات » ولا حول ولاقوة إلا بالله . 

وقد أرسل إلى الشيخ « نصر » يعرض على إن كنت أختار إحضار 
الحاضر لأتمكن من القدح فها . 

فقلت له فى الجواب : هى أحقر وأقل من أن يحتاج دفعما إلى حضورها 
إجماع المسلمين : أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 


ىق 


فضصل 
وما ينبغى أن تعلبه : أن القوم مستضعفون عن الحاقة إلى الغاية - ابن 
لوف »2 وغيره - وقد أداروا الرأى ينهم وعابوا أنهم عند امحاقة مقبورون 


والطيبرسى طلب منى غير مرة ترك امحاقة. فقلت له : أناما بغيت على أحد 
ولاقلت لأحد : وافمنى على اعتقادى » و إلا فعلت يك 6 ولا أكرهت أحدا 
بقول ولا عمل ؛ بل ما كتبت فى ذلك شيئاً قط إلا أن يكون جواب استفتاء 
بعد الاح السائل واحتراقه 5 وكثرة مراجعته ظ ولا عادق مخاطة الناس فى 


هذا انداء . 


وهؤلاء مم الذين دعوا الناس إلى ما دعوم إليه »وأ كرموم عليه : فييينون 
الناس مالذى أمروبم به ء وما الذى نبوم عنه . فإنكانوا أمروم بما أمره الله به 
ورسوله : فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمس بما أمس اللّه به ورسوله . وإن 
كانوا أمروا بحق وباطل » ونهوا عن حق وباطل ٠‏ وأمروا ونهوا عن أمور 
لا يعرفون حقيقتها . كانوا بذلك من الجاهلين الظالمين , وكان الحاكم بذلك من 
القاضبين الاذين فى النار , ولم تجز طاعتهم فى ذلك بل تحرم . 


وى 


وأنا لو شئت المحاقة كانت أمور عظيمة , لكن من أنكر شيئاً مما قلته 
فايقل : إنى أنكر كذا وكذا ويكتب خطه با أنكره: ويوجه إنكاره لهء وأنا 
أكتب خطى بالجواب ويعرض الكلامان على جميسع علماء المسليين - شرقاً 
وغرباً ‏ وأنا قائل ذلك . وقد قلت قبل ذلك بدمشق : هذه الإنكارات الجملة 
لا تفيد شيا بل من أنكر شيئآً فليكتب خطه بماأنكره , وبحجته » وأنا 
أكتب خطى يحواب ذلك ويرى أهل العلم والإيمان الكلامين فهذا هو الطريق 
فى الأمور العامة . 


وأما الألفاظ الى لا تكتب فيكثر فيها التخليط » والزيادة » والتقصان» 
كا قد وقع . وقد قلت فيا قلته للطيبرسى : هذا الأمر الذى عملتموه فساد فى 
ملذكم ودولنكم وشر يسك والكتاب « السلطانى» الذى كتب على 
لسان السلطان فنه من الكذب عليكر وعخالفة الشريعة أمو ركثيرة تزيد على 
عشرة أوجه . 

وكتاب « غازان » الذى قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام 
من هذا الذىكتب على لسان سلطان المسلءين , وقرئ على منابر الإسلام ٠‏ فإذا 
كأن بحضورم يكتب على الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام 
فكيف فيا سوى ذلك ماغاب عنكم ؟ وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب 
السلطان أقول هذا الاعتقاد عندم وهو الذى بحنه عاءاء الشام فن كان متكرا منه 


عق 


وما يحب أن يعلم أن الذى يريد أن يسكر على الناس ليس له أن نكر إلا 
بحجة وبيان ؛ إذ ليس لأحد أن يازم أحدا بثىء » ولايحظر على أحد شيئآ 
بلا حجة خاصة ؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وس المبلغ عن الله . اذى أوجب 
على الخلق طاعته فيا أدركته عقو » ومالم تدركد » وخبره مصدق فيا عليناه » 
وما لم نعليه » وأما غيره إذا قال هذا صواب أو خطأ > فإ نل يبين ذلك بما يحب 
به اتباعه » فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر عالماً بما نكره » وما يقدر 
الناس عليه » فليس لأحد من خاق الله كائناً م ن كان أن 0 بحرم 
فعلا إلا بسلطان الحجة وإلا كان من قال الله فيه : ( إنَالر ب جر وت ف 
وم أله بصَيْرِ لطن هنف ُدُورهِةْ | إلاحك:*” ا اده لغيه ) 
وقال فيه : ( ارس ححدوْنَ قبت اسْهِيعَيرِسْلْطَنِ همك رْرَمَمْئَعندَالله 
وَعندَاليينَ اموا لِك يَظبَ مدعل َدُعَلَ حل قَلبِ مَتَكرجبارٍ ) . 


هذا وأنافى سعة صدر لمن يخالفنى » فإنه وإن تعدى حدود الله فى بتتكفير , 
أو تفسيق » أو افتراء أو عصبية جاهلية : فأنالا أتعدى حدود الله فيه . بل 
أضبط ما أقوله , وأفعله » وأزنه بميزان العدل, وأجعله موتما بالكتاب الذى 
أنزله الله » وجعله هدى للناس ؛ حالما فما اختلفوا فيه . قال الله تعالى ؛ ( كن 
لاس أَمََوسدَ هبعت لبن متف ريت وَمُنَذِرِنَ انل معَهمالْكِكبَ بالق 
لِيِحَكُمَبَينَ لاس فِيمَاحْتَلَفأفهِ ) . وقال تعالى: ( وَإ نسحم فِسَىْءِ َردوهإ اله 


غ23ظ> 


وَأرمُولٍ ) الآية ٠‏ وقال تعالى ( لَقَدَأَرَسَلْنَارْسْلنَاباليَنتوَلَرََامَمَهُ مْالكتب 
وَالْميرَآ ب ليَقومالنَا شبِالْقِسْ ) . 

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فبك بمثل أن قطيع الله فيه (إِنَألّهَ َع 
م م 222 7 0 صإذ ا هس 2 -- سه ل ور 0 
لذنَأتَعَواْوَالنَ هُم تَحْسِنُوت ).وقال تعالى:( وَإِنصيروأَوتَمَقوأ 
حق يدق تيك ناي اوتعاونه رلا ا 


هه 2 


وإن أدادوا أن يكروا بماشاءوا من حجج عقلية أوسمعية فأنا أجيهم 
إلى ذل ككله وأبينه بانا يفبمه الخاص والعام أن الذى أقوله : هو الموافق لضرورة 
العقل والفطرة » وأنه الموافق للكتتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وأن الخالف 
لذلك هو الخالف لصري المعقول , وصحيم المنقول , فلو كنت أنا الممتدئ 
بالإنكار, » والتحديث بمثل هذا : لكانت الحجة متوجبة عليهم » فكيف إذا كان 
الغير هو المبتدئ «الإذكار ( وَلَمَنِاسْصَرَبََدَ ظلِهوَْتِكَمَامهميَنْسَيِلٍ ) 
الايتين ( وَلمَدْسبَعَسَكَالَاالمْرَْنَ * إِنَمْممْالْسصورُود * وَإنَّ داهم 
لكي ) ( إِتَاَمَصُروْسلَ ولس« موف ةلدا وَيومِيعُومُ 


والسلام عليم ورحممة الله وير نه , وعلى سائر الماعة وتخص « بدر 
الدين » بأ كرم تحية , وسلام » وتوقفه على هذه الأوراق إن شت ؛ فإنه 
كان يقول فى بعض الأمور : ما عن الحبوب . سر محجوب ؛ وبشر بكل 


ك1" 


ما يسيٌ الله به عباده المؤمنين ٠‏ وينتقم به من الكافرين والمنافقين ؛ فإنى 
أعرف جملا مأ يتجرعه هو وذووه من أهل العرؤس باللاطل من ذوى 
الكذب وانمحال . 


والله ناصر دينه » وناصر عباده المؤمنين على مناوئيهم بالباطل لكن ليس 
هذا موضع الإخبار بتفاصيل سارة . 


والمد لله رب العالمين وصل الله على جمد وعلى آله وصحبه وس . 


/ا" 


2و 
3 ات 0 
طلم واللها ازمر الوجيمر 
31 1 أ 5-9 


امد لله نستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ؛ ومنسيئات 
أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 

ونشبد أن لا إله إلا الله . 

ونشهد أن مدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم تسام) . 

أما بعد : فقد وصلت ورقتك النى ذكرت فيا إخبارك الفسيخ باجماع 


الرسول بى » وما أخبرته من الكلام » وأن الشيخ قال : « اعم أنى والله قد 
عظم عند ىكيف وقعت الصورة على هذا , إلى آخره . 


وأنه قال : تجتمع بالشيخ وتتفق معه ‏ على ما يراه هو ويختاره . إن يكن 
كا قلت » أو غيره ‏ فنسلم عليه » وتقول له : أما هذه القضية ليس لى فهاغرض 
معين أصلا » ولست فيها إلا واحداً من المسليين . لممالهم 2 وعل ماعليهم ؛ 


514 


وليس لى ولتّه الدد حاجة إلى ثىء معين يطلب من الخلوق » ولا فى ضرر 
يطلب زواله من الخاوق , بل أنا فى نعمة من الله سابغة ورحمة عظيمة أعجز 


عن شكرها . 


ولكن على أن أطيع الله ورسوله » وأطيع أولى الأمر إذا أمرونى بطاعة 
الله ؛ فإذا أ مون بمعصية الله فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . هكذا دل عليه 
«الكتاب» و«السنة» واتفق عليه «أثمة الأمة» قال الله تعالى : ( يام ألَدَِءَامَئْوَا 
ليله هلكأو لكر نكترغ فين رُو سولهم 


2 0# مي ملوثره م27 2 أ بغز سك ح سا عر 52 75 
ونون لوالو الْأحِدلِكَ حير وَأَحْسَنٌ توبلا ) ٠‏ 


وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا طاعة 
نخاوق فى معصية الله» « نما الطاعة فى المعروف » وأن أصبر على جور الأئمة , 
وأن لا أخرج عليهم فى فتنة , لىا فى الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه , فليصبر عليه فإنه من فارق 
اجماعة قيد شر فات فيتته جاهلية» . 

ومأمور أيضأ مع ذلك أن أقول : أو أقوم : بالحق حيثما كنت ؛ 
لا أخاف ف الله لومة لاثم » يا أخرجا فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل على السمع والطاعة فى يسرنا 
وعسرنا . ومنشطنا ومكرهنا . وأئرة علينا وأن لا تنازع الأ أهله » وأن 


اق 


على هذه « الأصول الثلاة الجامعة » وهى الطاعة فى طاعة الله ؛ وإن كان الام 
ظالماً , وترك منازعة الأمس أهله , والقيام بالمق بلا مخافة من الخلق . 

والله سبحانه قد أمس فى كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله ؛ 
م يأمس عند التنازع إلى ثىء معين أصلا . وقد قال الأثمة : إن أولى الأمر صنفان 
العلماء » والأمراء . وهذا يدخل فيه مشايخ الدين , وملوك المسلمين :كل منهم 
يطاع فيا إليه من الأمى . م يطاع هؤلاء بما يؤمرون به من العبادات , ويرجع 
الجباد » وإقامة الحد » وغير ذلك : ما يباشرونه من الأفعال التى أملثم الله بها . 

وإذا اتفق هؤلاء على أمى فإجماعهم حجة قاطعة فإن أمة عمد صلى اله عليه 
وس لا تجتمع على ضلالة ‏ وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب والسئة. 

وهذه القضية قد جرى فيا ما جرى مما ليس هذا موضع ذ كره. وكنت 
تبلغنى بخطا بك وكتابك عن الشيخ ما تبلغنى . وقد رأيت وسمعت موافقتى على 
كل ما فيه طاعة الله ورسوله؛ وعدم التفاتق إلى المطالبة بحظوظى» أو مقابلة من 
يؤذين » وتيقنت هذا منى » فا الذى يطلب من المسلم فوق هذا , وأشرت بترك 

لجاء الفتاح أولا فقال : يسل عليك النائب . وقال : إلى متى يكون المقام 


الك 


فى المبس ؟ أما تخرج * هل أنت مقهم على تلك الكلمة أم لا ؟. وعلت أن 
الفتاح ليس فى استقلاله بالرسالة مصلحة » لأمور لا تخ . فقلت له : سل على 
النائب وقل له أنا ما أدرى ما هذه الكلمة ؟ وإلى الساعة لم أدر على أى ثىء 
حبست ؟ ولا علدت ذنى ؟ . وأن جواب هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك ؛ 
بل يرسل من ثقانه - الذين يفبمون ويصدقون ‏ أربعة أمراء . ليكون الكلام 
معهم مضبوطاً عن الزيادة والنقصان . فأنا قد عللت ما وقع فى هذه القصة 
من الأ كاذيب . 

خاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرقنه , لكن ذكر لى أنه يقال له 
علاء الدين الطيبرمى , ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيراًوذكروه 
بالحسنى , لكنه ل يقل ابتداء من الكلام : ما يحتمل الجواب بالحسنى ! فلم 
يقل الكلمة الى أنكرت : كيت , وكيت ! ولا استفهم هل أنت مجيب إلى 
كيت » وكيت؟ !. 

ولو قال ما قال: ‏ من الكذب على والكفر . وايجادلة ‏ على الوجه 
الذى يقتضى الجواب بالحسنى لفعلت ذلك , فإن الناس يعلمون أنى من أطول 
الناس روحاً ٠‏ وصبرا على مر الكلام » وأعظم الناس عدلا فى الخاطبة لأقل 
الناس ؛ دع ( لولاة )27 الامور 


لكنه جاء بجىء المكره على أن أوافق إلى مأ دعا إليه 0 وأخرج درجاً فيه 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (ولاة) . 


"١ 


من الكذب , والظلم » والدعاء إلى معصية الله , والنبى عن طاعته ما الله بعلم 
وجعل تكلا أردت أن أجسه 6 وأحمله رسالة بلغا لا بريد أن يسمع شيئاً من 
ذلك ويبلغه » بل لا يريد إلا ما مضمونه الإقرار بما ذكر والتزام عدم العود إليه 

والله تعالى يقول : (. وَلَاتحَْمَاتَسكت يإِلَابالَ ىسور 
لين ظَلَمأِْنَهُمْ ) . فتى ظل الخاطب لم نكن مأمورين أن نجبيه بالنى هى أحسن 
بل قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ لعروة بن مسعود بحضرة النى صلى الله 
عليه وس لما قال : إنى لأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا » ويدعوك - 
امصص بظر اللات ! أنحن نفر عنه » وندعه ؟ ! 

ومعلوم أن العزة لله وأرس وله وللمؤمنين منكانوا . وقد قال تعالى : 
( وَلَاتهِمُوا لا روا الْأَحَلوْدَإنَكُتْممُؤِْنِينَ ) . فن كان مؤمناً فهو 
الأعب ىكائنا من كان . ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى : ( إدَالدِيَ الله 
وَرسُولهُ رولك الْاَدلِينَ ). 

وأناء أو غيرى من أى القسمي نكنت فإن الله يعاملنى وغيرى بما وعده فإن 


إصد 


قوله الحق ( وَعْدَأَهلايلِفُأمَهُوَعْدَهُ )فقلت لهفى ضمن الكلام : الحق 
فى هذه القصة ليس لى ؛ ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض 
إلى غربها . وأنا لا أعنى تبديل الدين وتغييره , وليس لأجلك , أو أجل غيرك 
أرتد عن دين الإسلام : وأقر بالكفر , والكذب ء والبيتارن . راجعاً عنه 
أو موافقاً عليه . 


؟ه؟ 


ولما رأيته يلح فى الأمى بذلك أغلظت عليه فى الكلام . وقلت دع هذا 
الفشار » وقم » رح فى شغلك . فأنا ما طلبت منكم أن تخرجونى ‏ وكانوا قد 
أغلقوا الباب القائم الذى يدخل منه إلى الباب المطبق ‏ فقلت أنا افتحوا لى الباب 
حتى أنزل يعنى فرغ الكلام . 


وجعل غير مرة يقول لى : أتخالف المذاهب الأربعة فقلت : أنا ما قلت : 
إلا ما يوافق المذاهب الأربعة , ول يحك على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف 
وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا . 

وقلت له أنت وحدك نحم » أوأنت وهؤلاء . فقال : بل أنا وحدى 
فقلت له : أنت خصمى . فكيف تحك عل ؟ فقال :كذا , ومد صوته » واتزوى 
إل الزامية ٠‏ وقال : قم ٠‏ قم . فأقامونى , وأمرواف إلى الحبس ثم جعات 
أقول : أنا وإخوق غير مرة : أنا أرجع 5 وإنكنت أنت الحام 
وحدك . فلم يقبل ذلك منى . 


فليا ذهبوا فى إلى الحبس حك بما حكم به 8 وأئبت ما أثبت 9 وأم فى 
الكتاب السلطانى بما أمربه فبل يقول أحد من اليهود , أوالتصارى , دع المسابين 
إن هذا حبس بالشرع » فضلا عن أنيقال: شرع عمد بن عبد الله . وهذا ما يعم 
الصميان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه يخالف لشرع مد بن عبد الله . 
وهذا الحامم هو وذووه دائما يقولون فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد الله . 
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وهذا الحم مخالف لشرع الله 5 الذى أجمع المسلبون عليه - من أكثر من 
عشرين وجبا . 


ثم النصارى فى حبس حسن : يشركون فيه بالله » ويتخذون فيه الكنائس 
فياليت حبسنا كان من جنس حبس التصارى ! وراليتنا سوينا بالمشركين , 
وعباد الأوثان ! بل لأولئك الكرامة ولنا ال هوان . فبل يقول من يمن بالله 
واليوم الآخر : إن رسول الله صلل الله عليه وس أمس بهذا ٠.‏ 


وبأى ذنب حبس إخوق فى دين الإسلام غير الكذب والهتان ومن 
قال : إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين . 


وقلت له فى ضمن الكلام أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة درام ؛ وأنت 
حاضر ف البلد , غير متنع من حضور مجلس الحام لم يكن للحاكم أن يحم 
عليك فى غيبتك هذا فى الحقوق فكيف بالعقوبات التى يحرم فيها ذلك بإجماع 
المسامين . 


“م هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة . ذلك اليوم كذب على فى أ كبر 
ما قاله , وهذه الورقة الى أمى بكتابتها أكثرهاكذب , والكتاب السلطاى 
الذى كتب بأمره مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه » وفيه من الكذب 
على الجاس الذى عقد أمور عظيمة قد عايها الخاص والعام . فإذا كان الكتتاب 


ع0" 


الذى كتب على لسان السلطان ؛ وقرئ على منابر الإسلام أخبر فيه عن أهل 
الجلس : من الأمراء » والقضاة بماهو من أظهر الكذب والييتان ؛ فكيف 
فيا غاب علهم . 


قلت وهو دائماً يقول عنى : إفى أقول إن الله فى زاوية ولد ولد , 
وهذا كله كذب . وشهرته بالكذب ؛ والفجور يعلمه الخاصوالعام.فبل يصلم 
مثل هذا أن يحك فى أصول الدين ومعانى الكتاب والسئة وهو لا يعرف 
ذلك ؟ ! ورأيته هنا يتبسم نبسم العارف بصحة ما قلته فكأنسيرة هذا الحا 5 
مشهورة بالشر بين المسلمين ٠‏ 


وأخذ يقول 0 : هذه الحخاضر , ووجدوا بخطك , فقلت أنت كنت 
حاضراً ذلك اليوم . هل أرانى أحد ذلك اليوم خطأء أو حضراً ؟ أوقيل 
لى شبد عليك بكذا * أو سم على كلام ؛ بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه 
لقول النى صلى الله عليه وسم : «كل أمى ذى بال لاييدأ فيه بالجد لله فهو أجذم » 
منعونى من حمد الله ٠‏ وقالوا : لا تحمد الله بل أجب , 


فقلت لابن مخلوفى : ألك أجيب » أو لهذا المدعى ؟ وكان كل منهما قد 
ذ كركلاماً أ كثره كذب . فقال : أجب المدعى . فقلت : فأنت وحدك تحك , 
أو أنت وهؤلاء القضاة » فقال : بل أنا وحدى . فقلت : فأنت خصمى فكيف 
يصم حكيك عل ؛ فل تطلب منى الاستفسار عن وجه المخاصة ؟ ب فإن هذا كان 
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خصما : من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلبين ٠‏ ثم قلت : أما ماكان بخطى 
فأنا مقمم عليه . 


وأما الخاضر : فالشهود فيها ففهم من الأمور القادحة فى شبادتهم وجوه 
متعددة تمنع قبول ش,ادتهم بإجماع المسليين » والذى شهدوا له فقد عم المسللون 
خاصتهم وعامتهم بالشام وغيره ضد ماشهدوا به . 


وهذا القاضى « شرف الدين » بن المقدسى قد مع منه الناس العدول أنه 
كان يقول أنا على عقيدة فلان حتى قبل موته بشسلاث دخلت عليه فما يرى مع 
طائفة ذمَال قدامهم 4 أن أموت على عقيدتك 5 فللان ء لست على عقيدة هؤلاء 
يعنى الخصوم ؛ وكذلك القاضى شباب الدين الخولى غير مرة يقول ؛ فى قفاك 
أناعلى عقيدته. 


والقاضى « إمام الدين » قد شهد على العدول أنه قال ما ظبر فى كلامه ثىء 
ومن تكلم فيه عزرته . وقال لى فى أثناء كلامه : فقد قال بعض القضاة : نهم 
أنزلوك عن الكرمى . فقلت : هذا من أظبر الكذب الذى يعليه جميع الناس 
ما أنزلت من الكرسى قط ولا استتابنى أحد قط عن ثىء ولا استرجعنى . 


وقلت قد وصل إليكم الحضر الذى فيه خطوط مشايخ الشام » وسادات 
الإسلام - والكتاب الذى فيهكلام الكام : الذين م خصوى جهال 


مكنا 


هذه انحاضر . وقول المالكى ما بلغنى قط أنه استتيب » ولا منع من فنياً » 
ولا أنزل » ولاكذا » ولا كذا. ولا نبت عليه عندى قط ثىء يقدح فى دينه 
وكذلك قول سار العلباء والحكام فى غيتى . 

وأما الشبادات ففها أمور عظيمة فتدبروها فكيف وشهود الحضر فهم 
من موافع الشبادة أمور تقال عند الحاجة ! ! 


/اه؟" 


فصل مم ص 


ذكرت فى ورقنك أنك قلت للشيخ : فى نفسى أن تطلب لى الحاضر حتى 
ينظر هو فيها . فإن كان له دافع وإلا فاججماعةكلهم معذورون ؛ وهذا ما لاحاجة 
إليه أصلا » وهذه الحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها إلى حضرتما , 
فإفى قد يينت ‏ يضع وعشرين وجرا : أن هذا الحم خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلمين : المذاهب الأربعة » وسائر أممة الدين . 


وقلت للرسول: مالابن مخلوف ونحوه فى أن يتعرض إلى علم الدين الذى 
غيره أعلم به منه : مشل تفسير القرآن » وأحاديث النى صلى الله عليه وسلم » 
ومقالات السلف . وأصول الدين الى لا يعرفها » وهذه الأمور [نما يرجع 
فيها إلى من يعرفها » ذإنكان السلطان , أو نائبه الحا كم يعرفها كان فى ذلك كسائر 
العارفين ببا > وإلا فلا أ لهم فيها , يا لا يراجع فى الاستفتاء إلا من 
بحسن الفتيا ٠‏ 


وقلت له أنا لم يصدر منى قط إلا جواب مسائل 0 وإزقاء مستفت » 
ما كاتبت أحداً أبداً » ولا خاطبته فىثىء من هذا ؛ بل يحينّى الرجل المسترشد 
المستفتى بما أنزل اله على رسوله , فيسألنى مع بعده , وهو حترق على طلب الهدى 


4ه" 


أفيسعنى فى دب أن أ كتمه العم ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « من سئل 
عن عل يعلبه فكتمه ألمه الله يوم القيامة بلجام من نار»؟!. 

وقد قال الله تعالى : ( إِنَالَسَيَكْسْمُونَمَآآرَكَامنَ ليت وَأدئ مر بَمْيمًا 
تبتتكة ناي في الكت ولتم ولتم الكووت ) أفعل أمرك 
أمتنع عر._جواب المسترشد لأ كو نكذاك ؟ وهل يأمرنى ببذا السلطان » 
أو غيره من المسلبين؟ . 

ولكن أتتم ما كان مقصود؟ إلا دفع أمر الماك لما يلغم من الأكاذيب , 
فقاليا مولانا : دع أمر الملك . أحد ما يتكلرا"'افى الملك . فقلت : « إيه » 
الساعة ما بق أحد كل ف للك ! وهل قامت هذه ةلالجل ذلك ؟ وغ 
اي 0 بالشام أن المثير لحا تهمة الملك , لكن ما اعتقدنا أن 
أحدا يصدق هذا . 

وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها على » فإنى أنا من أى ثىء 
أخاف ؟ ! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء , وكان ذلك سعادة فى حق : يقرضى 
بما على إلى يوم القيامة , ويلعن الساعى فى ذلك إلى يوم القيامة فإن جميع أمة 
تمد يعلمون أنى أقتل على الاق الذى بعث الله به رسوله . وإن حبست فوالله 
إن حبسى لمن أعظ ذتم الله على » وليس لى ما أخاف الناس عليه : لامدرسة , 
ولا إقطاع » ولا هال ولا رئاسة , ولا شىء من الأشساء . 

(1) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (ما أحد يتكلم) . 
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ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم : فإن الذين سعوا فيها من الشام 
أنا أعل أن قصدم فيها كيدم , وفساد ملتكم » ودولتكم . وقد ذهب بعضهم 
إلى بلاد التقر » وبعضهم مقم هناك . فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنيا م 
وجعلونى إماما بالتستر ‏ لعلمهم أى أواليم : وأنصم لك , وأريد لك خير 
الدنيا والآخرة . والقضية لا أسراركءا جاءت تكشف . وإلا فأنالم يكن ينى 
وبين أحد بمصر عداوة » ولابغضء وما زلت محبالهم . مواليالحم : أممر انهم 2 
ومشايخهم ؛ وقضاتهم . 

فقال لى فا الذى أقوله لنائب السلطان؟ فقلت : سل عليه و بلغه كل مأ سمعت . 
فقال : هذا كثير . 

فقلت : ملخصه أن الذى فى هذا الدرج أ كثره كذب . وأما هذه الكلمة 
« استوى حقيقة » فبذه قد ذكر غير واحد مر علءاء الطوائف ‏ المالكية : 
وغير المالكية ‏ أنه أجمع عليها أهل السنة والباعة ؛ وما أنكر ذلك أحد من 
سلف الأمة ولا أمْتها . بل ما علدت عالما أنكر ذلك . فكيف أترك ما أجمع 
عليه أهل السنة > ولم يتكره أحد من العلماء . 

وأشرت بذلك إلى أمور : منها ما ذكره الإمام « أبو عمر الطلبنكى » وهو 
أحد أئمة المالكية قبل الباجى , وابن عبد البر » وهذه الطبقة . قال : وأجمع 
المسلبون من أهل السنة أن معنى ( وَهْوَمَعَ نمكم ) ونحو ذلك من القرآن: 
أن ذلك علبه وأن الله فوق السموات لاله موي عرشه كيف شاء . وقال 


لض 


أيضأ : قال أهل السنة فى قول الله ( اَلبَحَوْعَلَالْمَرشٍآسْتَوَئ ): إن الاستواء 
من الله على عرشه الجيد على الحقيقة لا على الجاز . 


وقال أبو عبد الله « القرطى » صاحب التفسير المشهور فى قوله تعالى : 
( مُاسْتَوَوعَلَلْمرشِ )قال : هذه « مسألة الاستواء » للعلماء فيها كلام , 
وأجزاء ؛ وقد بينا أقو ال العلماء فيها فى كتاب «الأسنى فىشرح أسعاء الله الحسنى» 
وذكرنا فيها أربعة عشر قولا . إلى أن قال : وقد كان السلف الأول رضى الله 
عنهم لا يقولون بننى الجهة » ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالى .يا نطق بهكتايه ' وأخبرت رسله . قال: ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة . وخص العرش بذلك لأآنه أعتلم 
مخلوقاته ؛ وإيبما جبلوا كيفية الاستواء : فإنه لا تعلم حقيقته . م قال مالك 
« الاستواء معلوم » يعنى فى اللغة » والكيف مجبول » والسؤال عن هذا 
بدعة . وكذا قالت أم سابة رضى الله عنها . 

وقال هذا الشيخ المشبور بمصر وغيرها فى كتاب « شرح الأسماء » قال : 
وذكر الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الحضرى القيروانى الذى له الرسالة الى 
معاها « برسالة الأسماء إلى مسألة الاستواء » لما ذكر اختلافى المتأخرين فى 
الاستواء - قول « الطبرى » يعنى أبا جعفر صاحب التفسير الكبير » وأى 
عمد بن أنى زيد ‏ والقاضى عبد الوهاب ‏ وجماعة من شيوخ الحديث» والفقه . 


قال : وهو ظاهر بعض كتب القاضى أنى بكر « وأنى الحسن » يعنى 


كف 


الأشعرى , وحكاه عنه يعنى القاضى أبا بكر القاضى عبد الوهاب أيضا : وهو 
أنه سبحانه مستو على العرش بذاته ٠‏ وأطلقوا فى بعض الأما كن فوق عرشه ٠‏ 
قال الإمام أبو بكر وهو الصحيح الذى أقول به ؛ من غير نحديد » ولا مكن 
فى مكان » ولا كون فيه , ولا مماسة ٠‏ 


قال الشيخ أبو عبد الله : هذا قول القاضى أ بكر فى « كتأب بيد 
الأوائل » له وقاله الأستاذ أبو بكر بن فورك فى « شرح أوائل الأدلة» له ٠‏ 
وهو قول أى عبر بن عبدالبر + والطليتى , وغيرهما من الأندلسيين ؛ وقول 
الخطاى فى « شعار الدين » ثم قال بعد أن حى أربعة عشر قولا : وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الأى والأخبار » والفضلاء الأخيار : أن الله على 
عرشهكا أخبر فى كتابه » وعلى لسان نبيه ؛ بلا كيف 2 بأئن من جميع خلقه 
هذا مذهب السلف الصالح فيا نقله عنهم الثقات ٠‏ هذا كله لفظه ٠‏ 


وقال الشي أبو نصر السجزى فىكتاب «الإبانة» له : وأئمتنا -كسفيان 
الثورى » ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينة , وحماد بن سلة » وحماد بن زيدء 
وعبد الله بن سارك , وفضيل بن عياض ؛ وأحمد بن حنيل > وإنتصاق بن 
راهوية - متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش » وأن عله بكل 
مكان » وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش ء وأنه ينزل إلى سماء الدنياء 
ما شاء . فن خالف شيئاً من ذلك فبو منهم برىء 


وأنه يغضب وير طى » وإتكلٍ 


9 


وهم منه برآء 8 


كس 


وقال أبو عمر بن عبد البر فى « كتاب القهيد » فى شرح الموطأ ‏ وهو 
أجل ما صنف فى فنه : ل دكلم على حديث النزول قال : هذا حديث نابت من 
جبة النقل , يدح الإسناد » لا يختلف أهل الحديث فى ته » وهو حديث 
منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النى صلى الله عليه وس . 


وفبه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع سموات 6 قالت : 
اجماعة . وهو من حجتهم على المعازلة فى قوم إن الله بكل مكان وليس على 
العرش . قال فى الدليل على عة ما قاله أهل الهق قول الله ( الحنْع لمش 
شت ) وقل ( عيطي ) وقل ( تَنعلملهِسكَدَْارْعإيو) 


وقال لعيسى ( إن مَُوَدِيك وَرَافْعَكَإِكَ ) وذكر آيات . 


إلى أن قال: وهذ أشبر عند العامة والخاصة مر أن يحتاج إلى أ كارمن 
حدايته ؛ لانه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد 2 ولا خالفم فيه مسلم » وسط 
الكلام فى ذلك . 


إلى أن قال : وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ( مَاِيَححُو تم نمَحوتكَةٍ 
ال سا ل ل 0 
هماماو ) فلا حجة للم فى ظاهر الآية , لأن علاء الصحابة , والتابوين ‏ 
الذين حمل عنهم التأويل - قالوا فى تأويل هذه الآية : هو على العرش , وعلبه 
فى كل مكان ؛ وما خالفبى فى ذلك أحد يحتج بقوله . 


ذف 


وذكر عن الضحاك بن مززاحم أنه قال فى قوله : ( مَاِيَححُو ب من يوي 
لَمَةٍ ) قال : هو على عرشه , وعلسه معب أبها كانوا . وعن سفيان الثورى مثل 
ذلك . وعن ابن مسعود قال : الله فوق العرش , ولايخنى عليه ثىء من أعمالك . 


قال أبو عمر بن عبد البر : أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنة , والإيمان بها ء وحملها على الحقيقة » لا على الجاز ب إلا 
أنهم لا يكيفون شيثاً من ذلك , ولا يحدون فيه صفة حصورة ؛ وأما أهل البدع 
الجهمية » والمعتزلة كلها , والخوارج ؛ فكلهم ينكرهاء ولا حمل شيئا منها على 
الحقيقة . ويزعمون أن من أقر بها مشبه » وثم عند من أقر بها نافون للعبود 
والحق فيها ماقال القائلون : بما نطق به كتاباللّه وسنة رسوله > وه أبمة اللماعة 

وقال أبو عمر : الذىعليه أهل السنة » وأئمة الفقه والأثر فىهذهالمسألة, 
وما أشبهها الإمان بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فهأ » والتصديق بذلك » 


وثرلةالتحدية واللقة فى قدا 


وقال الشيخ العارف أبو مد عبد القادر بن أبى صالح الكيلانى فى كتاب 
« الغنية » له : أما معرفة الصائع بالايات والدلالات على وجه الاختصار-- 
فهو أن يعرف ويتبقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال وهو بجبة العلو» مستو 
على العرش ء محتو على الملك : حبط عله بالأشياء . قال : ولا يحوز وصفه بأنه 
فىكل مكان ؛ بل يقال إنه فى السماء على العرش . كا قال ( اليَحَنْع لامش 
َسْتَوَ ) وذكر الآبات والأحاديث » إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء 


نكف 


من غير تأويل » وأنه استواء الذات على العرش . قال وكونه على العرش مذكور 
فك لكتاب أنزل على نى أرسل , بلاكيف . وذكر كلاما طويلا . 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخى الشافعى فى مقدمته المشبورة فى « اعتقاد 
أهل السنة » وهى منقولة من خط الشيخ ألى عمرو بن الصلاح : 


عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع عله بالغوائب 


وهذه الآثار لم أذكرها كلها الرسول » لكن هى مما أشرت إليه بقولى : 
[ف لم أقل شيثاً من نفسى ء وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » وهذا 
الموضع يضيق بما فى ذلك من كلام الأمة » فقال لى : نعم هو مستو على العرش 
حقيقة بذاته بلا تكييف , ولا تشده . قلت نعم وهذا هو فى « العقيدة » فقال 
فا كتب هذه الساعة أو قال اكتب هذا أو نحو هذا فقلت هذا هو مكتوب ببذا 
اللفظ فى العقيدة الى عندم الى بحثت بدمشق واتفق علا المسلون فأى ثىء 
هو الذى أريده ؟ 

وقلت له : أنا قد أحضرت أ كثر من خمسي نكتاباً - من كتب أهل 
الحديث» والتصوف. والمكلمينء والفقباء الأربعة : المنفية » والمالكة , 
والشافعية والحنبلية ‏ :وافق ما قلت . وقلت : أنا أممل من خالفنى ثلاث سنين 
أن يجىء خرف واحد عن أممة الإسلام تخالف ما قات . فا الذى أصنعه ؟ 

فلما خرج الطيبرسى » والفتاح عاد الفتاح بعد ساعة , فقال: يسم عليك 
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نائبٍ السلطان وقال : فاكتب لنا الآن « عقيدة » بخطك فقلت : سل على نائب 
السلطان . وقل له : ل وكتبت الساعة شيئاً لقال القائل : قد زاد ونقص, أو غير 
الاعتقاد , وهكذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد لم أنهم إلا بثىء قدكتب متقدماً . 

قلت : وهذا الاعتقاد هو الذى قرئ بالشام فى الجالس الثلاثة. وقد أرسله 
إليكم نائبكم مع البريد , واجمييع عندم , ثم أرسل لكم مع العمرى ثانيا لما جاء 
الكتاب الثانى ما قاله : القضاة , والعلياء » والحضر + وكتاب البخارى الذى 
قرأه المزى ؛ والاءتقاد ليس هو شيئاً أبتدئه من عندى حتى يكو نكل يوم لى 
اعتقاد . وهو ذلك الاعتقاد بعينه » والنسخة بعينها . فانظروا فيها فراح . 

ثم عاد ؛ وطلب أن أ كتب بخطى أى ثىء كان . فقلت فا الذى أكتبه ؟! 
قال مثل العفو » وألا تتعرض لأحد . فقلت : نعم هذا أنا بجيب إليه ؛ لبس 
غرضى فى إيذاء أحد ‏ ولا الانتقام منه » ولامؤاخذته . وأناءاف عمن ظلننى . 
وأردت أن أكتب هذا » ثم قلت : مثل هذا ما جرت العادة بكتابته » فإن 
عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا . 

وتعلم أن الأمى لما جرى على هذا الوجه كاد بعض القاوب يتغير على 
الشبخ . وظنوا أن هذا الدرج قد أقر به ؛ وأن ذلك يناقض ما كان يقوله 
ويرسل به . عات أنا وأخى ندفع ذلك . ونقول : هذا من فعل ابن مخاوف »؛ 


وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف . 
ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التى قد اشتورت وانتنشرت لا تندفع 


لض 


على هذا الوجه م فأنا أبذل غاية ما وسعنى مر الإحسان » وترك الانتقام » 
وتأليف القلوب ؛ لكن هو يعرف خلقاً كثيراً من بالديار المصرية ؛ وأن 
الإنسانلا ينجو من شرم » وظلهم إلا بأخذ طريقين : 

أحدهما مستقر » والآخر متقلب . 


( الأول ) : أن يكون له من الله تأسد » وسلطان » والتجاء إليه , واستعانة 
به » وتوكل عليه » واستغفار له» وطاعة له : يدفع به عنه شر شياطين الإنس 
وان رمك العلا قافن اننا ل لافنا 


والطريق الشانى : إن جاء من ذى جاه . فإنهم يراعون ذا الجاه مادام جاهه 
فأ ! فإذا اتقلب جاههكانوا من أعظر الناس قيامآ عليه م بأعيانهم , حتى إنهم 
قد يضربون القاضى بالمقارع ونحو ذلك نما لا يكاد يعرف لغيرثم » أعداؤه 
ومبغضوه كثيرون » وقد دخل فى إثباتات وأملاك وغير ذلك» متعلقة بالدولة 


وغير الدولة. 


فلو حصل من ذوى الجاه من له غرض فى نض أحكامه “ ونقل الأملاك 
كان ذلك من أيسر الأمور عليه : أما أن يكتب ردته ؛ وأحكام المرتد لا تنفذ» 
لأنه قد عل منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل فى هذه القضية شرع مد بن عبد 
لله ؛ والإنسان متى حلل الحرام ‏ امجمع عليه أو حرم الحلال ‏ المجمع عليه 
أو بدل الشرع ‏ المجمع عليه كان كافراً مدا باتفاق الفقباء ٠‏ وفى مثل هذا 


/1؟ 


'زل قوله على أحد القولين : ( كب 1 أنه مَوْلتيكَ هم 
الْكفرونَ ) أى هو المستحل الحم بغير ما أنزل أله . 


ولفظ الشرع يقال فى عرف الناس على ثلاءة معان : 


« الشرع المنزل » وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل , وهذا يحب 


اتباعه » ومن خالفه وجبت عقوته . 


والشانى « الشرع المؤول » وهو آراء العلباء الجتهدين فيها ذهب مالك 
ونحوه . فبذا يسوغ اتباعه » ولا يجب » ولا يحرم ؛ وليس لأحد أن يازم 


والثالث « الشرع المبدل » وهو الكذب على الله ورسوله, أو على الناس 
بشهادات الرور » ونحوها » والظل البين فن قال إن هذا من شرع الله فقد 
كفر بلا نذاع . كن قال : إن الدم ‏ والميتة حلال - ولو قال هذا مذهى 
ونحر ذلك . 

فلوكان الذى حك به ابن خلوف هو مذهب مالك ؛ أو الاشعرى ؛ ل يكن 
له أن يلزم جميع الناس به > ويعاقب من ل يوافقه عليه باتفاق الأمة ؛ فكيف 
والقول الذى يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك , وأثمة أصحابه » وخلاف 
نص الأشعرى » وأئمة أصعايه : كالقاضى أنى بكر ء وأى الحسن الطبرى , 
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وأف بكر بن فورك » وأفى القاسم القشيرى , وأنى بكر البييق ؟ وغير هؤلاء 
كلهم مص رحون بمثل ما قلناه ؛ وبنقيض ماقاله . 

ولهذا اصطلحت الخنبلية » والأشعرية » واتفق الناس كلهم . ولما رأى 
الحنبلية كلام أنى الحسن الأشعر ى قالوا : هذا خير م نكلام الشيخ الموفق» 
وذال ما كان فى القلوب من الأضْغان ٠‏ وصار الفقباء من الشافعية » وغيرهم : 
يقولون المد لله على انفاقكلرة المسلمين . 


م لو فرض أن هذا الذى حك فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد :لم يكن له أن 
ينقض حك غيره فكيف إذا نقض حك حكام الشام جميعهم بلا شبهة ؛ بل بما 
يخالف دين المسلبين بإجماع المسلمين » ولو زعم ذاعم أن حكام الشام مكرهون ؛ 
ففيهم من ,يصرح بعدم الإ كراه غير واحد . وهؤلاء بمصر كانوا أظبر [ كراهاً 
لا اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعاق بالملك ‏ وأنه 
لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء » وهذا ثابت عن حكام مصر . 

كيف وهذا الحم الذى حك به مخالف لشريعة الإسلام مر بضعة 
وعشرين وجبا ؟ وعامتها بإجماع المسامين . والوجوه مكتوبة مع الشرف مد 
فينبغى أن يعرف الشيخ «نصر» بحقيقة الأمى , وباطن القضية ليطبّها بتدييره. 

فأنا ليس مرادى إلا طاعة الله ورسوله ٠‏ ومايخاف على المصريين إلا 
من بعضهم فى بعض :كي جرت به العادة . وقد سمعتم ماجرى بدمشق - مع أن 


كف 


أولئك أقرب إلى الاتفاق ‏ من تجديد القاضى المذكور إسلامه عند القاضى 
الآخر ٠‏ وأنالما كنت هناك كان هذا الاذن « يحى الحننى » فذهب إلى القاضى 
تق الدين الحنلى وجدد إسلامه وحم بحقّن دمه لما قام عليه بعض أصحابهم 
قَْ أكناء 9 


وكان من مدة لما كان القاضى حسام الدين الحنق مباشرأ لقضاء الشام : 
أراد أن يحلق لحية هذا الأذرعى م وأحضر الموسى , والخار ليركبه ويطوف 
به , لخاء أخوه عرف ذلك , فقمت إليه , ول أزل به حتى كف عن ذلك ٠‏ 


وهذه الأمور ليست من فعلى , ولا فعل أمثالى . نحن [ما ندخل فيا يحبه 
الله ورسوله والمؤمنون ؛ ليس لنا غرض مع أحد ؛ بل نجرى بالسيئة الحسنة 
ونعفو ونغفر . وهذه القضية قداتتشرت » وظهر ما فعل فيا >2 وعلءه 
الخاص والعام . 

فلو تغيرت الأحوال حّى جاء أمير أو وزير له فى نقل ملك قد أثبته 
أو حك به : لكان هذا عند المصريين من أسب لما يكون . فيثبتون ردته» والمرتد 
أحكامه مردودة باتفاق العلياء » ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه 
بالباطل من أهل الدولة ٠‏ وغيرهم . وهذا أمر كبير لا ينبغى إهماله . فالشيخ 


خبير يعرف عواقب الأمور . 


"7 


وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفى غيرها » 
وإفامة كل خير . وابن مخلوف لو عمل مها عمل , والله ما أقدر على خير إلا 
وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه قط ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . هذه نبتى 
وعزى ؛ مع على بجميع الأمور . فإنى أعم أن الشيطان يفزغ بين المؤمنين , 
ولن أ كون عونا للشيطان على [خوانف المسلمين . ول وكنت خارجاً لكنت أعلم 
بماذا أعاونه , لكن هذه مسألة قد فعلوها زوراً » والله يختار للسسامين جميعهم 
ما فيه الخيرة فى ديهم ' ودنيام ٠‏ ولن ينقطع الدور » وتزول الحيرة إلا 
بالإنابة إلى الله » والاستغفار » والتوبة » وصدق الالتجاء . فإنه سبحانه 
لا ملجأ منه إلا إليه . ولا حول ولا قوة إلا لله ٠‏ 


وأما ما ذكرت عن الشيخ « نصرء أنه قال :كنت أوثرأن لايحسوا به إلا 
وقدخرج خشية أن يعلرفلان وفلان فيطلعوا ويتكلموا ٠‏ فتكثر الغوغاء والكلام! 
فعرفه أن كل من قال حا : فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله ٠‏ سواء 
كان حلوا أو ما ء وأنا أحتق أن يتوب من ذنوبه الى صدرت منه ؛ بل وأحق 
بالعقوبة إذا كنت أضل المسامين عن دينهم ٠‏ 


وقد قلت في| مضى : ما ينبغى لأحد أن يحمله تحنته لشخص . وموالاته 
له على أن يتعصب معه بالباطل أو يعطل لأجله حدود الله تعالى بل قد قال 


هف 


النى صلى الله عليه وس : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 


الله فى أمره » ع 


وهذا الذى يخافه ك من قيام , العدو 60 ونحوه فى ا محضر الذى قدم به 
من الشام إلى ابن مخلوف فما يتعلق بالاستغاثة بالنى صلى الله عليه وسلم - إن 
أظهروهكان وباله عليهم » ودل على أنهم مشركون » لا يفرقون بين دين المسلمين 
ودين التصارى . 


فإن المسلبين متفقون على ما علبوه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد 
لايحوزاه أن يعبد . ولا يدعو ولايستغيث . ولا يتوكل إلا على الله ؛ وأن 
من عبد ملكا مقرباً » أو نبياً مرسلا » أو دعاه » أو استغاث به فبو مششرك . فلا 
يجوز عند أحد مر المسلءين أن يقول القائل .ياجبرائيل ! أو يا ميكائيل ! 
أو يا إبراهيم ! أو يا موسى ١‏ أو يا رسول الله! اغفر لى, أو ارحمنىء أو ارذقنى 
أو انصرفىء أو أغننى » أو أجرنى من عدوى ء أو نحو ذلك ؛ بل هذا كله من 
خصائص الالهية . 


وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلباء» وذكروأ الفرق بين حقفوق 
الله الى يختص بها [دون ] الرسل . والحقوق التى له ولرسله ؛ م يميز سبحابه 
ين ذلك فى مثل قوه : مومه ووه وَشسيْحُو بكر وأصِيل) 


فالتعزير والتوقير للرسول ‏ والنسييح بكرة وأصيلا لله . 


يفف 


ل 2و 022 7 ومسد و ذه ( 


وكا قال : ( ومن بطع الله ورسوله ويح سَ الله يَتََهِدولتِكَ هالْفإيرونَ 
فالطاعة لله ولرسوله 2« والخشية والتقوى لله وحده » وكا بقول المرسلون: 
) أ الله وأتقود وَأَطبمُون ) فيجعلون العبادة والتقوى لله وحدهء 


2م د وي سد دمح وو و لاسا 


ويجعلون لم الطاعة قال تعالى : ( وَأَنَ الْمَسَسجِ نامدا * 


وي 3 اه 


وَأتَمًا قام عبد أله يدعو كا كاد وأ يكو نون عليه لبا # لما عوقول 4 كا 


اللي و سسُلْتَحَدًا) 


10 ع ص برل لمع 
َلَإِقٍ لا أملك ل«وضراولارسَدًا * فلإ جارف من أللو أحد عدو ان ادقن دوزم 


وقال تعالى : ( مَلائمممأئهإِلَهَدحَ رسكو نَالْمْمَنينَ ) . 


4م 9 3 2 و مه 200000 0 - 

وقال تعالى : ( قلأ عوا الذي (عمممندونٍ أَنَهلايَرْإِسكُو ب يِنْقَال در 
. 3-1 م م 004 0 2 2 دم كور م 57 هه 
ف السمنوات ولافى الارضٍ ومَاهُم فسان شْرَدومَاله تم يَنظهيرٍ * وَلَالكَقَمْ 
دس لاع مو مم4 2 ةَُ 5 سر اع - 04 
السَفعةعنده:ا لالمن أذ رب له ( وقال تعالى : ( من ذا الى يسْمَع عِندَهءٍ 


إِلابإذنه ) وقال تعالى : ( قلِادعو ادن رَعَمشُرئن :'* نفلا ملكو شف اضر 
0 0 ممو عو مه 


عَسَك واوا # كارن يدعو بدتغوري إأ: ل يهم لْوسِيلة أمهم فرب وبرجون 
رَحَمَنَهويَا فو عَدَابَدإِنَعَذَاب رَيْكَكانَحَدُونًا ) وقال تعالى : 

( لذو اهم وَرْهِستهُم أتيساباض دو أنْهوَلمَيِي ع مَرْيم وَمَآ 
زرا لوت ارقا و هلاه موسْبكدذكئا نكر كوت ) . 


وال قعال : ( مَدَس ييه لهَهالكتب واد والشير ؛ شيث كاي 
الى من دو ناس ولك وار يَنَنينَ يمه وا سو يْمُونَ لكب 2-6 144 


َدَمْسُو * وَكاَأترك تددو اللتيكة واليينَآرَنا ملم يالْكْفريَإذأَمُ 
مُسَيتْريَ ) : فن اتخذ الملاتكة . والنبيين أرباباً فقد كفر بعد إسلامه 
باتفاق المسلمين . 

ولأجل هذا نه النى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور » 
وعن أن يحعل لله ندا فى خصائص الربوبية : ففى الصحيحين عنه أنه قال 
صلل الله عليه وسلم : «لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنياتمم 
مساجد » تحذر مافعلوا . وفى الصحيح عنه أنه قال : « إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد ! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك » 
وق السئن عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبرىعيداً » . 


وروى عنه أنه قال : «اللبم لا تجعل قبرى وثثاً يبد » وقال 
له رجل : ماشاء ألله وشئّت ؛ فقال : « أجعلتى لله ندا ؟ ء قل ماشاء 


أللّه وحده » 8 


وهذا قال العاساء : من زار قبر النى صلى الله عليه وس فإنه لا يستلمه » 
ولا يقبله » ولا يشبه بيت الخلوق ببيت الخالق : الذى يست » ويقبل منه 
الركن الأسود ‏ ويستل الركن العانى . وهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع 
تقبيل شىء من الأحجار » ولا استلامه - إلا الركنان الهانيان - حتى 
«مقام إبراهم » الذنى بمكة لايقبل ولا يتمسح به » فكيف يماسواه من 
المقامات » والمشاهد! ! 


فق 


فإذا كان القاضى لا يفرق بين دين الإسلام ؛ ودين النصارى الذين يدعون 
المسبيح وأمه فكيف أصنع أنا؟. 


ولكن من يتخذ نفيسة رباء ويقول : إنها تيجبر الخائف , وتغيث الملبوف 
وأنافى حسبها ؛ ويسجد لا » ويتضرع فى دعاما مثل ما يتضرع فى دعاء رب 
الادض والسموات » ويتوكل على حى قد مات ٠‏ ولا يتوكل على الحق الذى 
لايموت, فلا ريب أن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى . قال تعالى : 


( قلمني 2104 5 موردىر 2 


قلمنييدى وت كُل ىر وهويجير ولا جارءاة وان 0 #* 
سيفوُْور وهل دن مسترت ) . 
وحديث معاذلما رجع من الشام فسجد للنى صل الله عليه ققال: «ماهذا 
با معاذ » ؟! فقال : رأيتهم فى الشام يسجدون لاساقفتهم » ويذكرون ذلك عن 
أنياهم » فقال « يا معاذ : أرأيت لو مررت بقبرى أ كنت ساجدا له ؟ اللا 
قال : فلا تسجدلى ؛ فلو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجبا » 

من لا ينبى الضالين عن مثل هذا الشرك انحرم يإجماع المسلبين . كيف 
ينبى عما هو أقل منه ؟ ومن دعا رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن 
اتخذ المسيح وأمه إلمين من دون الله . وفى الصحييح عن النى صلى الله عليه وسلم 


كف 


فقولوا عبد الله ورسوله » ٠‏ 

بل من سوغ أن يدعى المخلوق ِ ومنع من دعاء الخالق الذى فيه تحقيق 
صديته » وإليته فقد ناقض د الإسلام » فى الى والإثئيات : وهو شبادة 
أن لا إله إلا الله . 


وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأنى هو وأى - مثل 
تقديم محبته على النفس , والأهل ٠‏ والمال »؛ ولعؤيره » وبوقيره» 
وإجلاله » وطاعته » واتباع سنته » وغير ذلك , فعظيمة جدأ ٠‏ 


وكذلك مما يشرع التوسل به فى الدعاء كا فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وصححه أن النى صلى الله عليه وسل علم تشتصاً أرس يقول : « اللهم إنى 
أسألك وأتوسل إليك بنبيك مد نى الرحة .امد ! ,يا رسول الله ! إن 
أتوسل بك إلى رف فى حاجتى ليقضيها اللهم فشفعه فى » ! هذا التوسل 
به حسن . 

وأما دعاؤه » والاستغائة به : كرام . والفرق بين هذين متفق عليه 
بين المسلمين ٠‏ المتوسل إنما يدعو الله » ويخاطبه ويطلب منه لا يدعو غيره 
إلا على سبيل استحضاره ‏ لا على سييل الطلب هنه , وأما الداعى والمستغيث فهو 
الذى يسأل المدعو ويطلب هنه ويستغيئه ويتوكل عليه واللّه هو رب العالمين 


يق 


ومالك الملك وخالقكل شىء .وهو الذى يجيب المضطر إذا دعاه؛ وهو القريب 
الذى يحيب دعوة الداعى إذا دعاه وهو ميع الدعاء سبحانه وتعالى : عما يقول 
الظالمون علواً كيراً . 

وأناقد صنفت كتاباً كيراً سيته « الصارم المساول على شاتم الرسول » 
وذكرت فى هذه المسألة مالم أعرفى أحدآً سبق إليه . وكذلك هذه « القواعد 
الإمانية » قدكتبت فيها فصولا هى من أنفع الأششياء فى أمى الدين . 

وما ينبغى أن يعرف به الششيخ أنى أخاف أرسن القضية تخرج عن أمره 
بالكلية ‏ ويكون فيها ما فيه ضرر عليه : وعلى ابن مخلوف , ونحوهما ؛ فإنه قد 
طلب منى مايجعل سياً ذلك ول أجب إليه فإف إِنما أنالون واحد والته ماغششتهما 
قط , ولو غششتهما كتمت ذلك . وأنأ مساعد لهما على كل بر وتقوى . 


ولاديب أن الأصل الذى تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى الله 
ونوبته إليه فى هذا العشر المبارك . فإذا حسنت السرائر أصلم الله الظواهر . فإن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون وهذه قضية كيرة كسا كانت تزداد 
ظهوراً تزداد انتثماراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

واخمد لله وحده وصلى الله على عمد وآ له وسلم تسليا . 


يفف 


فال بع السعوم 


تقى الدين أحمد بن تيبية رحمةه الى" 


تيم سر يم 
د 


| أت ؟ - سفت 34 > دادع 0م42 1 هر مع فس د22 1-35 + 

قال الله تعالى وتقدس : ( يَتأبا الذين ء|منوأ اتفوا لَه حَقّ تعَاياو-ولا مون إلاوأنتم 
4< م رم« 4ه واه مس ممه سم كادي مم | ا ا 
مُسَلِمُونَ * وَأعَْتَصِمُوا حب ل الله جميعاولا تفرقوأ واذ كروانهعمت اللوعلتِكم إذ ذ: 


00 ا 001000 آذ سس سر 


ل غ 52 سه و 0ك َ : 0 
أعداء فَألَفَبينَ فلويكم صمحم بنعمتِوءإِخونا كدت عل شفاحفروونالثار فانقذ 
2 4 20 2 ره 0 02 هو وره 
َنْبا كدالِكَ بين لَه لَكم َيه لعلكد كسد ون * لَك نك أمَه يدَعُونَ ِل لير 


ه 


. 


ووو ل ماسية . سوس د لآير رع ىاد وروصوح عي وى له و ومسكة أ 
ويأمرون بال معُروفٍ وَيَتْهُوْنَعَنِ المنكر وَأَوْلِيكَ هم المفلحوت * ولا تكونوا كالذين 
ا و ةم رص ء عاد لو هو 01 سرصم روم 


َف كوأ واحَمَلفوا بعد مَاجَاءَهم 


2 ف سغى ير د كوه سه ل سس عاد 
ل 200 
يح سخ ّمه 35 5 01 5 5 

تسود وُجُوةٌ ) قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة » واجماعة ؛ 

8 ًّ نب .اموه 2 مي م مومع 2 ء ااي لول لل صسلر 
ولسود وجوه أهل البدعة والفرقة ( كَأَمَاأ ذبن سودت وجوههم أ كَعَرمُ بعد اميك 
ده 02 َه 


ِ . 1 عو سح ع 2 مم دوه هه م .ب لءدددى 7ج يديد 
فذوفوأ العذابيما : د تَكفْرونَ # وَأما اذ نأَبْيِضَتٌ وجوههم فَفىرمة أللوهمفها 


ل 2-02 


ا 


٠ تسمى قاعدة أهل ااسنة والماعة‎ )١( 


اليف 


وفى الترمذى عن ألى أمامة الباهلى عن النى صبىالله عليه وسلم فى الخوارج 
نه مكلاب أهل النار » وق رأ هذه الآبة ( يََيَيَضٌ وخر وكنو ني ) 
قال الإمام أحمد بن حنبل : صم الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه ٠‏ وقد 
خرجبا مس فى صحيحه . وخرج البخارى طائفة منها . قال النى صلى الله عليه 
وس «يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم . وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم . يقرءون القران لايحاوز حناجرثم » يمرقون من الإسلام 
كا يمرق السهم من الرمية - وفى رواية ‏ يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان » . 


والخوارج ثم أول منكفر المسلبين يكفرون بالذنوب . ويكفرون من 
خالفهم فى بدعتهم ويستحاون دمه وما له . وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم فيها . وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة 
ويطيعون الله ورسوله , فيتقبعون الحق » وي رحمون الخلق . 

وأول بدعة حدئت فى الإسلام بدعة الخوارج والشيعة » حدثنا فى أثناء 
خلافة أمير المؤمنين على بن أنى طالب , فعاقب الطائفتين . أما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم , وأما الشيعة خرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه » 
وأمس يلد من يفضله على ألى بكر وعمر . وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال : 
فوع الامتينانها ار بكرم قر ووروارعة الخارى و حينة: 


خف 


صمل 

ومن أصول أهل السنة وابجماعة أنهم يصاون المع والأعياد والجماءات » 
لا يدعون المعة واماعة ي! فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم ‏ ذإن كان الإمام 
مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا جور صلى خلفه المعة والجماعة باتفاق الأئمة 
الأزبعة وغيرم من أنمة المسلمين » ولم يقل أحد من الأنمة إنه لا تجوز الصلاة 
إلا خلف من عل باطن أمسه » بل مازال المسلدون من بعد نبيهم يصلون خلف 
اسم المستور, ولكن إذا ظر من المصلى بدعة أو لور وأمكن الصلاة خلف 
من يعل أنه مبتدع أو فاسق مع [مكان الصلاة خلف غيره » فأ كثر أهل العم 
يصححون صلاة المأموم » وهذا مذهب الشافعى وأنى حنيفة » وهو أحد 
القولين نى مذهب مالك وأحمد . وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع 
أو الفاج ركاجمعة الى إمامبا مبتدع أو فاجر وليس هناك ججعة أخرى فبذه تصبل 
خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السئة واجماعة . وهذا مذهب الشاففى 
وأنى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرثم من أثمة أهل السنة بلا خلاف عندم . 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء حب ألا يصلل إلا خلف من يعرفه 
على سبيل الاستحباب » 5 نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ٠‏ ولم يقل 
أحمد إنه لا تصمم إلا خلف من أعرف حاله . 


الك 


ولماقدم أبو عمرو عمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها فى ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع * وكانوا باطنية ملاحدة » وكان بسبب ذلك قد كرت 
البدع وظهرت بالدبار المصرية ‏ أمى أصعابه أن لايصلوا إلا خلف من يعرفونه 
لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلبة 
السنة الخالفة لارافضة » ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر . 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين > ومن قال إن الصلاة 
محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والماعة . 
وقد كأن الصحابة رضوان الله عليهم .يصاون خلف من يعرفون جُوره . 
كا صبل عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أنى 
معيط وكان قد يشرب التر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عمان بن عفان 
على ذلك . 


وكان عبد الله بن عبر وغيره من الصحاية يصاون خلف الحجاج بن 
يوسف . وكا نالصحابة والتابءون يصلون خاف ابن أنى عبيد وكان متهما بالإلحاد 
وداعيا إلى الضلال . 


حكن 


لصسصطل 
ولايحوز تكفير المسل بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه » كالمسائل الى 
تنازع فيها أهل القبلة » إن الله تعالى قال ( عَمَمَ)لرَسُولْيِمَآأَنَرِلَ إِلْهِ ريو 
لفارت كعاتن رأمد مك كو تكبو زوه لاله يت لسر ون لشو ومتالراً 
سَعَْا وَأطَََاعْفْرَائكرََءَِنكَألْمَصِيرٌ ) وقد ثبت فى الصحيح أن الله 
تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأم . 


والخوارج المارقون الذين أمس النى صلى الله عليه وس بقتالم قاتلهم أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب أحد الحلفاء الراشدين . واتفق على قتاهم أئمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولم يكفرثم على بن أنى طالب وسعد بن أنى 
وقاص وغيرهما من الصحابة » بل جعلومم مسلدين مع قتالم » ولم يقاتليم على 
حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلبين » فقاتلهم لدفع ظلمبم 
وبغيهم لا لانم كفار ٠‏ ولهذا لم يسب حريمهم ول يغنم أمواهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلام بالنص والإجماع لم يكفروا مع م 
اله ورسوله صل الله عليه وسلم بقتاهم » فكيف بالطوائف الختلفين الذين اشتبه 
علييم الحق فى مسائل غلط فيها مر هو أعل منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه 


01 


الطوائف أن نكفر الأخرى ولا تستحل دمبا ومالها » وإنكانت فبها بدعة 
محققة » فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً ؟ وقد تنكون بدعة هؤلاء 
أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ » والغالب أنهم جميعاً جبال بحقائق 
ما يختلفون فيه . 


والأصل أن دماء المسلمين وأمواهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله . قال النى صلى الله عليه وسلم لا خطهم فى حجة 
الوداع « إن دماءم وأموالك وأعراضك عليك. حرام كرمة يومك هذا فى بلدك 
هذا فشبرم هذاء وقالصلى الله عليه وسلم «كل المسلم علىالمسم حرام : دمه وماله 
وعرضه » . وقال صل الله عليه وس « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فبو المسم لهذمة الله ورسوله » وقال « إذا التق المسلبان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قيل ,يا رسول الله هذا القاتل » فا بال المقتول؟ 
قال : « إنه أراد قتل صاحبه » وقال : « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض » وقال « إذا قال المسم لأخيه يا كافر ! فقد باء بها أحدهما » وهذه 
الأحاديثكلبا فى الصحاح . 


وإذا كان المسم متأولا فى القتال أو التكفير لم يكفر بذلك م قال عبر 
ابن الخطاب لاطب بن ألى بلتعة : يارسول الله دعنى أضرب عق هذا المنافق » 
فقال النى صل الله عليه وس : « إنه قدشهد بدراً ؛ وما يدريك أن الله قد اطلع 


اذك 


على أهل بدر ' فقال اعملوا ماشثم فقدغفرت ل ؟ » وهذا فى الصحيحين . 
وفهما أيضاً : من حديث الإفك : أن أسيدين اللضير ٠‏ قال لسعد بن عبادة : 
إنك منافق تجحادل عن المافقين » واختصم الفريقان فأصلم النى صل الله عليه 
وسم يينهم . فبؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم يكفر النى 
صلل الله عليه وسلِ لا هذا ولا هذا ء بل شهد الجميع بالجنة . 


وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال 
لا إله إلا الله وعظ. النى صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال « ,يا أسامة 
أقتلته بمد ماقال لا إله إلاالله ؟» وكرر ذلك عليه حَّى قال أسامة : 
تمنيت أفى لم أ كن أسلت إلا يومكذ . ومع هذا لم يوجب عليه قوداً . 
ولا دية » ولا كفارة » لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه 
أنه قالها تعوذاً . 


فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضأ من أهل اجمل وصفين ونحوم وكلبم 

سس هه ره ل وح د ساي 829 له وكا 

مسلمون مؤمنون ؟ا قال تعالى : ( وَإِنِطَِمََانِ مِنَالمَوْمنَأفسسَلْوْفاصلِحوأبيهما 
لج لصماس اوس سرس رح هي سه سه ورم سء و -ه ع مس م سم اس سكم 78 

َإِنْبعَتَإِحَدَنْهُمَا 5 فَعَلواالتىيبِجى حَقَ تَفىَءَِلَ م ره ون فكت َأْصَلِح اينما 


عد 


َالمدلوائ ونه يحب المع ط ب ) فقد بسن اله قعالى أنهم م اقتنالمم « وبعى 


بعضهم على بعض إخوة مؤمنون : وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل . 
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و لهذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضبم بعضا موالاةالدين ‏ لايعادون 
كعاداة الكفار ' فيقبل بعضهم شهادة بعض » ويأخذ بعضهم العم عن بعض 
ويتوارثون ويتنا ون ويتعأماون بمعاملة المسلبين بعضهم مع بعض ‏ مع ما كان 
بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 


وقد ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم سأل ربه « أن لا يبلك 
أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك » وسأله أن لايساط عليهم عدواً من غيرم فأعطاه 
ذلك , وسأله أن لايجحعل بأسهم ينبم فم يعط ذللك » وأخبر أن الله لا يساط 
عليهم عدوا من غيرجم يغابهم كاهم حتى يكون بعضهم يقئل بعضأ و بعضهم 
يسى بعضا . 


-ه 


وثبت فى الصحيحين لما نزل قوله تعالى ( هَلهوَالْمَاورْعكَنيْعَتَ عَيِكم 
عَدَاَاوَوكُ ) قال « أعوذ بوجهك » ( أزين ع ميم ) 
قال « أعوذ بوجهك » ( ايبط بض ) 
قال « هاتان أهون » . 


هذا مع أن الله أمس بالجماعة والائتلاى » ونهى عن البدعة والاختلاف» 
وقال: ( الي معأ يتم كايا ننه في شي ) وقال النى 
صل لله عليه وس : 0 عليكم با لماعة فإن بد الله على الماعة » وقال : « الشيطان 
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مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » وقال : « الشبيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم » . 


فالواجب على المسم إذا صار فى مدينة من مدائن المسلمين أن ,يصل معبم 
الجمعة والجماعة ويوالى المؤمنين ولا يعاديهم » وإن رأى بعضهم ضالا أو غاوياً 
وأمكرن أن يبديه ويرشده فعل ذلك » وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعباء 
وإذا كان قادراً على أن يولى فى إمامة المسلبين الأفضل ولاه » وإن قدر أن 
يمنع من يظهر البدع والفجور منعه . وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف 
الأعلم بكتاب الله وسنة نيبه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل » ك قال النى 
صلل الله عليه وسلفى الحديث الصحيح :« يوم القو مأقر ثم لكتابالله . فإنكانوا 
فالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة ‏ فإنكانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة . فإنكانوا 
فى الحجرة سواء فأقدمهم سنآ » . 

وإن كأن فى مجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة مجره ٠‏ 5 مجر 
النى صبل الله عليه وس الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب التمعليهم . وأما إذا ولى 
غيره بغير إذنه وليس فى ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفوبت هذه اججنعة 
والماعة جبلا وضلالا » وكان قد رد بدعة سدعة . 


حى إن المصلى المعة خلف الفاجر اختلف الناسف إعادته الصلاة وكرهبا 
أ كثرم » حتى قال أحمد بن حنبل فى رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع 1 
وهذا أظهر القولين > لآن الصحابةلم يكونوا .يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف 


كن 


أهل الفجور والبدع » ول يأمس الله تعالى قط أحداً إذا صلى كا أمى بحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة . ولهذا كان أصم قولى العلماء أن من صلى بحسب 
استطاعته أن لا يعيد حتى المتيمم لكشية البرد ومن عدم الماء والراب إذا صلى 
بحسب حاله . والحبوس وذووا الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة 
لايحب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولاتيمم ما فقدت عالشة 
عقدها وم يأمرم النى صلى الله عليه وس بالإعادة » بل أبلغ من ذلك أن من 
كان يترك الصلاة جهلا بوجو بها لم يأمره بالقضاء » فعمرو » وعمار لما أجنبا 
وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كم تتمرغ الدابةل يأممهما بالقضاء » وأبو ذر لما كان 
يجنب ولا يصل لم يأمره بالقضاء » والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة 
منكرة منعنها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء . 


والذين أ كلوا فى رمضان حى يتبين لأحدم الحبل الأنيض من الحبل 
الأسود لم يأمرثم بالقضاء » وكانوا قد غلطوا فى معنى الآآبة فظنوا أن قوله تعالى : 
( حَمَبقَكم لظ الأَنيِضُو لبط الأسودَشَمْرٍ ) هو الحبل 

فقال النى صلى الله عليه وسلم « إنما هوسواد الليل ويياض الها » ول يأمرم 
بالقضاء ؛ والمسىء فى صلائه لم يأمره بإعادة ما تقدم مر الصلوات » 
والذين صووا إلى بيت المقدس مم والحشة وغيرهما بعد أن فقث 


لخر بالصلاة إلى الكعبة ) وصاروا يصلون إلى الصخرة حت بلغهم 


ذف 


النسخ لم يأم هم بإعادة ماصلوا , وإن كان هؤلاء أعذر من غيرم لفسكهم 
بشرع منسوخ ٠‏ 
وقد اختلف العلياء فى خطاب اله ورسوله هل ينبت حكنه فى حق العبيد 
قبل البلاغ ؟ على ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره ٠‏ قبل يثبت وقيل لايثبت» 
وقيل ينبت امبتدأ دون الناسخ ٠‏ والصحييح ما دل عليه القرآن فى قوله تعالى 
( ومين حقَّيصكرَسول ) وقوله ( ليون لِدَعلَ لَه حَجَة بعد 
ْمل ) وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم « ما أحدد أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » ٠‏ 


فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكبه حك المعاند والفاجر بل قد جعل الله 
لكل شىء قدراً . 


مخ" 


ضصطل 

أجمع المسلمون على شبادة أن لا إله إلا الله وأنمداً رسول الله , وأن ذلك 
حق يجزم به المسلبون ويقطعون به ولا يرتابون ؛ وكل ما عليه المسم وجزم به 
فهو يقطع به وإن كان الله قادراً على تغييره ؛ فالمسلم يقطع يما برأه ولسمعه» 
ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء » وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك فليس مراده 
أن الله لا يقدر على تغييره » بل من قال إن الله لا يقدر على مش ل إماثة الخلق 
وإحيامم من قبورمم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأزض فإنه 
يستناب فإن ناب وإلا قتل . 


والذين يكرهون لفظ القطع من أصصاب أبى عمرو بن مرذوق ثم قوم 
أحدنوا ذلك من عندم وم يكن هذا الشيخ ينكر هذا ٠‏ ولكن أصل هذا أنهم 
كانوا يستثنون فى الإيمان م نقل ذلك عن السلف فيقول أحدم : أنا مؤمن 
إن شاء الله » ويستثنون فى أعمال البر ‏ فيقول أحدهم : صليت إن شاء الله ٠‏ 
ومراد السلف من ذلك الاستثناء [ما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كا أمس 
الله ورسوله » فيشك ف قبول الله لذلك فاستثنى ذلك ؛ أو للشك ف العاقبة , 
أو يستثنى لأن الأمور جميعبا إنما نكون بمشيئة الله كقوله تعالى : ( لَدَحَلنَ 
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لْمسْحِدَالْحَرَامَِنِسَءَامَهُ ) مع أن الله عل بأنهم يدخلون لاشك فى ذلك , 


وكان أولك يمتنعون عن القطع فى مثل هذه الأمور » ثم جاء بعدمم قوم 
جبال فكرهوا لفظ القطع فى كل شىء » وروواف ذلك أحاديث مكذوية , 
وكل من روى عن النى صل الله عليه وس أو عن أصحابه أو واحد من علساء 
المسلدين أنهكره لفظ القطع فى الأمور المجزوم با فقدكذب عليه . وصار 
الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر إأمر عظم فى الدين ؛ 
وهذا جبل وضلال من هؤلاء الججسال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
المسلبين » ولاكان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أحابه فى حيانه ولا خيار 
أصحابه بعد موته بمتتعون من هذا اللفظ مطلقاً » بل إنمافعل هذا طائفة 
من جبالهم . 


كا أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب وروواعن النى صل الله عليه وس أنه قال سب أصحانى ذن لا يغفر » 
وهذا الحديث كذب على رسول الله صلل اله عليه وسل لم يروه أحد من أهل 
العم ولا هو فى شىء م نكتب المسلبين المعتمدة وهو مخالف للقرآن لان الله قال 
( إنَأللَه لايَصَي رأ مسر يوويَمْفرَمَادُونَ دك لِمَنْيقَ]ة ) هذا فى حق من لم يتب. 
وقال فى حق التائين ( مُلْيجِبَادِىَآلَدِنَ أسَرَفواءكَ نمي َلانفمطوأون يَحمَةِأمَهإنَ 


الى 


لَهَيَحِْ ردوب بع إن هشوا هعور يَحِمْ) فثيرت بكتاب أللّه وسنة رسوله صلل الله 
- عليه وسلم أنكل من تاب تاب الله عليه . 


ومعاوم أن من سب الرسول من الكفار الحاربين وقال : هو ساحر 
أوشاعر أو مجنون أو مع أومفتر وتاب ناب الله عليه . وقدكان طائفةيسبون 
البصصل الله عليه وسم من أهل الحرب ثم أساموا وحسن إسلامهم وقبل النى 
صلى الله عليه وسل منهم: نهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم الى 
صلى الله عليه وسلم : وعبد الله بن سعد بن أنى سرح * وكان قد ارد وكان 
يكذب على التى صب الله عليه و..| ويقول : أنا كنت أعلله القرآن , ثم اناب 


١ 
. آنا م وبايعه النى صلى الله عليه وسا م على ذلك‎ 


وإذا قيل : سب الصحابة حق لادى. قبل: المستحل لسبهم كالرافضى يعتقد 
ذلك دا يعتقد الكافر سب النى صلى الله عليه وسلم ديناً . فإذا تاب وصار 
يحهم وين عليهم ويدعو لهم محا الله سبئاته بالحسنات ٠‏ ومن ظلم إنساناً فقّذفه 
أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته . لكن إنعرف المظاوم مكنةامن أخة 
حقه , وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء , هما روايتان عن أحمد : 
أصري| أنه لا .يعلمه أثى اغتبتك وقد قبل بل بحسن إليه فى غيبته م أساء إليه فى غببته. 
كا قالالحسن البصر ى : كفارة الغبية أن تستغفر لمن اغتبته . فإذا كان الرجل قد 
سب الصحابة أوغير الصحابة وتاب فإنه يحسن إلههم بالدعاء ل والثناء عليهم بقد 
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ما أساء إليهم والحسنات يذهبن السيئات . م أن الكافر الذىكان يسب النى 
صل الله عليه وسلم ويقول إنه كذاب إذا تاب » وشهد أن حمداً رسول الله 
الصادق المصدوق . وصار حب وي عليه ويص عليه : كانت حسئاته ماحية 
لسيئاته : والته تعالى ( بَبَرَاائَوََنْعِبَاوِوموَيعْمُوْْم الات وَيَعْلوْمَالْفَمَئُوت ) 


لز 


وقد قال تعالى ( حم 95 0 ولتي ير قو لباق 


عدر لم سر 


مدب امات ذِىأوْلكاِكهاهْرَ إلَيداْمَصِيرٌ ) وصل الله على مد وحبه وس . 


نض 


سئل بع أل ساد مم 
قرس الل روحه 


هل يحوز الخوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل فى أصول الدين لم ينقل 
عن سيدنا مد صلى اله عليه وس فيه اكلام أم لا ؟ فإن قيل بالجواز : فا وجبه ؟ 
وقد فهمنا منه عليه السلام النبى عن الكلام فى بعض المسائل . 

دإذا قيل بالجواز : فبل يحب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضى 
وجوبه * وهل يكن فى ذلك ما يصل إليه الجتهد من غلبة الظن أو لا بد من 
الوصول إلى القطع ؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فبل يعذر فى ذلك 
أو يكون مكلفاً به ؟ وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والحالة هذه أم لا ؟ 


من الوقوع فى امهالك وقدكان عليه السلام حريصاً على هدى أمته ؟ والله أعم . 


ذف 


فأعماى :امر لا ري المالميى 


( أما المسثلة الأولى ) فقول السائل - هل يحوز الخوض فبا تكلم الناس 
فيه من مسائل فى أصول الدين لم ينقل عن سيدنا مد صلى الله عليه وسلم فيها 
كلام أم لا؟ ‏ سال ورد بحسب ما عبد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . 


فإن المسائل التىهىمن أصول الدين - التى تستحق أن تسمى أصول الدين 
- أعنى الدين الذى أرسل الله به رسوله » وأنزل بهكتابه :لايحوز أن يقال: 
لم ينقل عن النى صلى الله عليه وس فيها كلام ؛ بل هذا كلام متناقض فى نفسه 
إذكونها من أصول الدين يوجب أن تنكون م نأه أمور الدين ؛ وأنها مما يحتاج 
إليه الدين > ثم ننى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين . 

إما أن الرسول أهمل الأمور المبمة التى يحتاج الدين إليها فلم يبينها » أو 
أنه بينبا فل تنقلها الأمة » وكلا هذين باطل قطعا . وهو مر أعظٍ مطاعن 
المنافقين فى الدين ؛ وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل حقائق ما جاء به 
الرسول » أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم » أو جاهل بهما جميعا . 

فإن جهله بالأول : يوجب عدم علءه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين 
وفروعه . وجهله بالثانى : يوجب أن يدخل فى الهقائق المعقولة ما يسميه هو 


فا 


أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة » وأن يظن عدم بيان 
الرسول لما ينبغى أن يعتقد فى ذلك هو الواقع لطوائف من أصناف الناس : 


وذلك أن أصول الدين إما أن نكون مسائل بحب اعتقادها قولا أو قولا 
وعبلا كسائل التوحيد 0 والصفات والقدر » والدوة ء والمعاد : 
5 دلاثل هذه المسائل ٠.‏ 


( أما القسم الأول) فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته ٠‏ واعتقاده , 
والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله ببانا شافيا قاطعا العذر . 
إذ هذا من أعظ, ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس > وهو من أعظم 
ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه و بلغوه . وكتاب الله الذنى 
نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه » والحكمة التى هى سنة 
رسول الله صبى الله عليه وس التى نقاوها أ.يضا عن الرسول مشتملة من ذلك على 
غاية المراد » وتمام الواجب »> والمستحب . 


والمد لله الذى بعث إلا رسولا من أنفسنا يتلاو علينا آباته » ويدكينا , 
ويعلنا الكتاب والحكمة ؛ الذى أ كل لنا الدين » وأثم علينا العمة » ورضى 
لنا الإسلام دينا ؛ الذىأنزل الكتاب تفصيلا لكل ثىء» وهدى ورحمة وبشرى 


هو" 


للسلين ( مان َدِتَايْفْوَى وَكتصحكن تَصْرِيقَ اذى بن يدَيْهِوَتَفْصِيلَ 
صكُل ع ءِوهدى وَيَح هلفو يوون ). 
وإنما يظن عدم اشتهال الكتاب والمكمة على بيان ذلك منكان ناقصا فى 
عقله » وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا : ( لَوَكاسمَُ 
وَيعقِزْءَك فض لتر ) وإنكان ذلك كثيرا فىكثير من المنفلسفة » والمتكلمة 
وجهال أهل الحديث » والمتفقبة » والمتصوفة . 


( وأما القسم الثانى ) وهو دلائل هذه المسائل الأصولية « فإنه وإن كان 
يظن طوائف من المكلمين , والمتفلسفة أن الشرع إيما يدل بطريق الخبر 
الصادق . فدلالته موقوفة على العم بصدق الخبر > ويجعلون ما يبنى عليه صدق 
الخبر معقولات محضة . ففد غلطوا ف ذلك غلطا عظما ؛ بل ضلوا ضلالا مبينانى 
ظلهم : أندلالة الكتاب والسئة ما هى بطريق لخر الجرد ؛ بل الأ ما عليه 
سلف الأمة وأمنها - أهل العم والإبمان - من أن الله سبحانه وتعالى بين من 
الأدلة العقلية النى يحتاج إليها فى العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره . 


ونباية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلككالأمثال 
لمضروبة الى يذكرها الله تعالى فى كتابه الى قال فيه ( ولد لتايس ف هنا 


رار سكُلِمَكلٍِ ) فإن الأمثال المضروبة هى « الأقيسة العقلية » سواء كانت 
قياس شمول » أو قباس تثيل . ويدخل ف ذلك ما يسمونه برأهين وهو 


الح 


القياس الشمولى المؤلف من المقدمات اليقينية . وإن كان لفظ البرهان فى اللغة 


وما يوضح هذا أن العلل الإلمى لايحوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل 
يستوى فيه الأصل والفرع ٠‏ ولا بقباس شمولى تستوى أفراده ؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى ليس كثله ثىء » فلا يجوز أر: يمثل بغيره » ولا يجوز أن 
إبدخل هو وغيره نحت قضية كلية قستوى أفرادها - وطذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأقيسة فى المطالب الالحية لم يصلوا بها إلى يقين 
بل تناقضت أدلتهم » وغلب عليهم بعد التناهى الحيرة » والاضطراب لم يرونه 
من فساد أدلتهم ‏ أو تكافها . 


ولكن يستعمل فى ذلك قياس الأولى . سواء كان تمثيلا أو شمولا كا قال 
تعالى : ( وَََالْممَرْانْكمَقَ ) مثل أن فعل أن كل كال ثيت للممكن ؛ أو الحدث 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه : وهو ما كان كلا للبوجود غير مستازم للعدم 
فالواجب القديم أولى به . وكل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه 
للبخلوق - المر بوب المعاول المدبر فإما استفاده من خالقه وربه ومدبره - فبو 
أحق به منه . وأنكل نقص وعيب فى نفسه - وهوما تضمن سلب هذا الكال 
إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع الخلوقات وامحدثات والممكنات - فإنه 
يحب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية 
من كل موجود » وأما الأمور العدمية فالممكن يها أحق ونحوذاك . 


ينض 


ومثل هذه الطرق هى التى كان يستعملها السلف والأئمة فى مشل هذه 
المطالب, م استعمل نحوها الإمام أحمد » ومن قبله » وبعده من ألمة أهل الإسلام 
ومثل ذلك جاء ال رآنفى تقرير«أصولالدين» من سائلاتو حيد؛ والصفات» 
والمعاد, وحور ذلك . 


ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد , والعلم به تابع للعلم بإمكانه , فإن 
الممتنع لايحوز أن بكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان؛ ولم يسلك فى ذلك ما يسلكه 
« طوائف من أهل الكلام » حيث يثبتون الامكان الخارجى بمجرد الامكان 
الذمنى » فيقولون : هذا مكن لأنه لو قدر وجوده لم يازم من تقدير وجوده 
حال فإن الشأن فى هذه المقدمة » فن أين يعلم أنه لا يازم من تقدير وجوده 
حال . والحال هنا أع عم من امحال لذاته أو لغيره م والإمكان الذهنى حقيقته 
عدم العم بالامتناع ٠‏ وعدم العلم بالامتناع لا يستازم العم بالإمكان الخارجى ؛ 
بل سق الثىء فى الذهن غير معلوم الامتناع . ولا معلوم الإمكان الخارجى وهذا 
هو الا مكان الذهنى . 

فالته سبحانه وتعالى لم يكتتف فى بيان إمكان المعاد بهذا . إذيمكن أن يكون 
الثىء ممتنعاً ولو لغيره وإن لم يعم الذهن امتناعه , بخلاف الإمكان الخارجى . 
فإنه إذا عل بطل أن يكون متنعاً ٠‏ والإنسان يعلم الإمكان الخارجى : نارة بعامه 
بوجود الثىء , ونارة بعلمه بوجود نظيره » ونارة بعلمه بوجود ما هو أ بلغ منه 
فإن وجود الثىء دليل على أن ما هو دونه أولى بالامكان منه . 
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ثم إنه إذا بين كون الثىء مكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فجرد 
العلم بإمكانه لا يكنى فى إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك . 
فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله : ( أَوليرونَسه أ 7 ىَحَلقَالسَمْوت والارّص 


-ه 


هعد 2ج دء زور 00 2001 و ور 60 
ل 


فَاورعكََنيحْلقَ مِْلَهُمْ وَجَعَلَ همألا َاريبَفِيه فأ ىالظ مونلا 

وقوله ( وَليْسَالََى حَلَقَالسَموتوَالأرْصَ + 0 تله ميل وهو 
داعيم ) وقوله ( أوليروا أ أ أَنَأمَهألِى حَلْقَالسَمْوتٍ وَالْارْض وَلَةَيىَ 
لقن عدخي ىَالموقَ بل إِنَدعَلَكُل ىدر ) . 

وقوله ( لَحَلْقْاَلسَمَوَتٍ وَالْدَرضٍ أَحكبَرمِنْحَلْقٍ اناس ) فإنه من المعلوم 
ببداهة العقول أن خاق السموات واللأرض أعل من خلق أمثال ببى آدم 
والقدرة عليه أبلغ - وأن هذا الأيسر أولى ,الامكان والقدرة من ذلك . 


وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى فى مثل قوله : ( وَمْوَالدِبَدوَا 
الْحَقَبُرَيْعِيدُمُوَهُوَأَهْوعَلَنَهِ ) وطذا قال بعد ذلك : ( ولهالمكلا لال 
فألتَعوتِوَالْريّضِ ) وقال : ( إِنْسْرَفِ ينال وَإِنَاحلفَتَكرْمِنرَانٍ ) 
الآية. 
وكذلك ما ذكرء فى قو (وَعرنَلنامكلَاووِمَعََه1َمَوم يليك 
وه رمِيم * قُلْمحِيَالَِىَأَنمَأها أوَلَمَرَوَ ) الابات . فإن قوله تعالى : 
مَنْيْحقَالْعِظموََرَيِيةٌ ) قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظبورها » 
والأشرى بالشط قرتيما دارا وهر الال الغروب الذى ذكره قزل 
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عط 


وَصَرَبَلَنَامَئََا و وَحَلْقَهءوالَ مَنيْح الْعِظموَهَرَبِيمٌ )2 وهذااستفهام 
إنكار متضمن للنى : أى لا أحد يحى العظام وهى رمم . فإنكونا رهما يمع 
عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة : المنافية للحياة الى ميناها على 
الحرارة والرطوبة » ولتفرق أجزاتها » واختلاطها بغيرها , ولنحو ذلك من 
القبيات : والتقدير هذه العظام رمم ولا أحد يح العظام وهى رمم فلا أحد 
يحدها ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونما امتناع الاحياء . 


وبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته 
عليه » فقال( يُحِيباالَِآَنمَآهَآوَلّمَرَمَ ) وقد أنشأها من الراب» ثم قال : 
( وَهُوَسِكُلحَلْقٍعَلِيِمٌ ) ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال . 

ثم قال : ( الِْىجعَلَكْيِنَلقَجَرالْكُمْصَرِئاَا ) فين أنه أخرج النار 
الحارة اليابسة من البارد الرطب » وذلك أبلغ فى المنافاة لآن اجماع الحرارة 
والرطوبة أيسر من اجماع الحرارة والييوسة , فالرطوبة تقبل من الانفعال 
بالانقلة البودة. 


00 
دا 0 آ 0 


ثم قال :( أولِنسَالَرِ حَلقََلسَمْوَتِوَالْأرَصَ بِمَدَدِرِعَكأنيحَلْقَ مِنْلَهُر ) 
وهذه مقدمة معلومة بالبديبة وطذا جاء فيها باسةفهام التقرير الدالعلى أن 
ذلك مستقر معاوم عند الخاطب كا قال سبحانه ( وَلايأ وس لِ صل 


وعال ذا رخاس علي 7 ع 05 1 200 اج رسع رس للم م 
لْحقَ ولْحسَنْتفْساا ) حم بين قدرته العامة بقوله ( إِنّما أمرهإذا أراد سَيعًاأَنيقَول 


دكن فكو ) . 


وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطعية على 
المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإبما الغرض التذبيه . 


وكذلكما استعمله سبحانه فى تنزيبه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة 

سواء سموها حسية أو عقلية ما تزعمه النصارى من تواد الكلمة ‏ التى جعلوها 
جوهر الابن ‏ منه » وكا تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة , 
والنفوس الفلكية النسعة : التى م مضطربون فيها هل هى جواهر أو أعراض ؟ 
وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور ' والنفوس مازلة إلاناث » ويجعلون ذلك 
نادم ٠‏ وأمبائهم » وآلمتهم وأدبابهم القريبة وعلهم بالنفوس أظهر لوجود 
الحركة الدورية الدالة على الحركة إلارادية الدالة على النفس الحركة » لكن 
أ كثرم يجعاون النفس الفلكية عرضا لا جوهرا قأئما بنفسه وذلك شيه بقول 
مشرك العرب وغيرم : الذين جعلوا له بنين وبنات . قال تعالى ( وَجََدوه 
ركه لوهم ريبكت يعبر بعد رتس إعَمَابضئت ) 
دقال تعالى ( لدم فوح قوت * ولد مهوت كبن ) 

دكانوا يقولون الملائكة بنات اللهكا يزعم هؤلاء : أن العقول ٠‏ أو العقول 
والنفوس « هى الملا ئ > » وهى متولدة عن الله فقال الله تعالى : ( وَيجْملُونَ 
ل 01 موت + وَإوَافيَِسَدُهُم الك طلَ وه موا وط رك 
* يفوي سو اوليك عل هوب ويس الابما 
كمون * ناسوت بالأيخرة مكل لسو وه أالمكل لكل وهو لمر كيز ) 


املق 


-ٍ 


إل قؤلة( وتتتؤية 2 تك رقو وق انك الكزت أ لود اسن 
كتبصرء أن تارابم مُفْرْظونَ ) وقال قعالى ( أ اَعَد دكات وأَصَْفَسَكْم 


حت سل 


أَلْمَنِينَ * اد ليحن ملا ظْلَّوحَهَهُ ل 


دك 


* أَوَمَن يُنََّؤأف الْحِلِيَةَوَهوَفٍ لْخِصَا ارين * وَجَمَألْمكيَكَدَالنَهُمْ 


02200 


0 و 0 هندعم وَفسَكَلُونَ ). 
وقال 08 يه 0 قر( 1051 التق »* يإ داقسمة 


فين سبحانه أن الرب الخالق أو اكه عن الأمور الناقصة منك. فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون ل5 » وتستخفون من إضافته إليك مع أنه 
واقع لاالة » ولا تتزهوة عر . ذلك »© وتنفونه عنه » وهو أحق بق 


المكروهات المنقصات منك . 


وكذلك قوله فى التوحيد ( صَرَيَ لك تابنك يمرل يماك تتم 
شرك في مرَتَققَس شرفو سوَةخاوَْهمْكَضئَيِحَ فك ) أى كيفة 
بعضك بعضاكا فى قوله ( ملت متك تشثثوت أنفسك ) وفى قو له( لكشم 
ظََّلْمومونَوَالْمَُمئت انض حَْرَا ) وفى قوله ( وَلَاتلمرأ سك ) وف قوله 
مويل اريك فوشك ) وفى قوله ( وا نُرِجوَأنفْسَكُم من ِيرِكمٌ) الى 
قوله ( ثُمَ أت مولا تَفَدُنُوت > أَنفْسَكْ) فان المراد فى هذا كله من بوع واحد. فيين 
سبحانه أن الحلوق لايكون مماوكه شريكد فما له حتى يخاف ماوك م يخاف نظيره > 


ا 


بل تمتنعون أن يكون المماوك لك نظيراً ؛ فكيف ترضون لى أن نجعلوا ما هو 
مخلوق ومماوى شريكا لى : بدعى ويعبد ل أدعى وأعبد - م كانوا يقولون 
فى تلييتهم لبيك لاشريك إك يك هو إك لكر وماملك - وهذا 

وَإنما الغرض التنبيه على أن فى القرآن والكمة النبوية عامة أصول الدين 
من المسائل والدلائل : التى تستحق أن نكون أصول الدين . 

وأماما بدخله بعضص الناس فى هذا المسمى من الباطل فلس ذلك من 
أصول الدين ؛ وإن أدخله فيه مثل « المسائل » « والدلائل » الفاسدة : مثل 
نفى الصفات * والقدر » ونحو ذلك من المسائل . 


ومثل ٠‏ الاستدلال » على حدوث العالم بحدوث « الأعراض» الى هى 
صفات الأجسام القائمة بها : إما الأكوان . وإماغيرها » وتقرير المقدمات 
النى يحتاج إليها هذا الدليل : من إثبات « الأعراض » الى هى الصفات أولاً , 
أو إثبات « بعضها» كالأ كوان التى هى الحركة , والسكون » والاجتاع , 
والافتراق» « وإثبات حدوما » ثانيا ,بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال 
اتتقالها من حل إلى محل - ثم إثبات « امتناع خاو الجسم » ثالشا ب إما عن كل 
جنس من أجناس الأعر اض : بإثبات أن الجسم قابل لها » وأن القابل للثىء 
لايخاو عنه » وعن ضده ؛ وإما عن الأكوان - وإثبات « امتناع حوادث 
لا أول لها » رابعا؛ وهو مبنى على مقدمتين : 


ككل 


( إحداهما) : أن الجسم لا يخاو عن « الأعراض » النى هى الصفسات 
( والثانية) أن مالايخلوعن « الصفات » التى هى الأعراض فهو محدث لأن 
الصفات التى هى الأعراض لا تكون إلا محدثة . وقد يفرضون ذلك فى 
بعض الصفات التى هى الأعراض كلا كوان , وما لايخلاو عن جنس ا1وادث 
فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى . 


فبذه الطريقة ما يعم بالاضطرار أن ممداً صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس 
بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ولهذا قد اعثرف حذاق « أهل الكلام » 
كالأشعرى وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة وأتمتها » 
وذكروا أنها محرمة عندهم . بل الحققون على أنها طريقة باطلة » وأن مقدمانها 
يها تفصيل وتقسم بمنع ثبوت المدعى بها مطلقا . ولهذا تجد من اعتمد عليها فى 
أصول دينه فأحد الأمرين له لازم ؛ إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين 
أدلة القائلين بقدم العالم فسكافأ عنده الأدلة » أو يرجم هذا تارة وهذا تارة . 
كا هو حال طوائف منهم . 


وإما أن يلترم لأجلها لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل . كا النزم 
جهم لأجابا فناء الجنة والنار » والتزم أبو الهذيل لأجلبا انقطاع حركات أهل 
الجنة . والنزم قوءلأجلبا -كالأشعرى وغيره ‏ أنالماء والهواءوالنار لهطعم ولون 
وريبح ونحو ذلك . والنزم قوم لأجابا ' وأجل غيرها : أن جميع د الأعراض » 
كالطعم واللون وغيرهما لا يحوز بقاؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض 


تلان 


الوارد عليهم لما أنبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام 
بصفاتما. فقالوا : صفات « الأجسام » أعراض أى أنما تعرض وتزول فلا 
تبق بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية ٠.‏ وأما جمبور عقلاء ببى آدم فقالوا : 
هذه مخالفة للعلوم بالحس . 

والتزم طوائف من أهل الكلام من المعنزلة وغيرم لأجلها نفى صفات 
الرب مطلقاً أو فى بعضبأ لأن الدال عندثم على حدوث هذه الأشناء هو قيام 
الصفات بها والدليل بكب طرده : والتزموا حدو ثكل موصوف بصفة قامة 
به وهو أيضاً فى غاية الفساد والضلال . وهذا التزموا القول بخلق القرآن : 
وإنكار دؤية الله فى الآخرة » وعلوه على عرشه . إلى أمثال ذلك من اللوازم الى 
التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التى جعلبا المعتزلة , ومن اتبعهم أصل دينهم 

فبذه داخلة فما سعاه هؤلاء أصول الددين ؛ ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدين الذى شرعه الله لعباده . 

وأما الدين الذى قال الله فيه ( َمْكَهُرْ سُرسكوٌا سَرَعُوا لهم يرن 
مَالَمْيَأَسَنيهنَهُ ) فذاك له أصول وفروع لكسسيه . 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين ببذا الاسم فيه إجمال 
وإبهام لمافيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات - تبين أن 


الذى هو عند الله ورسوله وعساده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن 
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الرول» وأما من شرع دنآ لم بأذن به الله فعلوم أن أصوله المستازمة له لايحوز 
أن تنكون منقولة عن النى صلى الله عليه وسلم إذ هو باطل ومازوم الباطل باطل 
3 أن لازم الحق حق . 

وهذا التقسم بننه أيضاً على مراد السلف والأثمة بذم الكلام وأهله : 
إذ ذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة . فأما 
من قال الحق الذى أذن الله فيه حكماً ودليلا فبو من أهل العلم والإيمان . والله 
يقول الاق وهو يبدى السييل . 

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولختهم فليس بمكروه - إذا احتيج 
إلى ذلك وكانت المعانى صحيحة كمخاطية العجم :من الروم » والفرس» والترك 
باغتهم وعرفهم » فإن هذا ججأئز حسن للحاجة . 

و إنما كرهه الأثمة إذا لم يحتج إليه , ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم 
لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ‏ وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة» 
لأرس أباها كان من المهاجرين إليها فقال لما « يا أم خالد هذا سنا » والسنا 
بلسان الحبشة الحسن . لأنها كانت من أهل هذه اللغة . وكذلك يثر 0 القرآن 
والحديث لمنيحتاج إلى تفبيمه إياه بالترجمة , وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من 
كتب الم ٠»‏ وكلامهم بلغتهم . ويترجمبا بالعربية . كا أمس النى صلى الله عليه 
وس ذيد بن ثابت أن يتعلم كتاب البود ليقرأ له » ويكتب له ذلك حيث 
لم يأمن من الييود عليه . 


فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام للجرد مافيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ « الجوهر » و « العرض » وه الجسم » وغير ذلك ؛ بل لأن المعانى التى 
يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما يحب 
النبى عنه لاشتهال هذه الألفاظ على معانى جملة فى الننى والإثبات . يا قال الإمام 
أحمد فى وصفه لأهل البدع فقال : مم مختلفون فى الكتاب , مخالفون للكتاب , 
متفقون على خالفة الكتاب » يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويلبسون على 
جهال الناس بمأ يتكلمون به من المتشابه . 


فإذا عرفت المعانى التى يقصدوتها بأمثال هذه العبارات , ووزنت بالكتاب 
والسنة : بحيث ينبت اق الذى أثبته الكتاب والسنة » وينق الباطل الذى نفاه 
الكتاب والسنةكان ذلك هو الحق ؛ بخلافى ما سلك أهل الأهر اء من التكلم 
بهذه الألفاظ : نفيا وإثباتا : فى الوسائل والمسائل ؛ من غيرييان التفصيل 


والتقسم الذى هو الصراط المستقم . وهذا من مثارات الشيهة . 


فانه لا يوجد فى كلام النى صلى الله عليه وس ؛ ولا أحد من الصحاية 
والتابعين » ولا أحد من الأّة المتبوعين : أنه علق بمسمى لفظ « الجوهر » 
« والجسم » « والتحيز » « والعرض » ونحو ذلك شيئا مرح أصول الدين : 
لا الدلائل ولا المسائل ؛ والمتكلمون ببذه العبارات يختلف مرادهم بها . ثارة 
لاختلاف الوضع . وثارة لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ كن يقول 
« الجسم » هو المؤلف . ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه ؟ 


يحان 


يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه » وأنه مكب من المادة والصورة » ومن يقول 
هوالموجود » أو الموجود القائم بنفسه ؛ وأن الموجود لايكون إلا كذلك . 


والسلف والأئمة - الذين ذموا وبدعوا الكلام فى الجوهر والجسم 
و العر ض تضمن كلامهم ذم من بدخل المعان الى يتصدها هو لاء مهذه الألفاظط 
فى أصول الدين : فى دلائله 0 وفى مسائله : نفيا وإثاتا . 


نأما إذا عرف المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة » وعبر عنها لمن 
يفهم بهذه الألفاظ : ليتبين ما وافق الحق من معانى هؤلاء » وما خالفه . فهذا 
عظم المنفعة » وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيا اختلفوا فيه يا قال 
قعالى : ( مالس أَمَدَودَة كيين سريت ومنذ رن وال مَعَهُمُ 
لْكِتَبَبِالْحَنَ ليحك بين الئاس فمَالْتَكَافِهِ ) وهو مثل الحكم بين سائر 
الأمم بالكتاب فيإ اختلفوا فيه من المعانى الى يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم . 
وذلك يحتاج إلى معرفة معانى الكتتاب وااسنة . ومعرفة معانى هلا بألفاظهم . 
ثم اعتبار هذه المعانى يبذه المعانىليظهر الموافق والخالف. 


وأما قول السائل ذإن قيل بالجواز : فا وجبه » وقد فهمنا منه عليه السلام 
النبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ فيقال قد تقدم الاستفسار والتفصيل فى 
جواب السؤال » وأن ماهو فى الحقيقة أصول الدين الذى بعث الله به رسوله 
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فلا يحوز أن ينهى عنها بحال » بخلافى ما سمى أصول الدين وليس هو أصولا 
فى الحقيقة . لا دلائل ولا مسائل . أو هو أصول دين لم يشرعه الله بل شرعه 
من شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 


وأما ماذ كره السائل من نهيه فالذى جاء به الكتتاب والسنة النبى عن أمور. 


منها القول على الله بلا علم » كقوله ( فَلَِتَمَاحرَم رَيَالْفَوبسشمَاظَهَرَِتاوم 


بطن و الام والبغى يخي لحي وأن ش رفوأ باه مالد يريو شلطنما ون تَمُو وَل وم 
تون ) وقوه ( وَلَاتْقَفُ مَاليسَكَ بو عِلْمٌ ). 


ومنها أن يقال عليه غير الح ق كقوله ( َعَم ملكتب أ لاوا 
ِلَأَ لالح ) وقوله ( لَاسَْوان ييح َوَلَاصَفوواعَأبِلَانِيَ ) 
ومنها الجدل بخير عم كقوله ( عدم منؤْلت حَجَجَْممَالكُم علقم اجون 
سم بسر 


فِمِمَالسَلكم وعم ) . ومنها الجدل فى الحق بعد ظبوره كقوله 


ومنها الجدل بالباط ل كقوله ( ون أوأيالبيال لِيدْحِسُ بولق ) . ومنها 
الجدل فى أإباته كقوله ( مَِمجرِلُ يي مهلا كديا ) وقوله ( الست 
دلوت إن تعلط نٍأتَهم حك إْرَمَقْئَ َل وَعِندَالدنََامَوا) وقول 
(إنفِصْةُورمِمإلَاحتَدنَاهْميضِهِ) وقوه ( وَينْلَالرِينَجرئدن 
هييحي ) و نحو ذلك قوله ( وَالَدبنَجحَآجوْ هبد مَاأُنْيُحِيبَ 


-. 
2 


حكن 


عو ريزو مر ا 


2 - . ا ىم ٠‏ ضي مطل سم لوم 
مجه داحِصَندَرَيمَ ) وقوله ( وَهُميدِلو فِأَنَهوهوَسَري دحال ) 
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وفو له ( وم الَاينِمنيدِلفآمهبميرِ هذى ولا كب مُنير ) 


ومن الأمور النى :بى الله عنها فى كتابه التفرق والاختلاف كقوله : 
( وَعتُِو ابل هبحس اتسرَها ) إلى قوله ( ولاتَكْوووا اد رفوا 
رصح ناس عر 6 ا 


ره سه شوء ةسمل ع دخ جر 56> عور روس 2+ د ف و فور د س2 
وََحَتَلَمْواْمْبعَد مَاجَآءَهمَاليَتُ وَأوْليِكَ هم عذَابٌ عظيم 0 دوم بِلِيض وجوه ولسود 


وجوة 0 قال ان عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة » وقال تعالى : ( إِدَالَدِنَ ريم وكثوأشيمَا لست 


هوي . > 5 00 ام وخ حل ع مه مه ع عير 
ِنْْمَفْتَىْء ) وقال تعالى: ( فَقِمْوَجَهَكَ لين حَنِيفَافِطرَتَأنّواليفطر 


ام 2 اس سر سينا مس سحت 


سس صاخ موه 5 د م إخر كره صحروءح 224 له 
لنَاسَعَكََ لَابَرِلَلِسَلْقٍ لَه )) إلى قوله ( ولاتكووأم ست الشركين * من 
0 ره سوم سا هه 6 رط 
اومس دودس وَكافانية ). 


وقد ذم أهل التفرق والاختلاف ف مثل قوله ( وَمَاتَمَرْهإَامْبََدمَا 


جَهَهْالِل ينيم ) وف مثل قوله ( وَلابرَالَ يليت * إِلَامَْنّحمَ 
ستل اس اس سيوم 5 5 سمت صصح ردير 6ل مح سس ل 7 هه 
يك وَلدَِكَ حَلَكَهُرَ ) وف مثل قوله ( وَإِنَالدِنَاحتَلموان الْكِنَبلوْشْقَاق 


وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وسلم نوافق كتاب الله كالحديث 
المشبور عنه الذنى روىق مسلم بعضه عن عبد الله بن عرو وسائره معروف 


فى مسند أحمد وغيره من حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 


لض 


لله صلى الله عليه وسلم خرج على أححابه -- وهم يتناظرون فى القدر - ورجل 
يقول : ألم يقل الله :كذاء ورجل يقول : ألم يقل الله :كذا فكأنما فقء فى وجبه 
حب الرمان فقال أبهذا أمرتم نما هلك منكان قبلكم بهذا : ضربواكتاب الله 
بعضه يعض ء وإما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضأ » لا يكذب بعضه 
بعضاً انظروا ماأمرثم به فافعاوه » وما تبيتم عنه فاجتنبوه » هذا الحديث 
أو نحوه . 

وكذلك قوله : « المراء فى الق رآن كفر » وكذلك ما أخرجاه فى الصحبحين 
عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ قو له : ( هو الَدِىَرَلَ عَلِكَالْكتبَ 
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نه ءايلت خكمات هن أ جالكتب وَلْمَدمتقيودةٌ كتَارنَ ف مويو ريه بَبَْدَمافََبَه 
منه أبتِعَاء الِْنَحَة به نولو ) فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سبى الله 
فاحذروم ». 

وأما أن يكون الكتاب أو السئة نبى عن معرفة المسائل التى يدخل فما 
يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا أن نهى عن بعض 
ذلك فى بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص با يعجز عنه فهمه فيضل . كقول عبد 
الله بن مسعود « مامن رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة 
لبعضهم » وكقول على رضى الله عنه « حدثوا الناس بما يعرفون . ودعوأ 
ما يتكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله » . أو مثل قول حق يستازم فسادا 


تدلض 


أعظم من ترك فبدخل فى قوله صل الله عليه وسلم « من رأى منك متكراً فلرخيره 
بيده ؤإن لم يستطع فبلسانه إن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعمان ع 
روأه مس . 

وأما قول السائل إذا قبل بالجواز فبل يحب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
مأ يقتضى وجوبه . 


فيقال : لا ريب أنه يحب على كل أحد أن يمن بما جاء به الرسول إعانا 
عأما جملا » ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية فإن ذلك داخل فى تبليغ ما بعث الله به رسوله » وداخل فى تدبر 
القرآن وعقله وفهمه » وعم الكتاب » والحككة » وحفظ الذكر . والدعاء 
إلى سبيل الرب ,بالحكمة والموعظة الحسنة » والجادلة بالتى هى أحسن , و نحو 
ذلك - ما أوجبه الله على المؤمنين - فهو واجب على الكفاية منهم . 


وأماما يحب على أعيانهم فهذا يننوع بتنوع قدرم » ومعرفتهم , وحاجتهم 
وما أم به أعيانهم فلا يحب على العاجز عن سماع بعض العلم 5 أو عن فهم 
دقبقه ما يحب على القادر على ذلك » ويحب على من مع النصوص وفهمها من 
غلم التفضيل ما لايحب عل من ل يسنفعيا ع ويحب عل الفى .. وافهدت » 
والجادل ما لا يجب على من ليس كذللك . 


وأما قوله هل يكى فى ذلك ما يصل إليه الجتهد من غلية الظن أو لا بد 


ينض 


من الوصول إلى القطع ؟ فيال : الصواب فى ذلك التفصيل.فإنه وإ نكانطوائف 
من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التى قد يسمونها مسائل الأصول 
يحب القطع فيها جميعبها» ولا يحوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين, وقد 
يوجبون القطع فيها كلبا على كل أحد . فبذا الذى قالوه على إطلاقه وعمومه : 
خطأ مخالف للكتاب , والسنة » وإجماع سلف الأمة , وأمنها . 


“م م مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم كثيراً ما يحتجون فيبا 
بالادلة الى يزعمونها قطعيات , وتكو نف الحقيقة من الأقلوطات فضلا عن 
أن تتكون من الظنيات ؛ حتى إن الشخص الواحد منبمكشيراً ما يقطع بصحة 
حجة فى موضع ؛ ويقطع يبطلامها فى موضع آخرء بل منهم من غاية كلامه 
كذلك ؛ وحى قد يدعى كل من المتناظرين العم الضرورى بنقيض ما ادعاه 
الآخر. 

وأما التفصيل فا أوجب الله فيه العم والبقين وجب فيه ما أوجبه الله 
من ذلك كقو له( أَعَلَمْوَا أب ألَهسَدي د الْمِقَابِوَدَلَهَ عَمُوريَحِيِءٌ ) وقوله 
(تَأعكَ كما لعهنْسَفْ يديل ) وكذلك يحب الإمان بما أوجي اله 


الإمان به . 


وقد تقرر فى الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبدكق ولد( مَلَوااي 
طم ) وقوله صلى القه عليه وسلم إذا أمتم بأمس فأتوا منه ما استطتتم 


أخرجاه فى الصحيحين . 


رنض 


ؤاذا كا نكثير مما تنازعت فيه الاأمة ‏ من هذه المسائل الدقيقة - قديكون 
عندكثير من الناس مشتياً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين ؛ لا شرعى » 
ولاغيره لم يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه , وليس عليه أن يرك 
ما يقدر عليه من اعتقاد قوى غالب على ظنه لعجزه عن مام اليقين ؛ بل ذلك هو 
الذى بقدر عليه . لا سما إذاكان مطابقاً الحق . فالاعتقاد المطابق للحق ينفع 
صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أ كير منه ٠‏ 


لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب , أو عجز فيه عن 
معرفة الم : فإما هو لتفريطه فى اتباع ما جاء به الرسول» وترك النظرء 
والاستدلال الموصل إلى معرفته ‏ فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا ٠م‏ قال 
تلزنأ تك فشتك نانم دق لينل لاط ف مدن 
موعن وخر وَنَدْمَسَةُصَعكَوَكسُوْمرَو مَالْقيمَةِ َس ) قالابن 
عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل ف الدنيا ولا يشق 
فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية . 

ويافى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن على عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال دستكون فتن قلت فا الخرج منها بارسول الله قال كتاب الله فيه نأ 
ما قبلك وخبر ما بعد وحك ما بنك هو الفصل ليس بالحزل مرنى تركه من 
جمار قصمه الله ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين وهو 
الذكر الحكم وهو الصراط المستقم» وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 


تلض 


الألسن ولا تتقضى يائيْه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وفى 
رواية ولا تختلف به الآراء وهو الذى ل تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : ( إِنَاسعََا 
مَّاسَايجبَا*يَبدِعتِلَأيُمْدِ) من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حك به عدل 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم » . قال تعالى : ( وَأَنَعَدَاصرطِى مَسَنَقِيما 


هه د سه 0 ا 200 5 3 عر اسم ديم > 
ا َنَمَيَقَيَكُمَعَنْسَبِيلِهِ ) وقال تعالى : ( المص * كتبأتر 
00 . --00 ل لخ م « .- و سه 00 - 
ِلَدَمَسك ف صدردًَ حَرَوٌينَهُ ) إلى قوله : ( اتَمِعْواما كل إليمْيَنرَيء 


2 ع 


1 1 5 17 7 : 011 7 عل رع و روه 0 
ولاتتبعوا من دونه أؤلياء ( وقال تعالى : 0 وَهذَا كنت أنزلئنة مبارك فَاتَيعوة وأتَهُوأ 


ره دي عله سس ص م عل مس مس ل سه ص ل 
حون * أن تَقولُو سم أل الككد عَلَ طَايِمَتَينِمِن قبِلِنَاوإِن كناعن 


0 دعر و مي سه -ه و در و 5 ع سسا 0-8 
دِرَاسَتَيمٌ لَعنْفْلِيتَ»أ تَعُولوا لوَأمَا أنرْلَعككَا الكتب لكا أهدى مهم فَفَد جاه كم 
لط 9 
ع بو ذه 


00 َه - اس سمه د ب -ء و 0 0 سخ 6 
يَتَديِنْرَيْكُمَ وَهُدَى وَيَحَمَةضَنَ لوس كد بَبكَا تِألهَوَصَدَفَ عَنَاسَسْجَرِكى 


09 


11 20 وول ع2 


رن يَصَدِهُونَ عن ءَايِنَاسُوءَالْمَدَابٍ بِمَا نوأَيصِيفونَ ) . 


ذذكر سبحانه أنه سيجرى الصادف عن آياته مطلقاً ‏ سواء كان مكذبا 
أوم يكن - سوء العذاب ما كانوا يصدفون : يبين ذلك أن كل مر لم يقر 
ما جاء به الرسول فبو كافر . سواء اعتقد كذبه » أو استكبر عن الإيمان به » 
أو أعرض عنه اتباعا لما .بواه . أو ارتاب فما جاء به فكل مكذب با جاء به 
فهوكافر . وقد بكو نكافرا من لا يكذبه إذا قن به. 

ولهذا أخبر الله فى غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع 
ما أنزله وإنكان له نظرء وجدل , واجتهاد فى عقليات وأمور غير ذلك وجعل 


لضن 


ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى : ( وَبَمَلنا ل مات وير 
سس « سد عير لويرم 6 0000000 


فما اخ عتمم 
وحَافَ بهم مَاكاوأيه سمه ون ) وقال تعالى : ( فَلَمَاجَاءَتْهُم رُسُلُم التق 


سح اع هه ووه 
ب بِتَاينتٍ لَه 


مع ا را سير 
بصدرهم ولا فد تهم مِنشَْءٍ دكا ولجحدوت 


4 
م 
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قالواء من الله وده وَحكهرَْايِمَا ايه مُتْرِكِينَ * فلميك ينفعهمإيمتهم لما 


> مت ربحة ل مه مه د 2.12 “جر 26 بس صر سه 5 . 
َأوَْباسََاسنتَ سوال مَدَحَتَيف عِبَادِووسرَهنَالِكَ الْكفرونَ ) وقال تعالى: 


ِتنإ مهبم سْلْطنٍ حرمت أله وَعندَاليِنَ 

اموا ) ٠‏ وقال تعالى : ( إنم ب دُوردة لاد نامض وكسيد امه ) 
والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله م قال تعالى : ( أَمَأرَلَاعََيْهمَ مظنا 
َموَسَكَهبِمَا رن ) وقال تعالى ‏ ( لَلكْرِسْطوييت » تأوبكتية 
دصقن ) وقال تعالى : ( ألتما يوهت وءَبآوْفَا ليا 
مِنَسْلَطَنٍ ). 

وقد طالب سبحانه من اتخذ دنأ بقوله ( أدتوفِيكِت ب يَنَبلِ مدآو 
أَتْرَوَينَعِلْمِ ) . ظ 

فالكتاب الكتاب , والأثارةما قال من قال من السلف : هى الرواية , 
والإسناد . وقالوا : هى الخط أيضاً . إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط , 
وذلك لأن الأثارة من الاأر ؛ فالعلم الذى يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد 
ويقيد بالخط فيكو نكل ذلك من آثاره . 


لض 


وقال تعالى فى ذعت اممدافقين : ( ألكرَإلَال يمون تم اميم 

20107 رردة مه جح ما ا ل ا ركني رمء عمو ع سمس 4 

ليك وَمَآأَنزِلَ من قَبَلِكَ برِبِد ون أن يسحاكموأ إل الطدعوت وقد أمروأ أن يكفروأ 
1 لوا إل ما ندل 


8 7 ول - 0 50 2 م 9 

ِهِ-وَسِرِيدُ السَيِطنأنيضِلَهمٌ صَلتلاً بِعِيدًا * وَإِدَاِلَهَم نمالو 

ا سه اس م سس ل كي سا مح عرسا 20 بر مه 28 سس 2 سه سم سر سه 
مو إِلَ الرسول رَأَيتَ الْمْفِقِينَ يَصدَونَ عنك صِدُ ودًا * فَكيِفإِداأصلبتهم 


0_0 


سح عرس سم و 7 80 
إن أردنا إلا إحسدنا وتَوفِيقًا 


في اا سا كدج 4ج ل يرم سكو م سح بير به م2 
مُصصيبَة يما قد مت أيديهم ثم عوك يحلمون يالله 
- عر > ام 


52ج اج محر د <ر ودش 25 + 
قلويهمٌ فاع رض عنم وَعِظ هموقل لهمت 


وفى هذه الاريات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من بحا كم إلى غير 
الكتاب والسنة » وعلى ثفاقه » وإن ذعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة 
الشرعية وبين ما يسميه هو « عقليات » من الأمور المأخوذة عر بعض 
الطراغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. 


فن كان خطؤه لتفريطه فيا يحب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا » 
أو لتعديه حدود الله بساوك السبل الى نبى عنبها » أو لانباع هواه بغير هدى 
من الله : فهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد ؛ بخلاف الجتهد فى طاعة 
الله ورسوله باطناً وظاهراً الذى يطلب اق باجتباده 5 أمره اللّه ورسوله ؛ 
فهذا مغفور له خطؤه . ؟! قال تعالى : ( حَامَنَالرَسُوليمآ أنَرْلَ إِليَدِمِنْرَيَو 
المت وتيك دوسيو لافيت ليميو ) 


إلى قوله : ( لامَكلْف انَدْئفْسا لَاوْسَعَها لَهَامَاكْسَبَتٌ وعَلَنهَا مَاكْتسَبَتَ 


نض 


هه 


ربسا لاوَادِذ نا إن سينا أَوَأَخْطانا ) ٠‏ وقد ثبت فى صمح مسلم أن الله قال 
ل يقرأ حرف من هائين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذللك . 

فبذا بين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذم إن نسوا 
أو أخطأوا . 

وأما قول السائل هل ذلك من باب #كليف مالا يطاق ‏ والحال هذه - 
فيمَال : هذه العبارة وإن كير تنازع الناس فيها نفياً وإثياتاً فينبى أن يعرف 
أن الخلاف المحقق فها نوعان : 

(أحدهها) مااتفق الناس على جوازه « ووقوعه 1 وإنما تنازعوا ف 
إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق . 

( والثانى ) ما اتفقوا على أنه لا يطاق , لكن تنازعوا فى جواز الأمر 
به » ولم يتنازعوا فى عدم وقوعه . فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلل والإيمان 

( فالنوع الأول ) كتنازع المتكلمين من مثيتة القدر ونفاته فى « استطاعة 
العبد » وهى قدرته » وطاقته . هل يحب أن تنكون مع الفعل لا قبله 0 أو يجب 
أن تنكون متقدمة على الفعل أو يحب أن نكون معه وإنكانت متقدمة عليه . ؟ 
فن قال ,الأول لزمه أن يكون كل عبد ل يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه 


ليلض 


إذا ل بكرن عنده قدرة إلا مع الفعل . ولذا كان الصواب الذى عايه محمَةو 
المتكلمين , وأهل الفقه , والحديث , والتصوف , وغيرهم مادل عليه القرآن» 
وهو أن « الاستطاعة » الى هى مناط الأمر والابى وهى المصححة للفعل 
لابجب أن تقارن الفعل . وأما « الاستطاعة » التى يحب معها وجود الفعل 
فبى مقارئة له . 

«الأولى » كقوله ( وَِنَعَلَالَاحِح ايت مَناسْتَطءَإِلِوِسَبِيلَا ). 
وقول النى صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قأما » ذإن لم تستطع 
فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب » ومعلوم أن الحج والصلاة نجب على 
المستطيع سواء فعل » أو لم يفعل . فل أن هذه الاستطاعة لانجب أن تنكون 
مع الفعل . 

ه والثانية » كقوله تعالى : ( مَكو يمون السَّممَوَمَاكَانوأ 
ترون ). وقوله قعالى : ( وَعَيَضَاجَميوْس لكف وَعَرصًا * اك أعيمْ 
فغِطاءِ عن ذِكْرى وَكانوألايسْتَطِيعو تَمَعًا ) على قول من يفسر 
الاستطاعة بهذه ؛ وأما على تفسير السلف وابجبور ء فالمراد يعدم الاستطاعة 
مشقة ذلك علهم وصعوبته على نفوسهم . فنفوسهم لا تستطيع إرادته ؛ وإن 
كانوا قادرين عل فعله لو أرادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن 
استماعكتب الله المأزلة » واتباعبا : فقد أخير أنه لا يستطيع ذلك وهذه 
« الاستطاعة » هى المقارنة للفعل الموجبة له . 


كلض 


وأما « الأولى ٠‏ فلولا وجودها لم يبت التكليف بقوله : ( تنأ 
نهم ) وقوله تعالى : ( وَالدءامَْوأوسؤوأ الصيدح ب لتكت كذسًا 
ِلَّاوْسَمَهَآ ) وأمثال ذلك » فبؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا 
لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . 


وكذلك أيضاً تنازعهم فى « المأمور به» النى عل الله أنه لا يكون 


كا أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم عم الله ؛ وخبره » وكتابه أنه لا 
يكون . وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مكنا , ولا 
مقدورا عليه . وقد خالفهم فى ذلك ججهور الناس . وقالوا : هذا منقوض عليهم 
بقدرة الله تعالى وقالوا إن الله يعلبه على ما هو عليه فيعلبه تمكنا مقدوراً للعبد ؛ 
غير واقع » ولا كائن : لعدم إرادة العبد له , أو لبغضه إياه . ونحو ذلك » لا 
لعجزه عنه » وهذا النزاع يزول بتتويع القدرة عليه م تقدم ٠‏ فإنه غير مقدور 
القدرة المقارئة فعل , وإ نكان مقدوراً «القدرة المصححة للفعل»التى هى مناط 
الأمى والنهى. 

(وأما النوع الثانى) فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه كي 
لا .يطيق الأعهى » والأقطع والرمن نقط المصحف وكتابته والطيران, فثل 
هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع فى الشريعة . 


رضن 


وإنما تتازعوا فى جواز الام به عقلا , حتى نازع بعضهم فى « الممتنع 
لذاته »كلمع بين الضدين والنقيضين هل يحوز الأمى به من جبة العقل مع أن 
ذلك لم يرد فى الشريعة ؟ ومن غلا فرعم وقوع هذا الضرب فى الشريعة - كن 
يذعم أن أبا ل بكلف بأن يؤمن بأنه لا ييؤمن فبو مبطل فى ذلك عند عامة 
أهل القبلة من - جميمع الطوائف . بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار ‏ المستازم 
رحس لكر أن ذا سات فنى هذا الحال انقطع تكليفه , وم 
ينفعه الإيمان حيثذ كإعان من يمن بعد معاينة العذاب قال تعالى : ( قَكَرَيَكَ 
يَفَعَهَع يمه مالسا )0 وقال تعالى : ( َآلنَوَكَدْعَصَْتَ مِْلْ وكين 
لْمَفْيِدِينَ ). 


والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع فى هذا الاصل يتنوع نارة إلى الفعل 
المأمور به وتارة إلى جواز الأمس . ومن هنا شبه من ششبه من المتكلمين على الناس 
حيث جعل القسمين قمما واحداً وادعى تنكليف مالا يطاق مطلقاً : أوقوع 
بعض الأقسام التى لا يجعلها عأمة الم.لبين من ,باب مالا يطاق . والنزاع فيا 
لا يتعلق بمسائل الاممس والنبى ؛ وإما بتعاق بمسائل القضاء والقدر. 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستازما لجواز القسم الذى اتفق المسلبون 
على أنه غير مةدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخر . وذلك من « الأقيسة » 
الى افق المسلمون ؛ بل وسائر أهل الملل ؛ بل وسائر العقلاء على بطلاها ‏ فإن 
من قاس الصحيح المأمو ر بالأفعال -كقوله إن القدرة مع الفعل أو أن الله 


فض 


عل أنه لا يفعل - على العاجز الذى لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بين 
مايعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا وديا وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 
وإخوانهم الجبرية؛ وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع 
الحادثة فى الإسلام . كإطلاق القول : بأن الناس مجبورون على أفعاهم وقد 
اتفق سلف الأمة وأثمتبا على إنكار ذلك ؛ وذم من يطلقه , وإن قصد به الرد 
على « القدرية » الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العساد © ولا بأنه شاء 
الكائنات . وقالوا هذا رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل؛ 
ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالم فى ذلك 
مأ بين ردم لذلك . 


وأما إذا فصل مقصود القائل » وبين بالعبارة التى لا يشستبه فيها الحق 
بالباطل : ما هو الحق » وميز بين الحق والباطل : كان هذا من الفرقان » وخرج 
المبين حينتذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون فى كتاب 
الله مخالفون لكتاب الله متفقون على ترك كتاب الله , وأنهم يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام » ويحرفون الكلم عن مواضعه , ويخدعون جبال الناس بما 

ولهذا كان يدخل عندم الجبرة فى مسمى القدريية المذمومين لخوضهمى 
القدر بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية . وهذا بر جم الإمام 
أبو بكر الحلال فى «كتاب السنة » فقال : ( الرد على القدرية » وقوهم إن الله 


فض 


أجبر العباد على المعاصى ) . "م روى عن عمرو بن عمان عن بقية بن الوليد قال : 
سألت الربيدى والأوزاعى عن الجبر ؛ فقال الزبيدى : أم الله أعظم وقدرته 
أعظ. من أن يحبر أو يعضل ؛ ولكن يقضى ويقدر . ويخلق ويجبل عبده على 
ماأحب . وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلا فى القرآن ولا فى السنة ؛ 
فأهاب أن أقول ذلك ؛ ولكر. القضاء والقدر والخلق والجبل , فبذا يعرف 
فى القرآن والحديث عن رسول الله صلل الله عليه وس ؛ وإماوضعت هذأ 
مخافة أن يرتاب رجل تابعى من أهل الماعة والتصديق . 


فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 


أحسن الأجوية . 


أما « الربيدى » فحمد بن الوليد صاحب الزهرى فإنه قال : أم الله أعظم 
وقدرته أعظم من أن يبر أو يعضل » فى الجبر , وذلك لأن الجبر المعروف 
فى اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه 5٠‏ تقول الفقباء فى « باب التكاح » 
هل تجبر المرأة على التكاح أو لا تحبر ؟ وإذا عضلبا الولى ماذا تصنع ؟ فيعنون 
يجبرها إنكاحبا بدون رضاها واختيارها » ويعنون بعضلبا منعبا مما ترضاه 
وتختاره . فقال : الله أعظلم من أن يحبر أو بعضل ؛ لأن الله س.حانه قادر 
على أن يجعل العبد بأ راضياً لا يفعله » ومبغضاً وكارهاً لما يتركه . م] هو 
الواقع » فلا يكون العبد مجبوراً على ما يختاره ويرضاه ويريده وهى : « أفعاله 


إنفض 


الاختيارية » ولا يكون معض ولا عنا يتركه فببغضه ويكرهه ولا بيده وهى 
«ديرله الاختارية » . 


وأما «الأوزاعي» فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ » وإن عنى به هذا المنى 
حيث لم يكن له أصل ف الكتاب والسنة : فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع 
ظاهر فى إرادة الباطل . وذلك لا يسوغ . وإن قيل : إنه أريد به معنى ستجييح . 


قال الخلال : أنيأنا المروذى قال معت بعض المشيخة يقول : سمعت عبد 
الرحمن بن مبدى يقول : أنكر سفيان الثورى الجبر > وقال : الله تعالى جبل 
العباد . قال المروذى : أظنه أراد قول اللنى صلى الله عليه وسل لأشج عبد القيس 
- يعنى قوله الذى فى حيح مس - « إن فيك لخلقين يحبهما الله الحم والأناة . 
فقال : أخلقين تخلقت بهما » أم خلقين جبلت علييما . فقال : ٠‏ بل خلقين 
جبلت عليهمأ » فقال : امد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله تعالى . ولهذا 
احتبج البخارى وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى : ( إِدَّالَإمسَخِْقَ مَلُوعًا 
* إِدَامسَهُاَلشَيروًا * وَإدَامسَهآلََْدْمَوْحَا )فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان 
على هذه الصفة . 


وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الريدى . لأن الزبيدى نق الجبر > 
والأوزاعى منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضى ننى الحق 
والباطل »يا ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة » فقال: ثنا 


تقض 


عمد بن بكارئنا أبو معشر حدثنا يعلى عن مد بن كعب أنه قال إما سعى الجبار 
لأنه يحبر الخلق على ما أراد . فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل الحتمل المشتبه 
زال المحذورء وكان أحسن من نفيه وإنكان ظاهرا فى الحتمل المعنى الفاسد خشية 
أن يظن أنه ين المعنيين جميعاً . 

وهكذا يقال فى ننى الطاقة على المأمور : فإن إثبات الجبر فى الحظور نظير 
سلب الطاقة فى المأمور . وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة : 
قال الخلال : أنبأنا الميمونى قال سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنيل - يناظر 
خالد بن خداش يعنى فى القدر ‏ فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله : إما أ كره 
من هذا أن يقول أجبر الله . وقال أنيأنا المروذى قلت لأنى عبد الله رجل يقول 
إن الله أجبر العباد : فقال هكذا لا تقل . وانكر هذا وفال يطل من شاد 
ويبدى من يشاء . 


وقال أنأنا المروذى قال كتب إلى عبد الوهاب فى أ حسن بن خلف 
العكبرى وقال إنه تنزه عر ميراث أبيه ؛ فقال رجل قدرى : إن الله لم يجبر 
العباد على المعاصى فرد عليه أحمد بن رجاء فققال : إن الله جبر العباد على ما أراد 
أراد بذلك إثبات القدرء فوضع أحمد بن على كتابا: يحتج فيه , فأدخلته على أنى 
عبد الله ,فأخير ته بالقصة فقال :وويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا : على ابن رجاء 
حين قال جبر العباد » وعلى القدرى الذى قال لم يجبر 2 وأنكر على أحمد بن 
على فى وضعه الكتاب واحتجاجه . وأمس ببجرانه لوضعه الكتابٍ » وقال 


نض 


لى : يحب عل ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد . فقلت لأنى عبد الله 
فا الجواب فى هذه المسئلة ؟ قال يضل الله من يشاء » ويبدى من يشاء . 

قال المروذى فى هذه المسئلة ؟ إنه سمع أبا عبد الله لىا أنكر على الذى قال لم 
يحبر وعلل من رد عليه جبر فقال أبو عبد الله : كليا ابتدع رجل بدعة انسعوا 
فى جوابها » وقال : يستغفر ربه الذى رد عليهم محدثة » وأنكر على من رد 
بثىء من جنس الكلام ؛ إذالم يكن له فيها [مام مقدم . قال المروذى فاكان 
بأسرع من أن قدم أحمد بن على من عكبر ومعه مششيخة » وكتاب من أهل عكبر 
فأدخلت أحمد بن على على أنى عبد الله . فقال : با أبا عبد الله هو ذا الكتاب 
ادفعه إلى أنى بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل 
فقال : أبو عبد الله لى : ينبغى أن تقبلوا منه فرجعوا إليه . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى غير هذا الموضع وتتكلمنا على الأصل 
الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثمات المعنى الحق الذى يسمونه جبرا ينافى 
الأمى والنهى . حتى جعله القدرية منافاً للأمى والنهى مطلقاً . 

وجعله طائفة من الجبرية منافياً لحسن الفعل وقبحه » وجعاوا ذلك ما 
اعتمدوه فى نفى حس. الفعل وقبحه القاتم به المعلوم بالعقل ؛ ومن المعلوم 
أنه لايناى ذلك . إلا كا ينافيه بمعنى كون الفعل ملاتما للفاعل ونافعا له ؛ 
وكونه منافياً للفاعل وضارا له . 


لضن 


سل بيع الرساهدم) 
أنو المياس بن حير رم الآ تمالى :- 


ما الذى يجب عل المكلف اعتقاده ؟ وما الذى يجب عليه عليه ؟ وماهو 
العلم المرغب فيه ؟ وما هو اليقين ؟ وكيف يحصل ؟ وما العلم بالله ؟ 

فأجاب :- 

الحمد لله رب العالمين » أما قوله : ما الذى يحب عل المكلف اعتقاده , فهذا 
فيه إجمال وتفصيل . 

أما الإجمال فإنه يحب على المكلف أن يمن بالله ورسوله » وير يجميع 
ما جاء به الرسول : من أمى الإيمار ,الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وما أم به الرسول ونبى ؛ بحيث يقر يجميع ما أخبر بهوما أ به . 
فلا بد من تصديقه فم| أخير , والاتقياد له فها أمى . 

وأما التفصيل فعل ىكل مكلف أن يقر بما ثبت عنده ؛ من أن الرسول أخبر 
به وأمى به » وأما ما أخبر به الرسول ول يبلغه أنه أخبر به ؛ ولم يمكنه العلم 
بذلك ؛ فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا » وهو داخل فى إقراره 


إيفضن 


بالمجمل العام » ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان عخطتاً يغفر له خطؤه؛ إذا 
لم يحصل منه تفريط ولا عدوان » ولهذا يحب على العلماء من الاعتقاد مالا يحب 
على آحاد العامة , ويحب على من نثمأ بدار عل وإيمان من ذلك مالا يجب على من 
نأ بدار جبل . وأما ماعل ثبوته بمجرد القياس العقلى دون الرسالة م فهذا 


لا يعاقب إن م يعتقده . 


وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الثابتة بالعقل هى النى يجب 
الإقرار بها م ويكفر ناركها بخلاى ما ثبت بالسمع ؛ فإنهم تارة ينفونه » ونارة 
يتأولونه » أو يفوضون معناه » وتارة يثبتونه . لكن يجعاون الإيمان والكفر 
متعلقاً بالصفات العقلية , فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأمتها » إذ الإيمان 
والكفر هما من الأحكام التى ثبتت بالرسالة , و بالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن 
والكافر ؛ لا بمجرد الأدلة العقلية . 


وأما قوله : ما الذى يحب عليه علمه ؟ فهذا أيضأ يتنوع , فإنه يحب على كل 
مكلف أن يعل ما أمى الله به ء فيعلم ما أمى بالإيمان به ؟ وما أمى بعلمه ؟ بحسث 


لوكان له ما تحب فيه الركاة لوجب عليه تعم علم الركاة » ولوكان له ما يحج به 


ويحب على عموم الأمة عل جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسم : 
بحيث لا يضيع من العلم الذى بلغه الننى صلى الله عليه وس أمته ثثىء, وهو مادل 


لضا 


عليه الكتاب والسنة » لكن القدر الزائد على مأ يحتاج إليه المعين فرض عل 
كنار ؛ ذا افد ب طائلة سقط صن الات . 


وأما « العلم المرغب فيه جلة » فبو العلم الذى علبه النى صل الله عليه وس 
أمته لكن يرغ بكل شخص فى العل الذى هو اليه أحوج ؛ وهو له أنفع » وهذا 
يتنوع م فرغبة عموم الناس فى معرفة الواجبات والممتحبات من الأعمال والوعد 
والوعيد أنفع لم . وكل شخص منهم برغب ففكل ما يحتاج إليه من ذلك , ومن 
وقعت فى قلبه شبهة فد تسكون رغبته فى عمل ينافيها أنفع من غير ذلك . 

وأما ‏ اليقين » فهو طمأنينة القلب ؟ واستقرار العلم فيه ٠‏ وهو |معنى] 
مأ يقولون :«ماء يقن »إذا استقر عن الحركة.وضد اليقين الريب .وهو نوع من 
الحركة والاضطراب ؛ يقال : رابنى يريبنى » ومنه فى الحديث : أن اللنى صلى 
لله عليه وسم مى بظبى حاقف , فقال : لا يريبه أحد . 

ثم اليقين ينظ منه أمران : عل القاب . وعمل القلب ٠‏ فإن العبد قد يعلم 
علا جازماً بأ ؛ ومع هذا فييكون فى قلبه حركة واختلاج من العمل الذى 
يقتضيه ذلك العلم » كعل العبد أن الله ربكل شىء ومليكه م ولا خالق غيره ؛ 
وأنه ماشاءكان ومالم يشأ لم يكن؛ فبذا قد تصحبه الطمأنينة إلالته والتوكل عليه 
وقد لا يصحبه العمل بذلك ؛ إما لغفلة القلب عن هذا العل » والغفلة هى ضد 
العم التام وإن لم تكن ضدا لأصل العلم » وإما الخواطر التى تسن فى القلب من 
الالتفات إلى الأسباب , وإما لغير ذلك . 


خض 


وف الحديث المشبور الذى رواه أبو بكر عن النى صل الله عليه وس 
أنه قال : « ساوا الله اليقين والعاففة » فا أعطى أحد بعد اليقين شيئاً خيراً 
من العافية » فساوهما اله » فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا ؛ بخلاف غيرم فإن 
الإبتلاء قد يذهب إيانه أو ينقصه . قال تعالى : ( وَحَمَلَْامَْأَيِسَةَييَدُوت 
أترءلَمَاصَبَرامكَانَْيِْنن) ألاترى إلى قوله تعالى : ( اكاك 
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لمكيل ). فبذه حال هؤلاء ٠.‏ 


مإ( » 2س اسه ساس ساو وم صلك و ه .ىر عاص ع لس سيرعكر ا سلسم ولد + سروس 
وقال تعالى : ( يكامها لذبن ءا منوأ اذ كرو نهمة اللو عك5 د جاء تكد جنود فأرَسَلنا 


لهم رِحا مدال وها وك ننه بمَاتحَمَلوْيَبصِيرًا ) » إلى قوله : ( هُنالِك 


ا 4غ .مي 2 ع ل معو ابو روك 02 بير رس وز ب 
أبتىالمؤمموب ودلرلواً زلزا لاسَّدِيدًا * وإذيقولالمتفْفونَو انف قلو م ا 
تخ ير سم و لي سَ برو مر 1 


وَعدَنَالَهورَسُولمإِلَاعرودًا ) ! . وقال تعالى : ( وَمَابَملنصبَالَار إلَامليَكه وملععلنَا 


مدعل اهل و لوده وونوواعاله ردك ع4 ممه م 
عِدَّحهمْ انمه د َكفروأ سني لذن أونوأآلكتب ) الآيتين . 


أحدها : تدبر القرآن. 
والشانى : تدبر الآيات التى يحدتها الله فى الأنفس والافاق اللى تبين 


أنه حق . 


والثالث : العمل بموجب العم » قال تعالى : (سَعُرهمَ ااا ماقو 
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أنفسسيم حق ينبي لهم أنه دَق ولع يَكْفبرَيِْكَ لحكل سَىْ سيد ) ,والضمير 
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عاد على الق رآن . كا قال قعالى : (قل ريشن حكا دين ناك كُةحَكَكرمُ 
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هه مَنْآصَلٌَ كن هوف شِفَاقِيَصِيدٍ * سَوُرِهمَ تلفق وَفَأَنضِِمَ 
حَوَّبتْقَله هلي ) الآية . 

وأماقول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم مر المكلمة والمتصوفة :أن 
الضمير عاند إلى الله ؛ وأن المراد ذكر طريق معرقه بالاستدلال بالعقل ؛ 
فتفسير الأبة بذلك خطأ من وجوهكثيرة » وهو مخالف لما اتفق عليه ساف 
الأمة وأمتها . 

فبين سبحانه أنه يرى الانبات المشبودة ليبين صدق الآبات المسموعة 
مع أن شهادته بالزيات المسموعةكافية , لأنه سبحانه لم يدل عباده بالق رآن بمجرد 
الخبر م يظنه طوائف من أهل الكلام يظنون أن دلالة القرآن إما هو بطريق 
الخبرء والخبر موقوف على العم بصدق اللخبر الذى هو الرسول ؛ والعلم بصدقه 
موقوف على إثبات الصانع ‏ والعلم يما يحب ويحوز ويمتنع عليه ؛ والعلم يحواز 
بعثة الرسل ؛ والعلم بالايات الدالة على صدقهم » ويسمون هذه الأصول 
العقليات . لأن السمع عندمم موقوف عليها , وهذا غلط عظم > وهو من 
أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع . 

فإن الله سبحانه بين فى كتابه كلمايحتاج إليه فى أصول الدين , قرر فيه 


نضضن 


التوحيد ؛ والنبوة م والمعاد بالبراهين التى لا ينتبى إلى نحقيقها نظر ؛ خلاف 
امتكلمين من المسلدين والفلاسفة وأتباعهم , واحتبج فيه بالأمثال الصمدية, التى 
هى المقاييس العقلية المفيدة لليقين » وقد بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع . 


وأما الات المشبودة فإن ما يشهد » وما يعم بالتوائر : من عقوبات 
مكذى الرسل ومن عصامم , ومن نصر الرسل وأتباعهم علىالوجه الذى وقع , 
وما عل من | كرام الله تعالى لآهل طاعته وجعل العاقبة له » وانتقامه من أهل 
معصيته وجعل الدائرة عليهم : فيه عبرة تبين أمره ونهيه ؛ ووعده ووعيده ؛ وغير 
ذلك ء مما يوافق القرآن . 

ولهذا قال تعالى : ( مَْالدِىَأَخرَالْذِنَكهروْمنَأَمْ لٍالكتب مدير لول 


ََتَرْمَاظسَنس رن كَرْجُوأ) إلى قوله : ( ديراو نيصر ). 
فهذا بين الاعتتارى [ضِيو ل الدين 3 وإن كآن قد تناول الاعتارفى فروعه 


رع وس عر 
- 


وكذلك قوله :( فَرََانَ ل ءَايَةٌ في فمَمَيْنِ ألْتَمَمَافِعَة تَعَلِتِلٌف سيب لال 


.ا لم ص 2 ع 0 ده وردره4 مج 2 
وَلْفْرََا كَارَة ) إلى قوله : ( إككف ديك قر لَدُوَز الأبصسر ). 


وأما العمل 1 فإن العمل بموجب العم يثبته ويفرره ومخالفته تضعفه ؛ 


بل قد نذهبه » قال الله تعالى : (. كَلبَارَاعْوَأرَاءَأهَهفنُويَهُمَ )» وقال تعالى : 


0 20 . 
- « 


2 و 26 عه كوس ل كع عم 2726ل 3 7 سم كيو 
( ونقَلّبأفشد هم وأبصدرهج كمال يَؤْمِسْوأْبءَأَوَلممَوَ )؛ وقال تعالى : ( وَلَوَأْتهُم 


(1) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ خلافاً للمتكلمين ] . 


ضفن 


00 0000 ساي سا عر 
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َعَلوأْمَابوعَظونَ بو لَكَانَ حَيْرًا طح وَأَسَّدَ تين ) الأنات.وقال : (قَدَ جاةءكم 
م أله نور وَكِسبميك * يدور و الَهمَن أقَبَمَ رضْوحِةُسْبْلَ 
لسَكِ) الأبة . وقال قعالى : ( يكم اموأ أتَشو هوام أبرتشوله ؤي 
كن منْنَحَيَهِ-وجعل لحكُمْ ورا سْسُوبو. ويفْفْرَككُمْ ) الآية . 

وأما العلم فيراد به فى الأصل نوعان : 

أحدهما : العم به نفسه ؛ وماهو متصف به من ذعوت البلال وال كرام 
وما دلت عليه أسماق والحسنى . وهذا العم إذا رسخ فى القلب أوجب خشية الله 
لاحالة ‏ فإنه لابد أن يعم أن الله يثيب على طاعته ؛ ويعاقب على معصيته ب كم 
شهد به القرآن والعيان , وهذا معنى قول ألى حبان الثيمى ‏ أحد أتباع التابعين - 
العلباء ثلاثة : 

عالم بالله ليس عالماً بأمى الله . وعالى بأمس الله ليس عالماً بالله . وعالم 
الله و بأمس الله . فالعالم بالله الذى يخثى الله » والعالم بأمى الله الذى يعرف 
الحلال والحرام . 


وقال رجل للشعبى : أيها العالم ! فقال : إنما العالم من يخشى الله . وقال- 
والنوع الثانى يراد بالعم بلته : العل بالأحكام الشرعية » كا فى الصحيح 
عن النى صلى الله عليه وس : أنه ترخص فى ثىء فبلغه أن أقواما تتزهوا عنه » 


0١ 


فقال: ٠‏ ما بال أقوام يتنزهون عر. أشياء رخص فيها ! والله إفى لأعايم 
الله وأخشا م له » وفى رواية ٠‏ والله إنى لأخشاك لله وأعللكم بحدوده » عل 
العم به دو العم بحدوده . 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين فى صفة أمير المؤمنين على بن أنى 
طالب رضى الله عنه ‏ حيث قال : إن كان الله فى صدرى لعظما » وإن كنت 
بذات الله لعلما > أراد بذلك أحكام الله . 

فإن لفظ الذات فى لغتهم لم يكن كلفظ الذات فى اصطلاح المتأخرين » بل 
يراد به ما يضاف إلى الله » كا قال خبيب رطى الله عنه . 


وذلكفى ذات الإله وإن يش ,سارك على أوصال شلو مزع 


ومنه الحديث : «لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات كلا فىذات الله » . 
ومنه قولهقعالى : ( فَأَتَُواآلَّهوََصِحْأَءا تَيَديصكُمْ ) ( وَمْوَعَلِمَ دِأصُدُورٍ ) 
ونحو ذلك . فإن ذات تأنيث ذو ؛ وهو يستعمل مضاذا يتوصل به إلى الوصف 
بالأجناس ٠‏ فإذا كان الموصوفى مذكراً قيل ذوكذا ؛ وإنكان مثا قبل ذات 
كذا »كا يقال ذات سوار . فإن قبل أصيب فلان فى ذات الله فالمعنى فى جبته 
ووجبته : أى فما أمى به وأحبه ولأجله . 

ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال فى النفس أيضاً إنها ذات علم 
وقدرة وكلام ونحو ذلك »> حذفوا الإضافة وعرذوها فقالوا : الذات الموصوفة 


غ5 


أى النفس الموصوفة » فإذا قال هؤلاء المؤكدون ٠‏ الذات » فإما يعنون به 
النفس الحقيقية ؛ الى لما وصف ولا صفات . 


والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذى يوصف به الموصوف ؛ 
كقول الصحاف فى (مْلْهْوَائّهكحسدٌ) أحبها لأنها صفة الرحمن » وتارة يراد 
به المعنى الثى دل عليها الكلام :كالعم والقدرة . والجهمية والمعتزلة وغيرم تتكر 
هذه ؛ وتقول: [ :سا الصفات برد العبارة النى يعبر بها عرن الموصوف . 
والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف , فيجعلون 
الوصف هو القول ؛ والصفة المعنى القائم بالموصوف . 

وأما جماهير الناس فيعليون أنكل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر 
فى الأصل ؛ كالوعد والعدة , والوزن والونة ؛ وأنه يراد به نارة هذا , 
وكارة هذا . 

ولما كان أولئك الجبمية يننفون أن يكون لله وصف قالم بهعلم أو قدرة ؛ 
أو إدادة أو كلام - وقد أثبتها المسلمون - صاروا يقولون : هؤلاء أثبتوا 
صفات زايدة على الذات . وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم 
على هذا الإطلاق » ويقولون : الصفات زائدة على الذات التى وصفوا - لما 
صفات ووصف - فيشعر ون الناس أن هناك ذاناً متميزة عر الصفات » 
وأن لها صفات متميزة عن الذات ٠‏ ويشنع نفاة الصفات بشناءات ليس هذا 
موضعبا » وقد ينا فسادها فى غير هذا الموضع . 


نانضن 


والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا » ولا يمكن 
وجود ذات خالية عن الصفات . فدعوى المدعى وجود حى علم قدير بصير 
بلاحياة ولا علم ولا قدرة ؛ كدعوى قدرة وعلم وحيأة لا يكون الموصوف 
بها حياً علما قديرا » بل دعوى شىء موجود قم بنفسه قديم أو محدث ‏ عرى 
عن جبيع الصفات بمتنع فى صريح العقل . 

ولكن الجهمية المعئزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتاً بجردة عن الصفات صار 
مناظرثهم يقول : أناأثبت الصفات ذائدة على ما أثتتموه ممن الذات ؛ أى 
لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلااصفات . ولم يعن بذلك أنه فى الخارج ذات 
أنه نقسيا؛ ولامع ذلك صفات هى زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات 
ولمذا كان من الناس من يقول : الصفات غير الذات . 5 يقوله المعنزلة ؛ 
والكرامية ب ثم المعتزلة تنفيها » والكرامية تثبتها . 


ومنهم من يقول : الصفة لاهى الموصوف ولا هى غيره ٠‏ م يقوله 
طوائف من الصفاتية »كأ الحسن الأشعرى وغيره . 

ومنهم من يقول كا قالت الأئمة : لا تقول الصفة هى الموصوف ولا 
تقول : هى غيره ؛ لأنا لا نقول : لاهى هو ؛ ولاهى غيره » ذإن لفظ الغير 
فيه إجمال , قد يراد به المباين للشىء أو ما قارن أحدهما الآخر ؛ وما قاربه 
بوجود أو زمان أو مكان ؛, ويراد بالغير: أن ما جاز العم بأحدهما مع عدم 
العم بالآخر . 


وعل الأول فليست الصفة غير الموصوف » ولا بعض امملة غيرها . 

وعلى الثانى فالصفة غير الموصوفى ؛ وبعض الملة غيرها . 

فامتنع السلف والأمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفياً أو إثبانا ‏ لما 
فى ذلك من الإجمال والتلييس ؛ حيث صار الجهمى يقول : القرآن هو الله أو غير 
الله . فتارة يعارضونه بعلمه فبقولون : عل الله هو الله أو غيره ؛ إن كان ممن 

ونارة يحلون الشبية ويثبتون خطأ الإطلاقين : الننى والإثبات » لما فيه من 
التلبيس » بل يستفصل السائل فيقال له : إن أردت بالغير ما يباين الموصوف 
فالصفة لا تباينه , فليست غيره . وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف 
على سيل الإجمال ؛ وإن لم يكن هو فهر غير بهذا الاعتبار والته تعالى أعم 
وصل الله على عمد . 


ضفن 


صطعل 

ولما أعر ضكثير من أرباب الكلام والحروف ؛ وأدباب العمل 
والصوت » عن القرآن والإيمان : بحدهم فى العقل على طريق كثير من المتكلمة » 
يجعلون العقل وحده أصل علبهم ؛ ويفردونه » وجعلون:. الزيمان والقرآن 
تابعين له . 

والمعقولات عندم هى الأصول الكلية الأولية » المستغنية بنفسها عن 
الإيمان والقرآن . 

وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه » ويرون أن الأحوال العالية, 
والمقامات الرفيعة , لا تحصل إلا مع عدمه » ويقرون من الأمور بما يكذب به 
صريح العقل . 

وبمدحون السكر والجئون والوله» وأمورا من المعارف والأحوال الى 
لا نكون إلا مع زوال العقل والقبيز دما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح 
بطلانما ء ممن لم يعم صدقه , وكلا الطرفين مذهوم . 

بل العقل شرط فى معرقة العلوم » وكال وصلاح الأعمال , وبه يكبل العلم 


/زذنا 


والعمل ؛ لكنه ليس مستقلا بذلك ؛ بلهوغريزة فى النفس , وقوة فياءعاراة 
قوة البصر الى فى العين ؛ فإن اتصل به نور الإبمان والقرآن »كان كنور العين 
إذا اتصل به نور الش.مس والنار . 


إن انقرد بنفسه لم ببصر الأمود التى يعجز وحده عن دركها ‏ وإن عول 
بالكلية :كانت الأقوال , والأفعال مع عدمه : أموراً حيوانية : قديكون فيا 
محبة ؛ ووجد » وذوق ,م قد بحصل للبهيمة . 

فالأحو ال الحاصلة مع عدم العّل ناقصة » والأقوال الحالفة العقل باطلة . 

والرسل جاءت يما يعجر العقل عن درك . لم تأت ما يلم بالعقل امتناعه , 
لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء دجواذها » وامتناعها لحجج عقلية 
بزعمهم اعتقدوها حقاً , وم بباطل » وعارضو | بها النبوات وما جاءت به 
والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة » ودخاوا فى أحوال , وأعمال فاسدة ؛ 
دخرجوا عن القبيز الذى فضل الله به بى آدم على غير . 

وقد ترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث نارة بعزل العقل 
عن حل ولايته » ونارة بمعارضة السأن به . 

فهذا الانحراف الذى بين الحرفية » والصوتية فى العقل القبيزى مازاة 
الانر اف الذى بينهم فى الوجد القلى فإن الصوتية صدقوا وعظموه, وأسرفوا 


أذضن 


فيه حتى جعلوه هو الميزان © وهو الغاية »كا يفعل أولئك فى العقل » 
والحرفية أعرضت عن ذلك ؛ وطعنت فيه ولم تعده من صفات الكال . 


وسبب ذلك أن أهل الحرق لماكان مطلوبهم العلل » وبابه هو العقل » 
وأهل الصوت لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب : صار كل فريق يعظم 
ما يتعلق به » ويذم الآخر , مع أنه لايد من عم » وعمل : عقل على . 
وعمل ذهنى » وحب .وتمييز » وحركة. قال » وحال. حرف ؛ وصوت . 
وكلاهما إذا كان موزونا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقم » واحمد لله 
رب العالمين » وصلل الله على مد وآ له وس . 


كا 


قال سبع ايرسمرم قرس الآ روعم 


صمل 


وإذا كانت الشهادتان هى أصل الدين ٠‏ وفرعه » وسأبر دعامه » وشعبه 
داخلة فيهما . فالعبادة متعلقة بطاعة اله ورسوله » كا قال تعالى : ( وَمَنيطِعلَه 
وقال فى الآبة المشروعة فى خطبة الحاجة : ( يكأمها لذي ءامنوأائفوا اله وقولوا 
وَلَاسَدِيا * يلح لَك أعمللي ويخفركي ذنو يك ومن بط الله ورسُوله. فقَدكارَ مون 
عَظِيمًا ). 

وفى الخطة : « من يطع الله ورسوله فقد رشد , ومن يعصهما فإنه لا.يضر 
إلا نفسه ء ولا يضر الله شيثا » وقال : ( وَمَن بطع لَهوَرسُوه وح سَاَلَهوَيَتََ 
انرو ارول«( دكن تطء اول لل قتف فتلت رفن 
بن تالاصو كيدي به اوَ َك الْعوْ داعيم #وَمن ينص 
لَه وَرَسُولَهوَيَتَصَدَ حدُوَميدِْلةكَارًا ددا فيه وَلهه عَدَات تُهِيِتٌ) . 


ا 200 


وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله » كقوله: (أحبَإإبْحكم اله 


أحدض 


وَرَسُولهِ ) . وبرضاالله ورسوله » كقوله : ( وأهدورسولي اح أدَيرضوة ) 
ونحكم الله ورسوله » كقوله : ( وَإِدَادعوأإ وله ليَحَك يتوم ) 
وقوله : ( وَإدَابِلَكح تمَالوا ِل مَآنرَك أَمَِْلَاليَسُولِ ) وأمس عند التنازع 
بالرد إلى الله » والرسول » فقال : ( آَيلشوالة يليو الأريت ركان 
َعَم فْسَىْء فدهلا لهوَالرَسُولٍ ) وجعل المغاهم لله والرسول » فقال: 
( نونك الال لاله رَالئَمُولٍ ) ونظائر هذا متعددة . 


تعليق الأمور من الحبة والبغضة , والموالاة والمعاداة ٠‏ والنصرة 
والخذلان » والموافقة والخالفة » والرضا والغضب , والعطاء والمنع ؛ بما 
يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله ما هو « أخص منها » أو « أع منها » 


أو « أ من وجه وأخص من وجه » . 


فالأعر : ما عليه المتفلسفة ؛ ومن اتبعهم - من ضلال المتكلمة والمتصوفة 
والممالك المؤسسة على ذلك كلك الترك وغيره  .‏ فى تسويغ التدين » بغير 
ما جاء به مد رسول الله » وإن عظم مدا وجعل دينه أفضل الآديان» وكذلك 


من سوغ النجأة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته . 


و « الاعم من وجه الأخصن هت وجه »> : مثل الأنساب. والقبائل ؛ 
والاجناس العريية » والفارسية » والرومية » والتركية أو الأمصارواللاد. 


دين 


و « الأخص مطلقاً » : الالتنساب إلى جنس معين من أجناس بعض 
شرائع الدينكالتجند للمجاهدين © والفقه للعلباء » والفقر والتصوفى للعباد . 
أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائفكإمام معين ' أوشيخ > أو ملك, 
أو متكلم من رؤوس المتكلمين , أومقالة» أوفعل تتميز به طائفة » أو شعار هذه 
الفرق من اللباس من عمائم أوغيرها .م يتعصب قوم الخرقة , أو [اللبسة ''" 
يعنون الخرقة الشاملة للفقباء » والفقراء » أو الختصة بأحد هذين » أو بعض 
طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند , أو نحو ذلك -كل ذلك من أمور الجاهلية 
المفرقة بين الأمة وأهلبا خارجون عن السنة والماعة » داخلون فى البدع 
والفرقة ؛ بلدين الله تعاللى :أن يكون رسوله مد صل الله عليه وس : هو المطاع 
هسه ؛ ونهيه » المتبوع فى محبته ومعصيته » ورضاه , وعغطه ٠‏ وعطائه , 
ومنعه . وموالانه » ومعاداته » ونصره وخذلانه . 

ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم » من الحقوق : ما أعطاهم إباه 
الرسول . فالمقرب مر قربه » والمقصصى من أقصاه » والمتوسط من وسطه 
ويحب من هذه الأمور : أعيانها » وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منها » ويكره 
منها ما كرهه الله ورسوله منها » ويترك منها ‏ لا محبوبا ولا مكروها ‏ ما ركه 
الله ٠‏ ورسوله كذلك ‏ لا محبوباولا مكروها . 

ويؤمس منها ما أم الله به ورسوله » وينهى عما نبى الله عنه ورسوله 


لذن 


ويباح منها ما أباحه الله ورسوله ٠‏ ويعق عما عفا الله عنه ورسوله ويفضل منها 
ما فضله الله ورسوله 0 ويقدم مأ قدمه الله ورسوله 0 ويؤخرما أخره الله 
ورسوله ؛ ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله . فا وضح اتبع 6 ومااشتيه 


وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها الى أقرها الله ورسوله » 
كاجتباد الصحابة فى تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة » أو فعلبا فى وقتها » 
فم يعنف الى صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين » ويا قطع بعضهم نخل 
بن النضير , و بعضهم لم يقطع » فأقر الله الأمسين ٠‏ وكا ذكر الله عن داود 
وسلمان : - أنهما حك فى الحرث » ففبم الحكومة أحدهما : وأثنى على كل 
منما بالعلم والحك به . وكا قال صلى الله عليه وسلم : « إذا اجتبد الحا فأصاب 
فله أجران , وإذا إجتهد فأخطأ فله أجر » . 


فاأوسعه أللّه ورسوله وسع ) وماعنا الله عنه ورسوله عق عنه . 
وما اتفق عليه المسلدون من إيحاب . أو تحريم , أو استحباب » أو إباحة » 
أو عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه » وإقرار بعضهم لبعض فها اجتبدوا به ؛ 


فبو مما أم الله به ورسوله ؛ إن الله ورسوله أمس بالماعة » ونهى عن الفرقة . 


ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة , على ما هو مسطور فى مواضعه ٠‏ 


عع 


وسثل سبع ال ر سهد م 
أحمل بن تيبية - قرس النّدروحه- 


عن قولدصل الله عليه وسلم:« تفترق أمتى ثلاث وسبعين فرقة» . ما الفرق؟ 
وما معتقدكل فرقة من هذه الصنوف؟ . 


فأجاب :- 


الخد لله ٠.‏ الحديث صحيح مشهور فى السأن والمساند ؛ كسان أنى داود 
والترمذى والنساق وغيرهم ٠‏ ولفظه « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
كلها فى النار إلا واحدة , وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى 
النار إلا واحدة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة » وفى لفظ «عبل ثلاث وسبعين ملة : وفى رواية قالوا : يارسول الله 
من الفرقة الناجية ؟ قال : « منكان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصمانى » وفى 
رواية قال « هى اماعة يد الله على الماعة » . 


ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة؛ وهم الجمهور الأ كبر 
والسواد الأعظم . 


وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهو اء ولا تبلغ 
الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها » 
بل قد نسكون الفرقة منها فى غاية القلة . وشعارهذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع . فن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة . 

وأما تعيين هذه الفرق فد صنف الناس فيهم مصنفات, وذ كروهم فى كتب 
المقالات ؛ لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة'"” هى إحدى الثنتين و السبعين 
لا بد له من دليل » فإن الله حرم القول بلا علم عموما , وحرم القول عليه بلا 
عم خصوصاً ؛ فقال تعالى : ( قُِْتَاحرَرَالتو مهروما بن ولام 
سبي لحي وأن نس هومالبؤليو- سُلْطننا وأ تَفُوفوأعلَأنمَالاكدَ5َ ) ) 
وقال تعالى : ( يَتأيْهَاالنَاس امئاق الْدَرَضِ حلئلا طِيَبَاوَلَاتََمُوا حُطوَاتِ 
تبط نِِنمْلَكُمْ عَدُوْمُِينُ . * إِنَمَأمكُم بألشوء ولحل وَأَن ولع لَه 
مَالَانكَلَمُونَ ), وقال تعالى : ( وَلَاتَقَفٌ مَالِيْسَككَ يه عِلَمٌ ). 

وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحم الظن والحوى 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة ؛ ويحعل من 
خالفها أهل البدع , وهذا ضلال مبين . إن أهل المق والسنة لا يكون متبوعهم 
إلا رسول الله صل الله عليه وسلم > الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى , فهو الذى يحب تصديقه فىكل ما أخبر؛ وطاعته فىكل ما أمم > ولييست 


6 كلمة م تظبر ا 


ادك 


هذه المنزلة لغيره من الأئمة » بلكل أحد من الناس ب ؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول اله 
صل الله عليه وسلم من أحبه ووافقهكان من أهل السنة واجماعة ومن خالفهكان 
من أهل البدعة والفرقة ك] يوجد ذلك فى الطوائف من اتباع أئمة فى الكلام 
فى الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق . 


وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن نكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث 
والسنة ؛ الذين ليس لم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وس دثم 
أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين يحبا وسقيمها وأئمتهم فقباء 
فيها [وأهل] معرفة بمعانيها واتباع لها : تصديقاً وعملا وحبا وموالاة لمن والاها 
ومعاداة لمن عاداهاء الذين يروون المقالات الجملة إلى ما جاء به مم الكتاب 
والحكمة ؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها مرى أصول دينهم وجمل كلامهم 
إن لم تكن ثابتة فيا جاء به الرسول بل يجعاون ما بعث به الرسول من الكتتاب 
والحكة هو الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه . 


وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والاسماء 
والأمم بالمعروف والهى عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورس وله » 
ويفسرون الألفاظ المجملة الى تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف ؛ فا كان من 
معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه ؛ وما كان منها مخالفاً الكتاب والسنة 


يحسنن 


أبطلوه ,ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس , فإن اتباع الظن جول » وانباع 
هوى النفس بغير هدى من الله ظلم . 


وجماع الشر الجبل والظم ٠‏ قال الله تعالى : ( وَمَلَهَا الام ينطوم 
جَهُولًا) إلى آخ رالسورة . وذكرالتوبة لعلبه سبحانه وتعالى أنه لابد لكل إنسان 
من أن يكون فيه جبل وظم "م يتوب الله على من يشاء , فلا يذال العبد المؤمن 
دائما يتبين له مم الحق ما كان جاهلا به » وريرجع عن عم لكان ظالما فيه . 

وأدناه ظلمه لنفسه كا قال قعالى : ( املد ءَامَثوأيُخْرِجهمنَالظلُمَات 
إلَالثور ٠0)‏ وقال تعالى( هْوَالَى يملْعكَ عبنيو ليست وين 
لمر لَُورٍ) وقال تعالى (الَرْححيَبْ تمك ْم َالنَاسَ لطامت 
إِدَألنورٍ ). 

وما ينبغى أأيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متوعين فى أصول 
الدين والكلام: على درجات » منهم من يكون قد خالف السنة فى أصول عظيمة 
ومنهم من يكون نما خالف السنة فى أمور دقيقة . 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السئة منه ؛ 
فيكون مودا فما رده من الباطل وقاله مر الحق ؛ لكن يكون قد جاوز 
العدل اق ترد يت جحد يمان الحق وقال :يعض الباطل + يكون قذزف بادعة 
كييرة ببدعة أخف منها ؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه , وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السئة والماعة . 


"4 


ومثل هؤلاء إذا ل بجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين 
يوالون عليه ويمادون ؛ كان من نوع الخطأ . والله سبحانه وتعالى يغفر 
لليؤمنين خطأم فى مثل ذلك . 


وهذا وقع فى مثل هذا كثير من سلف الامة وأمتها : لهم مقالات قالوها 
باجتهاد » وهى تخالف مائبت فى الكتاب والسنة ؛ يخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلبين » وكفر وفسق مخالفه دون موافقه فى 
مسائل الآراء والاجتهادات ؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فبؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات . 

ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلبين من أهل البدع « الخوارج » 
المارقون . وقد صح الحديث فى الخوارج عن النى صبل الله عليه وسم من 
عشرة أوجه خرجبا مس فى حصحه ؛ وخرج البخارى منها غير وجه . 

وقد قاتابم أحصاب النى صل الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب ٠‏ فل يختلفوا فى قتالم كا اختافوا فى قتال الفتتة يوم امل وصفين 
إذكانوا فى ذلك ثلاثة أصنافى : صنف قاتلوا مع هؤلاء ؛ وصنف قاتلوا مع 
هؤلاء ؛ وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا . وجاءت النصوص بترجيح 
هذه الحال . 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفر وثم واستحاوا قناهم جاءت السئة 


اين 


بما جاء فيهم , كقول الى صلل الله عليه وسم «يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم , يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرم » 
يمرقون من الإسلام ما يمرق السهم من الرمية » أيها لقيتموهم فاقتلوم ! فإن فىقتليم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» . 

وقدكان أوم خرج على عبد رسول الته صلى الله عليه وسل » فلنا رأى 
قسمة الى صلى الله عليه وسلم قال : يا مد اعدل فإنك لم تعدل , فقال له النى 
صلى الله عليه وسلم « لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال له بعض أصا به : 
دعنى يأ رسول الله أضرب عنق هذا المنافق , فقال: « إنه يخرج من ضئضئ 
هذا أقوام يحقر أحدم صلاته مع صلائهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قرأءسهم » الحديث . 


فكان مبدأ البدع هو الطعن فى السنة بالظن والحوى ؛ ك٠‏ طعن [ بليس فى أمس 


ربه برأيه وهواه . 


وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم فى تضليلهم يوسف بن 
أسباط , ثم عبد الله بن المبارك , وهما ‏ إمامان جليلان من أجلاء أثمة المسلبين 
قالا : أصو ل البدع أربعة : الروافض », والخوارج » والقدرية , والمرجثة . 
فقيل لابن المبارك : والجبمية ؟ فأجاب : بأن أولئك ليسوا من أمة مد . وكان 
يقول: انا تحى كلام الييود والاصارى ولا نستطيع أن نحى كلام الجهمية . 
وهذا الذى قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم » قالوا : 


اناق 


إن الجهمية كفار فلا يدخلون ف الاثنتين والسبعين فرقة , م لا ,يدخل فيهم - 
المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظبرون الإسلام » وم الزنادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجبمية داخلون فى الاثنتين 
والسبعين فرقة وجعلوا أصول البدع خمسة » فعلى قول هؤلاء : يكون كل طائفة 
من « المبتدعة الؤسة » اثنا عشر فرقة » وعلى قول الأولين : يكو نكل طائفة من 
« المبتدعة الأربعة » تمانية عشر فرقة . 

وهذا يبنى على أصل آخر , وهو « تكفير أهل البدع » فن أخرج الجهمية 
منهم لم يكفرم » فإنه لا يكفر سائر أهل البدع بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة 
الفساق والعصاة » ويجعل قوله ثم فى النار مثل ما جاء فى سائر الذنوب » مثسل 
أكل مال اليم وغيره » كا قال تعالى : ( إِنَالدنَيََكُلُونَ أَمَوْلَ الى ظلْمًا 
ِتَّمَايَالُونَفِ بُطُونِهِمْكَارَا ). 

ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين : 

منهم من يكفرث م كلهم » وهذا نما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الآئمة 

وأما السلف والأمة فلم يتنازعوا فى عدم نكفير « المرجثة » و « الشيعة » 
المفضلة ونحو ذلك» ول تختلف نصوص أحمد فى أنه لا يكفر هؤلاء ‏ وإن كان 
من أححابه من حكى فى تتكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم ‏ خلافاً 


اناا 


عه )2 أوفى مذهيه » حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم ٠‏ وهذا غلط على 
مذهبه , وعلل الشريعة ٠‏ 


ومنهم من لم يكفر أحداً من هؤلاء الحاقاً لأهل البدع بأهل المعاصى » 
قالوا : فك أن من أصول أهل السنة والماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب 
فكذلك لا يكفرون أحداً بدعة 5 


والمأثور عن السلف والأتّة إطلاق أقوال بتكفير «الجهمية الحضة» الذبن 
ينكرون الصفات ؛ وحقيقة قوم أن الله لا يتكلم ولا يرى ؛ ولا يباين الاق ؛ 
ولا له عم ولا قدرة ‏ ولا سمع ولا بصر ولا حياة ' بل القرآن مخلوق , وأهل 
الجنة لا يرونه م لا يراه أهل النار » وأمثال هذه المقالات . 


وأما الخوارج والروافض فى تكفيرم نزاع وتردد عن أحمد وغيره . 


وأما القدرية الذين شون [ الكتابة | والعلم فكفروم 5 وم كفروا 
وق أثدت العم ول ينبت خلق الافعال ٠‏ 


وفصل الخطاب , فى هذا الباب بذ كر أصلين : 


أحدهما : أن لعل أن الكافر فى نفس الأ من أهل الصلاة لا يكون 
إلا منافقاً » فإن الله منذ بعث مدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن 
وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به. وكافر به مظبر الكفر » 


0 


ومنافق مستخف بالكفر . وهذا ذ كر الله هذه الأصناف الثلانة فى أول 
سورة المقرة ذكر أربع آريات فى نعت المزمنين ؛ وآيتين فى الكفار ؛ وبضع 
عشر أية فى المنافقين . 


وقد ذ كر الله الكفار والنافةين فى غير موضع من القرآن ٠‏ كقوله : 
( مالع الْكَفرََالْمْسَفِقِينَ ) . وقوله: ( هجا الْمُكفقين كفيو 
وْجَهَمَييعًا ). وقوله : ( مَل كيدخ يدي دولا ند توا ). 
وعطفهم على المكفار نويزم عنهم بإظهار الإسلام » و الافهم فى الباطن رامق 
الكفارم قال تعالى : ( إِنَالْتفِقنَنْادَرْدِ امكل يِنَأقَار ) . و قال: 
( وَلاضَلع حر عنم مات بلاطم عل فرتم ووأ بأ ورَسُولِ ) . وها قال : 
( كل لشفا رما كيم قبل سك كك كر 0 
أن فب نمع تاخز لَأنر كدرو أله وَرَسُو لوول بأو الصسار إلاوَهَ 


سال وَلاِسْفِفون لوه كرِهُونَ ). 


وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم اأنافق الزنديق فهذا كافر » ويكثر مثل 
هذا فى الرافضة والجهمية ٠‏ إن رؤساءمم كانوا منافقين زنادقة . وأول من 
ابتدع الرفض كان منافقاً . وكذلك التجبم فإن أصله زندقة ونفاق . ولهذا كان 
الزنادقة المنافةون من القرامطة الباطنة المتفلسفة و أمثالم يميلون إلى الرافضة 
والجهمية لقربهم متهم . 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً : لكن فيه جبل وظل 


تداق 


حّى أخطأ ما أخطأ من السنة ؛ فبذا ليس بكافر ولا منافق » هم قد يكون منه 
عدوان وظم يكون به فاسقاً أو عاصياً م وقد يكون مخطثاً متأولا مغفوراً له 
خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيعان والتقوى ما يكون معه من ولاية 
الله بقدر إبمانه وتقواهء فبذا أحد الأصلين . 


والأصل الثانى : أن المقالة تكو نكفراً : بكحد وجوب الصلاة والركاة 
والصيام والحج » وتحليل الرنا والخخر والميسر ونكاح ذوات امحارم » ثم القائل 
بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده » كن هو 
حديث عبد بالإسلام » أو نأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام » فبذا 
لايك بكفره بححد شىء ما أنزل على الرسول إذالم يعم أنه أنزل على الرسول , 
ومقالات الجبمية هى من هذا النوع » فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولأ 
أنزل الله غلى رسوله . 

وتغاظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن النصوص الخالفة لقوهم فى الكتاب والسنة والإجماع كثيرة 
جداً مشبورة وإا يردونها بالتحريف . 

الثان : أن حقيقة قولم م تعطيل الصانع 2 وإن كان منهم من لا يعلم أن 


قوم مستلزم تعطيل الصانع . فكا أن أصل الإبمان الإقرار بالته فأصل الكفر 
الإنكار لله . 


الثالث : أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها ؛ 
لكن مع هذا قد يخ كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيءان حتى يظن أن 
الحق معهم » لما يوردونه من الششبهات . ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله 
ورسوله باطناً وظاهراً , وإما التبس عليهم واشتبه هذا ما التبس على غيرمم من 
أصناف المبتدعة , فبؤلاء ليسوا كفاراً قطعا » بل قد بكون منهم الفاسق 
والعاصى ؛ وقد يكون منهم الخطىء المغذور له ؛ وقد يكون معه من الإيمان 
والتقوى ما يكون معه به من ولاية اللّه بقدر إعانه وتقواه . 


وأصل قول أهل السنة الذى فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض ؛ كا قال النى صلى الله عليه وس : 
, يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيان» وحمائذ فتتفاضل ولابة 


الله وتتبعض بحسب ذلك . 


وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الموارج أنهم بكفرون بالذنب 
ويعتقدون ذبأ ماليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة التى تخالف ظاهر 
الكتاب- وإنكانت متوائرة - ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارنداده 
عندم مالا يستحلونه من الكافر الأصلى ٠‏ كا قال النى صلى الله عليه وس فم 
« يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » ولهذا كفروا عمان 
وعليا وشيعتهما ؛ وكفروا أهل صفين - الطائفتين - فى نحو ذلك من 
المقالات الخبيثة . 


قا 


وأصل قول الرافضة : أن النى صلى الله عليه وسلم نص على على نصا قاطعاً 
للعذر ؛ وأنه إمام معصوم ومن خالفهكفر ؛ وأن المباجرين والأنصاركتموا 
النص وكفروا بالإمام المحصوم ؛ واتبعوا أهواءهم وبداوا الدين وغيروا الشريعة 
وظلموا واعتدوا ؛ بلكفروا إلا نفراً قليلا : بضعة عشر أو أكثر , ثم 
يقولون : إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين . وقد يقولون د بل آمنوا 
ثم كفروا . 

وأكثرم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم 
كفاراً ٠‏ ويحعلون مدائن الإسلام التى لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ 
حالا مر مداتن المشركين والنصارى » وهذا يوالون اليود والنصارى 
والمشركين على بعض جمهور المسلبين. وعلى معادائهم وحار بتهم: كا عرف من 
موالامم الكفار المشر .كين على بور المسليين ؛ ومن موالامم الإفتج 
التصارى على جمهور المسلمين ؛ ومن موالاتمم اليهود على جمبور المسلمين . 

ومنهم ظهرت أمهات الرندقة والنفاق كز ندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم ظ 
ولاديب أنمم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة » وهذا كانوا هم 
المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة » لجمرور العامة لا تعرف ضد السنى 
إلا الرافضى » فإذا قال أحدم : أنا سى فإءا معناه لست رافضياً . 


ولارب أنهم شر من الأوارج . لكن الخوارج كان حم فى مبدأ 
الإسلام سيف على أهل الماعة ٠‏ وموالامم الكفار أعظم فق «متيواق 


مكنا 


الخوارج » فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل الحاربة لأهل الجباعة , 
وهم منتسبون إليهم » وأما الخوارج فهم معروفون ,الصدق ؛ والروافض 


وأما القدرية الحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقر بإلى الكتاب والسنة 
لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جبمية أيضا » وقد يكفرون من غالفهم 
ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك . 


وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعظلة » بل قد دخل فى قوم طوائف 
من أهل الفقه والعبادة ؛ وما كانوا يعدون إلا من أهمل السنة ؛ حى تخلظ 
أمرهم بما زادوه من الآ قوال المغلظة . 


ولأ كان قد فسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون : تكلم أئمة 
السنة المشاهير فى ذم المرجثة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم كقول سفيان الثورى: 
من قدم عليا على أنى بكر والشيخين فقد أزرى ,المباجرين والآ نصار ب وما أرى 
يصعد له إلى الله عمل مع ذلك . أو حو هذا القول . قاله للا نسب إلى تقديم على 
بعض أنمة الكوفيين . وكذلك قول أيوب السختيانى : من قدم عليا على عمٌان فقد 
أذدى بالمباجرين والآ نصار قاله لما بلغه ذلك عن بعض أممة الكوفين . وقد 
روى أنه رجع عن ذلك . وكذلك قول الثورى ومالك والشافعى وغيرهم ف 
ذم المرجئة لمأ نسب إلى الإرجاء بعض المشبورين . 


/اه؟ 


وكلام الإمام أحمد فى هذا الباب جار على كلام من تقدم من أبمة المدى » 
ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وينها ؛ وذب عنها وبين حال مخالفيها 
وجاهد عليها ؛ وصبر على الأذى فيهالما أظبرت الا هواء والبدع , وقد قال الله 
تعالى : ( وَحمَلنَح ةيدو بِأَمْرنالََاصَبروأ وَكَا دوقي )» فالصبر 
واليقين بهما تنال الإمامة فى الدين» فلما قام بذلك قرنت باسعه من الإمامة فى السنة 
مأشهر به وصار متبوعاً لمن بعدهءكا كان نايعا لمن قبله . 


وإلا فالسنة هى ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صب اله عليه وس » وتلقاه 
عنهم التابعون ثم تتابعوه, إلى يوم القيامة وإن كان بعض الأئُة با أعل وعليبا 
أصبر . واللّه سبحانه وتعالى أعل وأحكم . والله أعلم 1 


504 


صطل 

قاعلة: 

الانحراف عن الوسط كثير فى أ كثُر الا مور فى أغلب الناس . مشل 
تقابلهى فى بعض الا فعال , بتخذها بعضهم دينا واجبا ء أو وتخا ء أو عاموزا 
به فى اجملة ٠‏ وبعضهم يعتقدها حراما مكروها , أو بحرما » أو منهيا عنه فى 
اجملة . 

مثال ذلك « سماع الغناء » فإن طائفة من المنصوفة , والمتفقرة تتخذه دينا » 
وإن لم تقل بألستها . أو تعتقد بقلوبها أنه قربة ‏ فإن دينهم حال ؛ لا اعتقاد : 
الم , وعملهم : هو استحسانها فى قلوبهم , ومحبهم لما . ديانة وتقربا إلى الله . 
وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك : ويقوله بلسانه . 

وفهم من يعتقد » ويقول : ليس قربة - لكن حالم هو كونه قربة » 
ونافعاً فى الدن 3 ومصاحاً للقاوب . 

ويغلو فيه من يغلو , حتى يجعل التاركين لهكلهم خارجين عن ولاية الله » 


"08 


والنساء فى الأفراح » وغناء غيرهن وغنامّن فى غير الأفراح . 


ويغلو من يغاو فى فاعليه حتى بجعلوم كلهم فسأقا أو كفارا . 


وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دين ؛ أو تحريم مالم يحرم , 
دين الجاهلية » والتصارى : الذى عابه اله علهم كا قال تعالى : ( وَدَ للدت 
ورا سآ ممص دين دوي ين عَنءِ ءاويا وكاحرمسَان دونه 
مِنتَنَ ) وقال تعالى فما روأه مس فى حصحه من حديث عياض بن حمار : 
« إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الثشياطين , وحرمت عليهم ما أحللت لم » 
وأمتمم أن يشركوا فى مالم أنزل به سلطانا » وقال فى حق التصارى : 
( وَكاضرون ماكر الَمورسُوم اريت دِنَآلحَق ). 

ومثال ذلك : أن يحصل من بعضهم «تقصير فى المأمور » أو « اعتداء 
فى المنبى » : إما من جنس الشبهات » وإما من جنس الشهوات : فيةابل ذلك 
بعضهم بالاعتداء فى الأمى بالمعروف ٠»‏ والنهى عن لكر » أو بالتقصير , فى 
الأ بالمعروف والنهى عن المنكر. 


والتقصير والاعتداء : إما فى المأمور به والمنبى عنه شرعا » وإما فى نفس 


-_ه 
4 و اس او همه 1 مومه 


و سم» ب 2 . سس دس ساي ساساةت ىه رسيم --ه 2ه 
( صرِبَت عَلهِم الذَله أبن ماتقهو لاحل مِنَانلَهِ وَحب لاس وباءو يِعْض بو نألله 


ا 


3 7 ًّ ىو 50-1 م رس نر > و زر رمه ع سم لم 
وَصرِبَتٌ عَلِيمالمسكدة داللك يأنهم كان أيَكمرو د كايا تٍ الله ويفْتلُونَ اليا بعر 


حَقَ دَِكَيِمَاعَصُوا وكا نأيمسَدُونَ ) لجعل ذلك بالمعصية » والاعتداء . والمعصية : 
عالفة الام ؛ وهو التقصير 0 والاعتداء يجحاوزة الحد 1 


وكذإك يضمن كل « مؤتمن على مال » إذا قصر وفرط فى ما أمى به وهو 
المحصية © إذا اعتدى بخيانة أو غيرها , وذا قال : ( وَلَاتَْاواعَلَلاثمِ 
وَالْعدّونٍ ) فالإثم هو المعصية والله أعلم : 


وقال النى صلى الله عليه وسلم ‏ إن الله فرض فرائْض فلا تضيعوها وحرم 
حارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لم من 
غير نسيان فلا تسألو اعنها » فالمحصية تضبيع الفرائئض * واتتهاك الحارم : وهو 
مخالفة الأمى والنبى والاعتداء مجاوزة حدود الماحات . 

دقال تعالى : ( يَأْسيْهْميالمسْرُوفِ وَيَمهُمْ عِنِال كر وجل كه 
لطبت وَححَرَمْعَلَتهِ مْالْحَسبِيتَ ) فالمعصية مخالفة أمره ونبيه والاعتداء مجاوزة 
ما أحله إهما حرمه وكذلك قوله - والله أعلم - : ( مَبَتاغيرَكَامُوينَا 


وَِسْرَاقنَافأمْرَِا ) فالذنوب : المعصية » والإسراف : الاعتداء ومجاوزة الحد . 
واعلم أن « بجاوزة الحد » هى نوع من مخالفة النهى لأن إعتداء الحد 
بحرم منبى عنه فيدخل فى قسم المنهى عنه ؛ لكن المنبى عنه قسمان : 
منبى عنه مطلقاً كالكفر » فبذا فعله إلم ؛ ومنبى عنه . 


أقض 


وقسم أبيح منه أنواع ومقادير» وحرم الزيادة على تلك الانواع والمقادير 
فهذا فعله عدوان . 


وكذلك قد يحصل العدوان فى المأمور به كما يحصل ف المباح فإن الزيادة 
عل المأمور به قد يكون عدواناً محرماً وقد يكون مباحا مطلقأ وقد يكون مباحا 
إلى غاية فالريادة عليها عدوان . 


وهذا التقسم قيل فى « الشريعة » هى الأمر والنبىء والحلال والحرام؛ 
والفرائض والحدود ء والسئن والأحكام . 


« فالفرائض » هى المقادير فى المأمور به . وه الحدود » النبايات لما يحوز 


من المباح المأمور به وغير المأمور به . 


خض 


دفال ميغ ابدسعرم 
قرس النّدى روحه 
- 71 و 
يي ايمر رصم 
من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب '' من المسلمين المنتسبين 
إلى السنة واجماعة ؛ المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة . « أبى البركات 
عدى بن مسافر الأموى  »‏ رحمه الله ومن نحى نحومم ‏ وفقهم الله لسلوك 
سبيله ٠‏ وأعأنهم على طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسم , وجعلهم معتصمين 
بحبله المتين ؛ مبتدين لصراط الذين أنهم الله عليهم من النييين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وجنبهم طريق أهل الضلال والاعوجاج ؛ الخارجين عما بعث ألله 
به رسوله صلل الله عليه وسلم من الشرعة والمنباج ؛ حتى يكونوا ممن أعظم الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد : فإنا تحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ٠‏ وهو الحمد أهل ؛ وهو 


. تسمى الوصية الكبرى‎ )١( 


ارون 


عل ىكل شى قدير . ونسأله أن ,يصلى على خائم النبيين وسيد ولد آدم ‏ صل الله 
عليه وسلم - وأ كرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلنى ؛ وأعظمهم عنده درجة ؛ 
عمد عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصصبه وس تسلما كثيراً . 


أما بعد : فإن الله بعث ممداً صلل الله عليه وسلٍم بالمدى ودين الحق ليظبره 
على الدي نكله » وك بالله شبيداً » وأنزل عليه الكيتاب بالق مصدقالما بين 
يديه من الكتاب » ومهيمنا عليه : وأ كل له ولأمته الدين » وأنم عليهم التعمة 
وجعلهم خير أمة أخرجت للناس » فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأ كرمها 
على الله . 


وجعلبم أمة وسطأ أى عدلا خياراً ٠‏ ولذلك جعلهم شهداء على الناس , 
هدام لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذى شرعه لميع خلقه , “م خصهم 4 
بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذى جعله لهم . 


(فالأول) مثل « أصول الابمان » وأعلاها وأفضلبا هو « التوحيد » وهو 
شبادة أن لا إله إلا الله . كا قال تمالى : ( وَمَآأَرَسَلَْامِ بكم رَسُولٍ 


ٍ_ 2س عاسم عاص له سير صل 4 2 ل سج سساح سا وم 2 
لانو َه ْلَه إلَانأَْامْبَدُونِ) وقال تعالى : ( وَلْمَدَبعَئَمن كل أْمّةٍ 
رَسُولًا أت أعَبدوا الله عسي اللشية ( » وقال تعالى : ( وَسََلْمَنَرْسَلْنَا 
له سر جه سه سرحاس هدم سروس يو ودير 7 از اس دس سرد 
كبك ميسلا أجََلَنَامِن دو ن ليحن ءَالِهََيْمْبَدُوتَ ) وقال تعالى : ( سَرَحَ لَكم 


آ# ‏ ه ا م 7ه 


تلض 


0 17 سر م سر بد 


دقال تعالى : ( يناه الرسلكلوأمنَلطَيبت وَأعمَلوصَدلِ افيا تَعملوَعلِيةٌ * وَإنَ 


2 هه كد ل اس سك تور و و 
هو متك أمة وده ربكم فَأنقُون ) . 


7 


ا 


ومثل الإيمان بجميع كتب الله » وجميع رسله » 5 قال تعالى : ( فولواً 
وما أل إِلَيََاوَمَآ لَك ا يدا 


وق مُومئ وَعِيسَئ وما الود ين رَبه شرن ين تعر ونور وض مَمسلِمُونَ) 
٠‏ ومثل قوله تعالى: ( وَقُلْءَامَث يما أَنْرَلَأمّدمن كنب وأو تم 
ومثل قوله قعالى : ( عملي لرسول يمآ نول لين كولمم كل ام قد 
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: ند وكبه - ور سإوء لَانفرقَ بي أحَاٍمّن رمسيلو وَقسالوأْسَعْنَاوَأطْهنَاعْفْرَائكك 
52 َكَالْمَصِيرٌ ) إلى آخرها 


ومثل الإيمان باليوم الآخر ومافيه من الثواب والعقاب . كم أخبر عن 
إيمان من تقدم من مؤمنى الهم به حيث قال : ( إِنَالَدنَءَامَيُوا ولد َمَاكُواأ 
و دار لصَّدطِيتَ مَنْءَام لوالو ا لآحز وَعَمِلَ صَلِحَافَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ 


هدعوم لاه تروت 
ومثل أصول الشرائع ما ذكر فى سورة « الألعام » و « الأعراف » 
وه سبحان » وغيرهن من السور المكية : من أمره بعبادته وحده لاشريك 
دامرة ببر الوالدين وصلة الارزحام والوفاء بالعبود والعدل فى المقال ؛ 
وتوفية الميزان والمكيال ؛ وإعطاء السائل والحروم , ونحريم قتل النفس بغير 


من 


الحق وتحريم الفواحش ماظهر منها وما بطن ؛ وتحرجم الإثم والبغى بغير الحق 
وتحريم الكلام فى الدين بغير على ؛ مع ما يدخل فى التوحيد من إخااص 
الدين لله » والتوكل عل الله والرجاء لرحمة الله » والخوف من الله والصبر 
لحك الله والقيام لأمى الله ؛ وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله 
وماله والناس أجبعين 1 

إلى غير ذلك من أصول الإبان التى أنزل اله ذكرها فى مواضع من القرآن 
كالسور المكية وبعض المدنية . 


( وأما الثانى ) فا أنزله لله فى السور المدنية من شرائع دينه » وماسنه 
الرسول صلى الله عليه وس لأمته . فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكية 
وامدن على المؤمنين بذلك , وأمى أزواج نيه بذكر ذلك فقال: ( وَأَنْرَلَانَهُ 
عَكَل َالْكِيب وَِْكمَةَوَعَلَّمَكَ مال ككل تلم )2 وتال:( لْقَدْمَنَعَلَ 
لْمْؤْمِنن ِدْبَع موسلاو نِم يَتفوأعلوم ايده مركي ويُمَلَمُهُمْ 
لْكِتب وَالْحِكَمَة)وةال: ( وَأأسكْرَس مال يكين َب تأنه كفسكمة) 
قال غير واحد من السلف : المكمة هى السنة . لأن الذى كان يتلى فى 
بيبوت أزواجه رضى الله عيبن ضوئ القرآن هو ستته صل الله عليه وس ؛ 
ولهذا قال صلى الله عليه وس : « ألا وإ أوتيت الكتاب ومثله معه» وقال 
حسان بن عطية : كان جبريل عليه السلام ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
بالسنة م ينزل بالق رآن فيعلمه إياها ما يعلمه القرآن . 


اصن 


وهذه « الشرائع » الى هدى الله بها هذا النى وأمته مثل 1 الوجهة 1 
والمنسك » والباج . وذلك مثل الصلوات الخس فى أوقاتها ببذا العدد » 
وهذه القراءة » والركوع ؛ والسجود , واستقبال الكعبة . 


ومثل فرائض الركاة ونصبها الى فرضها فى أموال المسلمين : من الماشية 
والحبوب 5 والشار 3 والتجارة 1 والذهب 5 والفضة » ومن جعلت له ؛ 
حيث ببقول : (إِنَماألصَدَكَث لَك لكين وَالعم ان علبَاوالموع ويم 
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وف الرقابٍ والغدرمين وف سب ل أله وين سبل فَرِصة م أله وَسَمعدِءٌ 


ومثل صيام شبر رمضان ؛ ومشل حج البيت الحرام » ومثل الحدود 
التى حدها لم 1 النا كم ٠‏ والمواريث ؛ والعقوبات والمبايعات » ومثل 
السان التى سنها لهم : من الأعياد , والمعات , والجماءات فى المكتوبات , 
والجماعات فى الكسوف , والاستسقاء » وصلاة الجنازة والتراويح . 


وما سنه للم ف العادات ٠‏ مشل : المطاعم 2 والمللاس , والولادة , 
والموت , ونحو ذلك : من السنن » والآداب , والأحكام الى هى حك الله 
ورسوله ينهم : فى الدماء , والأموال 3 والأبضاع ؛:والأعراض ' والمنافع 0 
والأبشارء وغير ذلك من الحدود والحقوق» إلى غير ذلك ما شرعه للم على 
لسان رسوله صلى الله عليه وس » 


وكا 


وحبب إلهم الإيمان وزينه فى قلومهم ؛ عابم متبعين (رسوله صلى الله 
عليه وس ؛ وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة را ضلت الاعم قبلوم إذ كانت 
كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إلييم ‏ كا قال تعالى : ( وَلْمَدبَمَمََافِ 
صل ميسولا ن# بنذو المواج نبوا لطَدمُتَ) » وقال تعالى (وَإنيْن مَل 
َلَافيَانِيدٌ ) . 

وحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نى بعده » فعصم الله أمته أن 
تجتمع على ضلالة . وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة . وهذا كان 
اجماعهم حجة ذا كان الكتاب والسنة حجة . ولهذا امتاز أهل الق من هذه 
الأمة والسنة والجماعة : عن أهل الباطل ‏ الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب » 
ويعرضون عن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم م وعما مضت عليه جماعة 
المسلءين . 

فإن الله أم فى كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سييله » 
وأم بالماعة والائتلاف » ونهى عن الفرقة والاختلاف » فقال تعالى : 
( منَيْطِع الرَسُولَ قَد أطَاءَألهَ ) : وقال تعالى : ( وَمَاأدسَلْمَامِنْرّسُولإِلَا 
ملع باذ َه ) » وقال قعالى : ( مُلَ مله ون يك ]لله 
وَيَفْرْككددُوْيَو ) . وقال تعالى : ( ملا وَرَيَكَ لَابُؤْمِبُوحَقٌ يسَكْموَكَ فم 
مَكَِرَييْتَهُرَدُهَ لا يجذو أ نميهم حَرَجَاِمَافصَيْتَ وَسَلْمِأْسَلِيمًا ). 
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وقال تعالى : ( وَأَعْتَصِمُوأْصَبَ لاله جَمِيَِءَكاتَمَرَهَُأْ ) » وقال تعالى : 


كنا 


( إِذَالسَ يفوأ شيم لسَِتهمفسَيْءٍ ) ٠‏ وقال تعالى : (وَكاكَكْووا 
أن كرا كتنر علي ) ( وبال سدس 
ل ته بيو الصلوءويْوو كمد دِنالقَبسَةِ ) » وقال تعالى : 
(وَأدَهَدَا رط مُسمَقمماءأيَموة ولحي لشب[ يديك عَسَيله ): 


وقال قعالى فى أم الكتاب : ( افيا اط الشنتقمج ملأتن هر 
لْمَمْسُوب عَهِدْوَا المآ إن ) . 


وقد صح عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « الييود مخضوب عليهم 
واللصارى ضالون» . 


فأمى سبحانه فى « أم الكتاب » التى لم ينزل فى التوداة ولافى الإنجيل 
ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثابا ٠‏ والتى أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم 
من كنز نحت العرشء والتى لا تزىء صلاة إلا بها : أن نسأله أن ببدنا 
الصراط المستقبم » صراط الذين أنعم عليهم غير المخضوب عليهم : كالييود» ولا 
الضالينكلتصارى . 


وهذا « الصراط المستقم » هو دين الإسلام الحض ء وهو مافى كتاب 
الله تعالى » وهو « السنة والجماعة » فإن السنة الحضة هى دين الإسلام الحض ء 
فإن النى صلى الله عليه وسلم روى عنه من وجوه متعددة رواها أهل السكن 
والمسانيد كالإمام أحمد وأنى.داو د والارمذى وغيرم أنه قال : « ستفترق هذه 


لضن 


الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كابا ف النار إلا واحدة , وهى الماعة » وفى رواية 


وهذه الفرقة الناجية « أهل السنة » وهم وسطفى النحل ب كا أن ملة 
الإسلام وسط فى الملل , فالمسامو ن وسط فى أنماء الله ورسله وعباده الصالحين ؛ 
م يغلوا فيهم كا غلت التصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
وا مسيح بن مسبم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لاإله إلا هو سبحانه 
عنا شركون. 

ولا جفواءعنهم ا جفت اليهود ؛ فكانوا يقتاون الأنياء بغير حق » 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ء وكليا جاءمم رسول با لا تهوى 
أتفسهم كذبوا فريقاً وقتاوا فريقاً . 


بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروم ونصروم ووقروهم وأحبوم 
وأطاعومم , وم لعبدوثم وم يتخذومم أرباباً 6 قال تعالى : ( مَاكانَ 
لَك ِآدَيوْتيَه للَهالكتب وَالحكم وَالحُبوَه خمَيفُول لكا كوف عبس ادال ون 
دون هو وريدن ِمَاكْخْرْتِمُونَالْككب وَيمَاكْضْمْمَدرْسُونَ * ولا 
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يَأْمرَكمُ أن تَنْجِدوا الليكة و التَدين أربابا أيأمركم يا لكفر بعدإذ نتم مسلمُونَ : 


- م3 


ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا فى « المسيم » فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله 


مض 


ولا ثالث ثلاثة 7 تقوله التلصارى » ولا كفروا به » وقالوا على ميم 
ببتاناً عظما » حتى جعلوه ولد بغية كا زعمت اليبود , بل قالو| هذا عبد الله 
ورسوله وكلبته ألقاها إلى دم العذراء اليتول ورددع منةه . 


وكذلك المؤمنون « وسط فى شرائع دين الله » فم يحرموا على الله أن 
ينسخ ماشاء ويمحو ما شاء . ويثبت »كا قالته ليود كما حى الله تعالى ذلك 
عنهم بقواه : (سَيَعولُالسُمَهآءنَالنَاس مَاوَلَهُمْ عن قبلَيملَكاواعَليهَا ) ؛ 
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و بقوله: (وَإِدَاقِلَ لهم ءَ!ممُوأ يمآ أنزلألَهُقَالوأنؤْمِنَيِمَا أنزِل ليما ود روت 
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بِمَاورَاءَ هوهو لحقى مَصَدَِقَا لِمَامَعَهُمْ ). 


ولاجوزوا لأكابر عليائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله» فنأموا بماشاؤا 
وينهوا عما شاؤاء كا يفعله النصارى , يا ذكر الله ذلك عنهم بقوله:(اتَصَدداأ 
أُحَبِارهموَرْهبكحَهُم أربسابا يّن د ِأللَّهِ). قال عدى بن حاكم رضى الله عنه : 
قلت : يا رسول الله ما عبدومم ؟ قال : « ماعيدوم , ولكن أحاوا ل الحرام 
فأطاعو م وحرموا عليهم الحلال فأطاعو م 


والمؤمنون قالوا : « له الخلق والأم » فك لا يخاق غيره لا يأم غيره . 
وقالوا : سمعنا وأطعنا م فأطاعوا كل ما أمى الله به . وقالوا: (إدَللَهيحَحْمابرِيدٌ ). 
وأما انخاوق فليس له أن يبدل أمى الخالق تعالى ولوكان عظم| . 

وكذلك فى صفات الله تعالى : فإن الهبود وصفوا الله تعالى يصفات الخاوق 


فض 


الناقصة ؛ فقالوا: هو فقير ونن أغنياء . وقالوا : بد الله مغلولة . وقالوا : إنه 
قعب من الخلق فاستراح يوم الست . إلى غير ذلك . 


ويرذف ؛ ويغفر ويرحم ؛ ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب . 


والمؤمنون أمنوا بالله سبحانه وتعالى » ليس له مى ولا ند > ولم يكن له 
كفواً أحد » وليس كثله ثىء . فإنه رب العالمين وخالق كل ثىء » وكل 
ما سواه عباد له فقراء إليه ( إن كمف السّموت وَالْار ضٍ لما مسبم 
* لتدلخصغ وَعَدَهْوَعَدًا * وَكُُممَنديوْمَالْقِيمَوَهَريا ) . 


ومن ذلك أممس الحلال والحرام . ذإن اليهود كا قال الله تعالى : ( مَِظونَ 
لت عَاد عمطت لتك  )‏ فلا يأكلون ذوات الظفر ؛ 
مثل الإبل والبط ٠‏ ولا حم العرب والكليتين ؛ ولا الجدى فى لبن أمه . الى 
غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما ؛ حتى قيل : إن الحرمات 
عليهم ثلاتمائة وستون نوعا . والواجب عليهم مئان وتمانية وأربعون أمراً . 
وكذلك شدد عليهم فى النجاسات حتى لا يؤاكلوا المائض ولا يجامعوها 
فى البيرت . 

وأما التصارى فاستحلوا الخبائئثك وجبيع الحرمات ٠‏ وباشروا جمبيع 
النجاسات » وإما قال ل المسيح, ( وَلِدُصِرَّلَكُمبنْسَالِ خْرْمَعَحط] ) 


فض 
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و هذا قال تعالى : ( مََيِنوا أ لومي ,يِآلَه االو اكز امسو 
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حرم اللَهوَرسُوأ ولا يد سو دين أ ناد وتآوثوا المحض بحن ططوا 


ألْحِرَيْدَ عنيَدٍ وَهْمٌ مروت : 


0 


وأما المؤمنون فيا نعتهم الله به فى قوله : ( وَيَحْمَتٍ وَمِِعَتَكلَّمَوَةٌ 
فَأَكمَ لد نَينْفونَويْؤْوْن الرَكَروالَدِنَهْمحَايِاؤْمِنونَ * ألَذنَ 
يَيَْتَ اَلسَسُولألئبَّا لأ م الى جَدُوسَهْ سَكنوباعندَهُم في التَوَْة وَالإنجيلٍ 
يأمُُهُمِالْمَمَرُوفِ وَيَتهُمْعَنِالمُدحكر وَجخِلُ لَه م لطبت وَحرِمَْلتَهِمْ 
ا إِصْرَهُمَ وَأ 0 لَك عت عليه السك ءَامنوأيو 
قل وشو راتنقا الفر لزه ار نقد اررق هقيرت )1 


8 


وهكذا أهل السنة والماعة فى الفرق . فهم فى « باب أسماء الله وآيباته » 
وصفاته » وسط بين « أهل التعطيل » الذين يلحدون فى أسماء الله وآياته 6 
ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه ؛ حتى يشبهوه بالعدم والموات » وبين 
« أهل القثيل » الذين يضربون له الأمثال ويشسبهونه ,المخاوقات . 

فيؤمن أهل السنة والجماعة ما وصف الله به نفسه ومأ وصفه به رسوله 
صل الله عليه وسلم ‏ من غير نحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ومثيل . 

ومرى « باب خلقه وأمه » وسط بن المكذ بين بقدرة الله 1 الذين 


فض 


لايؤمنون بقدرتهالكاملةومئسئتهااشاملةوخلقه لكلثىء وبين المفسدين لدين أللّه 
الذين يجعلون العبد ليس له مشبيئة ولا قدرة ولا عمل ٠‏ فيعطاون الأمس والنهى 
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رسك وَلَْءَابَاَوْتَاوَلَاحرَمْتامِنَغَيَ ). 


فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شىء قدير . فيقدر أن يبدى العباد 
ويقلب قلوبهم » وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . فلا يكون فى ملك 
ما لاايريد ولا يعجز عر إنفاذ مراده » وأنه خالق كل ثىء من الأعيان 
والصفات والحركات . 


ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل » وأنه مختار » ولا يسمونه 
محبوراً ؛ إذ الجبور من أكره على خلاف اختياره , والله سبحانه جعل العبد 
مختاراً لما يفعله فهو مختار ميد » والنه خالقه وخالق اختماره » وهذا ليس له 
نظير . فإن الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 


وه فى « باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد » وسط بين الوعيدية ؛ 
الذين يحعلون أهل الكباير من المسلمين مخلدين فى النار » ويخرجونمم من الإيمان 
بالكلية » ويكذبون بشفاعة النى صلى الله عليه وسلم . وبين المرجئة الذين 
يَولون : إيمان الفساق مثل إيمان الأنساء , والأعمال الصاحة ليست من الدين 
والإيمان . ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية . 


فض 


فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلدين معهم بعض الإيمان وأصله » 
فى النار . بل خرج منهأ م نكان فى قلبه مثقأل حبة من يان أومثقال خردلة من 
إمان » وأن النبى صلى الله عليه وس ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته . 


وم أيضأ فى « أصحاب رسول الله» صلى اله عليه وسلم ورضى عنهم وسط 
بين الغالية . الذين يغالون فى على رضى الله عنه » فيفضاونه على أنى بكر وعمر 
رقن قاعها :ويعتدون أل الإناء المكنوم دوتي] © رن العاف وا 
وفسقواء وكفروا الأمة بعدهم كذلك : وربما جعاوه نيبا أو لأ ' وبين الجافية 
الذءنيعتقدون كفره » وكفر عهان رضى الله عنهما . ويستحلون دماءهما ودماء 
من تولاهما ٠.‏ ويستحبون سب على وعمان ونحوهما » ويقدحون فى خلافة 
على رضى الله عنه وإمامته . 

وكذلك فى سائر « أبواب السئة » هم وسط . لأنهم متمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وس .وما اتفق عليه السابقون الأولون من المباجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . 


فض 


صلل 

وأتم أصلحكم لله قد من الله علي بالانتساب إلى الإسلام الذى هو دين 
له » وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب: 
والإسلام أعظم النعم وأجلبا » فإن الله لا يقيل من أ<د ديناً سواه ( وَمَن 

َبْتَْعَرالإسْلمٍ دين عن يعبِلَِنْهوَهْوَف الْآيخْرَوَمِنَالْكَيرِنَ ). 
وعافا ك الله بانتسابم إلى السنة من أ كثر البدع المضلة » مثل كثير من 
بدع الروافض والجبمية والخوارج والقدرية » بحيث جعل عندم من البغض 
لمن كذب بأسماء الله وصفاته » وقضائه وقدره » أو بيسب أصعاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السئة واجماعة » وهذا من أ كبر 
نعم الله على من أنعم عليه بذلك » فإن هذا من تمام الإيمان وكال الدين ولهذا 
كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال الجاهدين مالا يوجد مثله فى 
طوائف المبتدعين » وما زال فى عسا كر المسلمين النصورة وجنود الله المؤيدة 

منكم من يويد الله به الدين » ويعز به المؤمنين . ظ 
وفى أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الركية والطريقة المرضية » 
وله الكاشفات والتصرفات . 


اننا 


وفيم من أولباء الله المتقين من له لسان صدق ف العالمين » فإن قدماء 
المشايخ الذين كانوا فيكم , مثل الملقب بشميخ الإسلام « أنى الحسن على بن أحمد 
ابن يوسف القرثى المكارى » وبعده الشيخ العارف القدوة « عدى بن مسافر 
الأموى » ومن سلك سيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والانباع للسنة 
ما عظ الله به أقدارم » ودفع به منارمم . 

والشيخ «عدى » قدس الله روحه كان مر أفاضل عاد الله 
الصالمين وأكابر المشايخ المتبعين » وله من الأحوال الركية والمناقب العلية 
ما يعرفه أهل المعرفة بذلك . وله فى الأمة صيت مدُهور ولسان صدق 
مذ كور ؛ وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج يمسا عن عقيدة من تقدمه من 
المشايخ الذين سلك سبيلهم , كالشيخ الإمام الصالم « أنى الفرج عبد الواحد 
ابن مد بن على الأنصارى الشيرازى , ثم « الدمشق » وكشيخ الإسلام 
«المكارى » ونحوهها. 


وهؤلاء المتشسايخ لم يخرجوا فى الأصول الكبار عن أصول « أهل 
السنة واجماعة » بل كان لهم من الترغيب فى أصول أهل السنة والدعاء إليها 
والحرص على نشرها ومنابذة من خالفبا مع الدين والفضل والصلاح 
مارفع الله به أقدارم » وأعلى منارهم ‏ وغالب مايقولونه فى أصوها الكبار 
جيد , مع أنه لابد وأن يوجد فى كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل 


فضا 


المرجوحة والدلائل الضعيفة ؛ كأحاديث لا تثبت » ومقاييس لا تطرد ( مع )7 
مأ ليعرفه أهل اليصيرة . 

وذلك أنكل أحد يؤخذ منقوله ويترك إلا رسول الله صب الله عليه وسلم 
لا سما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة » والفقه 
فهمأ » ويعيزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمبا وناج المقابيس وعقيمها » مع 
ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء » وكثرة الأراء , وتغلظ الاختلاف 
والافسراق . وحصوا العداوة والشقاق. 

فإن هذه الأسباب ونحوها مم وجب قوة الجبل والظم » اللذين نعمت 
لله بهما الإنسان فى قوله : ( وَحَلَهالإنَإتَمكنَطَلوْمَجَهُرلًا ) فإذا من' 
الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال » وقد قال سبحانه : 


رو« و 0-2 بس ماك انررم 2 م هه نر وم أ[ يس مه 5 
( وَالعضَرٍ * إِنَالَإضسنَلتيِخْسَرٍ * إِلَاآلَذِينَءَامَنُوا وَعَمِلواا لصحت وتواصواأ 


سس ات سه 


نحي سوير ) » وقد قال قعالى : (. وَحَمَلتايته نيدوت 


ع بده لخ سر ل ره سا سا لس 
يأمرنالماصبروا وحكانو يننا بوقئُونَ ) . 


وأنتم تعليون - أصلحكم الله أن « السئة » التى يحب اتباعبا» وتحمد 
أهلبا ويذم من خالفبا : هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى أمور 
الاعتقادات » وأمور العيادات 5 ا وال الديانات : وذلك إما لعرف 
معرفة أحاديث النى صل الله عليه وسلٍ الثابتة عنه فى أقواله وأفعاله » وما تركه 
من قول وعمل . “م ما كان عليه السابقون والنابعون لم ,بإحسان : 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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وذلك « فى دواوين الإسلام المعروفة » : مثل صحيحى البخارى ومس » 
وكتب السئن. مثل سأن أبى داوود ‏ والنساق » وجامع الترمذى » وموطأ 
الإمام مالك , ومثل المسانيد المعروفة ؛ كمثل مسند الإمام أحمد وغيره . ويوجد 
فىكتب « التفاسير » و « المغازى » وسائر «كتب الحديث » جلبا وأجزائها 
من الآثار ما يستدل سعضها على بعض . وهذا أ قد أقام الله له من أهل 
المعرفة من اعتنى به حتّى حفظ الله الدين على أهله . 

وقد جمع طوائف من العلاء الأحاديث والأثار المروية فى أبواب « عقائد 
أهل السنة » مشل : حماد بن سلية » وعبد الرحمن بن مبدى » وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمى ؛ وعمان بن سعيد الدارمى » وغيرهم فى طبقتهم . ومثلبا 
ما بوب عليه البخارى 2 وأبو داود » والنسال » وابن ماجه وغيرثم 
ف كتهو 

ومثل مصنفات ألى بكر الأثرم » وعبد الله بن أحمد > وأبى بكر الخلال 
وأف القاسم الطبراى » وأبى الشيخ الأصبهانى » وأنى بكر الأجرى » وأبى 
الحسن الدارقطى , وأبى عبد الله بن منده , وأنى القاسم اللالكاى» وأبى عبد الله 
ابن بطة ب وألى عمرو الطلتكى * وأنى نعم الأصبهانى © وأبى بكر البييق » وأبى 
ذر الحروى . وإن كان يمع فى بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة 
ما يعرفه أهل المعرفة . 

وقد يروى كثير من الناس : فى الصفات » وسائر أبواب الاعتقادات 
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وعامة أبواب الدين : أحاديث كثيرة تكون مكذوبة » موضوعة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى قسمان: ‏ 

منها ما يكو نكلاما باطلا لايحوز أن يقال » فضلا عن أن ,يضاف إلى 
البى صل الله عليه وسلم . 

والقسم الثانى من الكلام : ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلياء 
أو بعض الناس ٠‏ ويكون حقا . أو مما يسوغ فيه الاجتهاد, أو مذهباً لقائله , 
فيعزى إلى النبى صلى الله عليه وسلم »؛ وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث » 
مثل المسائل الى وضعبا الشيخ «أبو الفرج عبد الواحد بن حمد بن على 
الأنصارى» وجعلها محنة يفرق فيها بين السنى والبدعى ؛ وهى «مسائل معروفة» 
عملبا بعض الكذابين وجعل لما إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجعلها من كلامه , وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى . 

وهذه المسائل وإن كان فالبها موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه 
الإنسان لم يحم بأنه مبتدع , مثل أول نعمة أنعم بها على عبده » فإن هذه المسئلة 
فيها نذاع بين أهل السنة » والنزاع فيها لفظى لأن مبناها على أن اللذة | التى 
يعقها ألم ؛ هل تسمى ذعمة أم لا ؟ وفيها أيضاً أشياء مرجوحة . 

فالواجب أن يغرق بين الحديث الصحيم والحديث الكذب * فإن السنة 
هى الحق دون الباطل ؛ وهى الأحاديث الصححة دون الموضوعة : فهذا 
«أصل عظم ' لأهل الإسلام عموما ولمن يدعى السنة خصوصا . 


لين 


ضصطل 
وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالى فيه . والجافى عنه . والله تعالى 
ما أمى عباده بأم إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا الى بأيهما ظفر : 
إما إفراط فيه , وإما تفريط فيه . وإذا كان الإسلام الذى هو درن الله لا يقبل 
من أحد سواه ؛ قد اعترض الشيطانكثيراً من بتنسب إليه ‏ حتى أخرجه عن 
م شرائعه ؛ بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه , سَ 
مرقوا منه ما مرق السهم من الرمية . 


وأمس النى صلى الله عليه وسلٍ بقتال المأرقين منه ؛ فثبت عنه فى الصحاح 
وغيرها من رواية أمير الم منين «علل بن أبى طالب وأبى سعيد الخدرى , وسبل 
بن حنيف » وألى ذر الغفارى , وسعد بن أبى وقاص » وعبدالله بن عمر » وابن 
مسعود» رضى الله عنهم » وغير هؤلاء ٠‏ أن الى صلى التهعليهوسل ذكرالوارج 
فقال ديحقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته معقراءتهم » 
الا ا ل 0 
نا لقيتموم فاقتلوم أو و فقانلوم ؛ ؛ فإن فى قتلهم أجراً عندالته لمن قتلهم يوم القيامة 
لان أدرك: نهم لأقتللهم قتل عاد» , وفى رواية هشر قتيل تحت أديم السهاءء خير 


كنا 


قتيل من قتلوه» وفرواية «لويعلم الذين يقاتلونهم ما زوىلم على لسآن مد 


وهؤلاء لما خرجوا فى خلافة أمير المؤمنين على بن أنى طالب- رضى الله 
عنه ‏ قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صل الله عليه وس « ار النى صلى الله 
عليه وسلم وتحضيضه على قنالهم . واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام . 


عليه وس وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع الخالفة . 


ولهذا قائل المسلمون أيضاً « الرافضة » الذين هم شر من هؤلاء » وثم الذين 
يكفرون جاهير المسلبين . مثل الخلفاء الثلانة وغيرهم . ويزعمون أنهم ثم المؤمنون 
ومن سوام كافر » ويكفرون من يقول : إن الله يرى فى الآخرة » أو يؤمن 
بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة » ويكفرون من خالفهم فى بدعهم 
الثى م عليها . 


فإنم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف , ويؤخرون الفطور 
والصلاة إلى طلوع النجم » ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر © ويقنتون 
فى الصلوات الخنس “ ويحرمون الفقاع » وذباتح أهل الكتاب 2 وذباتح 
من خالفهم من المسلدين » لانهم عندمم كفار » ويقولون على الصحابة رضى 


بذكن 


الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا » إلى أشياء أخر . فقاتلهم 
المسلبون بأمر الله ورسوله . 

فإذاكان على عبد رسول الله صلى الله عليه وس وخلفائه الراشدين “ قد 
اتتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة : حتى أمر النى صلل الله عليه 
وس بقتالهم > فيعم أن المتتسب إلى الإسلام أو السنة فى هذه الأزمان قد يمرق 
أيضاً من الإسلام والسنة » حتى يدعى السنة من ليس من أهلها » بل قد مرق 
منها وذلك «بأسباب» :- 


مها الغلو الذى ذمه الله تعالى فىكتابه حيث قال : ( يَاَمْلَ لصحتب 
حت د ع 0ل سر هر سر وس له و سرغ رس ص2 سا ١‏ الو سر حير سح سس سير ا 
ساف وينِحكم ولَاسَفَولواعل اله إلا الْحَقَ إِنَما مسي عسَى أبن ميم رسوك 
لَه وكَلِمَتهُ: ألقَهَآِلَ مَرْمَوَرُوحمِنَهُ )إلى قوله :( وَكَ امه وَكيلا ) 
وقال تعالى ١‏ ( مُرْيكآه ل الحكتي لَاسَدْلوأى دِيكُح حْرَالْحَقٌ وَلَاتََعُوَا 
و2 


هو قَو كد صَحَ مَل وَأصَصنُوأ حكيهاوَصصنُوأعن سوه تبي ) ؛ 
وقال النى صلى الله عليه وس : «إياكم والغلوفى الدين » فَإنما أهلك 0 كان 
قبلم الغلو فى الدين» وهو حديث صم . 

ومنها التفرق والاختلاف الذى ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز : 

ومنها أحاديث تروى عن النى صلى الله عليه وسم وه ىكذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة » يسمعها الجاهل ,بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه . 


اننا 


« وأضل الضلال » اتباع الظن والموى ٠‏ كا قال الله تعالى فى حق من 
ذمهم : (. إِنيَجَعوَإلَاالطَنَومَاتَهوَى الاش لوَتَدَجَةَمْينيَي 4ق 2 ) 
وقال فى حق نبيه صلى الله عليه وسلم : ( وَآلنَج دام * مَاصَلَّصَابَك 
وَمَاغَوَك * وَمَانطِقُ عِنِاَفْوق * إِذْهْرَإلَايَىيوق ) ,فنزهه عن الضلال 
والغواية اللذين هما الجبل والظل » فالضال هو الذى لا يعم الحق » والغاوى الذى 
يتبع هواه . وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس ؛ بل هو وحى أوحاه الله إليه » 
فوصفه بالعم ونزهه عن الطوى . 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل الى ابتدعبا طوائف ممن نتسب إلى 
السئة وقد مرق منها » وصار من أكابر الظالمين . وهى فصول  :‏ 


تيان 


الفصل ايز ول 


أحاد يث رووها فى الصفات زائدة عل الأحاد يث النى فى دواوين الإسلام 
ما نعم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان, بل كفر شيع . 


وقد يقولون من أنواع الكفر مالا.يروور: فيه حديثاً , مثل حديث 
برووه: إن لَه يعزل عشية عرفة على جم ل أورق , يصافم الركبان ويعانق المشأة . 
وهذا من أعظظم الكذب على الله ورسوله صل الله عليه وسلم » وقائله من أعظم 
القائرين على الله غير الحق , ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء المسابين أصلا » 
بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وقال أهل العم كابن قنيبة وغيره ‏ هذا وأمثاله إنما 
وضعه الرنادقة الكفار ليشينوا به [على] أهل الحديث » ويقولون: إنهم يروون 
مثل هذا . 

وكذلك حديث آخر : فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمثى أمام 
الحجيج وعليه جبة صوف » أو ما يشسبه هذا الييتان والافتراء على الله , الذى 
لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وس . 


نلا 


وهكذا حديث فيه « أن الله بمثى على الأرض ٠‏ فإذا كان موضع خضرة 
قالوا : « هذ| موضع قدميه » ويقرءون قوله تعالى : ( فأنظر لِك ءَاترِيمَ تال 
حب لَص بَمَدَ مَوَتبَآ )هذا أيضاً كذب باتفاق العلءاء . ولم يقل الله 
فانظر إلى آثار خطى الله » وإنما قال : آثار رحمة الله ) ورحته هنا الننات . 


وهكذا أحاديث فويعضها «أنحمدا صلىالته عليه وسل رأى ربه فى الطواف» 
وفى بعضها دأنه رآه وهو خارج من مكة» وفى بعضبا « أنه رآه فى بعض سكك 
المدينة » إلى أنواع أخر . 

وكل حديث فيه « أن مدا صل الله عليه وسلل رأى ربه بعينه فى الأرض » 
ف وكذب باتفاق المسلبين وعلاهم » هذا ثىء ل يقله أحد من علءاء المسمين 
ولا رواه أحد منهم . 

وإنماكان النذاع بين الصحابة فى أن حمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى دبه 
ليلة المعراج ؟ فكان ابن عباس رضى الله عنهما وأ كبر علباء السئة يقولون : 
إن مدا صلى الله عليه وس رأى دبه ليلة المعراج » وكانت عائشة رضى الله 
عنها وطائفة معبا تتكر ذلك » ولم ترو عائشة رضى الله عنها فى ذلك عن النى 
صلى الله عليه وس شيئا ٠‏ ولا سألته عن ذلك . ولا نقل فى ذلك عن الصديق 
رضى الله عنه » يا بروونه ناس من الجبال : « أن أباها سأل النى صلى الله عليه 
وسل فقال : نعم . وقال لعائعة ؟ لا » فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء . 

ولهذا ذكر القاضى « أبو يعلى » وغيره : أنه اختلفت الرواية عن الإمام 


مكنا 


أحمد ‏ رحمه الله -هل يقال : إن عمدا صلى الله عايه وسلم رأى ربه بعينى رأسه ؟ 
أو يقال بعين قلبه . أو يقال : رآه ولا يقال بعيينى رأسه ولا بعين قله ؟ على 
ثلاث روايات . 

وكذلك الحديث الذى رواه أهل العم أنه قال : « رأيت رىفى صورة كذا 
وكذا» يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما وفيه « أنه 
وضع ,بده بين كت » حتى وجدت برد أنا مله على صدرى» هذا الحديث لم يكن 
ليلة المعراج. فإن هذا الحديث كان بالمديئة . وفى الحديث : أن النى صل الله عليه 
وس نام عن صلاة | لصبح ثم خرج إليهم ؛ وقال : «رأيت كذا وكذاء رهو 
من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمديئةكآم الطفيل وغيرها * والمعراج إنما كان 
من مكة باتفاق أهل العم وبنص القرآن والسنة المتواترة » كا قال الله تعالى : 
( سبح نَآلذِىَأسْرَئ يِعَبْدِو لبلا يَر الستيرالكرار رلالتيرالاها ).. 

فل أن هذا الحديث كان ريا منام بالمدينة » يا جاء مفسرا فى كثير من 
طرقه « انه كان رؤيا منام » مع أن رقي الأنياء وحى » ل يكن ريا بقظة 
ليلة المعراج . 

وقد اتفق المسلمون على أن النى صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه فى 
الأرض * وأن اللهلم ينل له إلى الأرض » وليس عن النى صلى الله عليه 
وسم قط حديث فيه « أن الله نزل له إلى الأرض » بل الأحاديث الصحيحة : 
« أن الله يدنو عشية عرفة » » وفى رواية « إلى سماء الدنيا كل ليلة حين ببق 


ذكن 


ثلث الليل الآخر ٠‏ فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من يستغفرفى فأغفر له؟ » . 


وثبت فى الصحيح : أن الله يدنو عشية عرفة > وفى رواية « إلى سماء 
الدنيا ٠‏ فياه الملائكة بأهل عرفة » فيقول : أنظروا إلى عبادى ! أتونى شعثا 
غبراء ما أراد هؤلاء ؟ وقد روى «أن الله ينزل ليلة اللصف من شعبان» إن صح 
الحديث فإن هذا بما تكلم فيه أهل العلم . 

وكذلك ما روى بعضهم : « أن النى صلى الله عليه وسلٍ لمأ نزل من حراء 
تبدى له ربه على كرمى بين السماء والأرض » غلط باتفاق أهل العلم . بل الذى 
فى الصحاح : « أن الذى نبدى له الملك الذى جاءه بحراء فى أول مرة > وقال 
له : « اقرأ! فقلت : لست بقارىء » فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد , ثم 
أرسلنى » فقال : اقرأ فقلت : لست يقارىء ء فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجبد ؛ 
ثم أرسلنى » فقال : ( أآمْراْسْرَيكَاىحَقَ » حَلقَالإِضنَينْطٍ * رويك 
لمم * الع القَكٍِ * عَرَالإسَنَمَارَدَة ) فهذا أول ما نزل على النى صلى 
لله عليه وسلم . 

ثم جعل النى صلى الله عليه وس يحدث عن فيرة الوحى . قال: « فينا 
أنا أمثى إذ سمعت صوتا ؛ فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى حراء جالس 
على كرمى بين السماء والأرض » رواه جابر رضى الله عنه فى الصحيحين . 
فأخبر أن الملك الذى جاءه حراء رآه بين السماء والأرض » وذكر أنه رعب 


84 


منه » فوقع فى بمض الروايات املك فظن القارىء أنه المإكء وأنه الله وهذا 
غلط و باطل . 

وباجملة أن كل حديث فيه « أن النى صلل الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه 
فى الأرض» وفيه « أنه نزل له إلى الأرض » وفيه « أن رياض الجنة من 
خطوات الحق » وفيه « أنه وطن على صخرة بيت المقدس» كل هذا كذب 
باطل باتفاق علءاء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم . 


وكذلككل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل 
باتفاق أهل السنة واجماعة ؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين 
لايرى دبه بعينى رأسه حتى يموت ٠‏ وثبت ذلك فى صحيح مسلم عن النواس 
بن معان عن النى صلى الله عليه وس ؛ أنه .لما ذكر الدجال قال : « واعلبوا 
أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت » . 

وكذلك روى هذاعن البى صل الله عليه وسم من وجوه أخر : يحذر أمته 
فتنة الدجال , وبين هم « أن أحداً منبع لن برى ربه حى بموت » فلا يظئن 
أحد أن هذا الدجال الذى رآه هو ربه . 


ولكن الذى بقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة ,الله ويقين القاوب 
ومشاهدتها ونجلياتها هو على مساتب كثيرة ؛ قال الى صلى الله عليه وسلم لما 
سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنل تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


حن 


وقد يرى المؤمن ربه فى الام فى صور متنوعة على قدر إمانه ويقينه ؛ فإذا 
كان إيانه صحيحاً ل يره إلا فى صورة حسنة » وإذا كان فى إيمانه نقص رأى 
ما يشبه إمانه . ورقيا المنام لما حكم غير رقريا الحقيقة فى اليقظة , وأ « تعبير 
وتأويل » لمافيها من الأمثال المضروبة للحقائق . 


وقد يحصل لبعض الناس فى البقظة أيضاً من الربا نظير مايحصل للناتم 
فى المنام : فيرى بقلبه مثل ما يرى النام : وقد يتجل له من الحقائق ما يشيده 


وربماغلب أحدم ما يشبده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعينى 
رأسه , حتى يستيقظ فيعل أنه منام » وربما عل فى المنام أنه منام . 

فكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن 
الشعور بحواسه » فيظنها رؤية بعينه وهو غالط فى ذلك ؛ وكل من قال من العباد 
المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعى رأسه فبوغالط فى ذلك بإجماع أهل 
العم والإيمان . 

لم رئية الله بالأبصار هى لليؤمنين فى الجنة » وهى أيضاً للناس فى 
عرصات القيامة ؛ ؟ا توائرت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وس حيث 
قال : نم سرون ربكم كا ترون الشمس ف الظبيرة ليس دونها حاب و5 
ترون القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه حاب » . 


لضن 


وقال صلى الله عليه وسلم : « جنات الفردوس أربع : جنتآن من ذهب 
نيتهما وحليتهما وما فيهما . وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما . وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبررياء على وجبه فى جنة عدن » 
وقال صل الله عليه وس : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة 
إن لك عند الله موعدا يريد أن ينجركوه ! فيقولون : ماهو ؟ ألم يض وجوهنا 
ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويحرنا من النار ؛ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه » فا أعطاهم شيئاً أحب إلييم من النظر إليه ء وهى الزيادة . 


وهذه الأحاديث وغيرها فى الصحاح , وقد تلقاها السلف والأئمة 
بالقبول , واتفق عليها أهل السنة والجماعة, وإنما يكذب بها أو بحرفها « الجبمية » 
ومن البعهم من المعبزلة والرافضة ونحوهم : الذن بكذبون بصفات الله تعالى 
وبرؤيته وغير ذلك؛ وه المعطلة شرار الخلق والخليقة ٠‏ 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بمما أخير به رسوله صلى الله 
عليه وسل فى الآخرة م وبين تصديق الغالية , بأنه يرى بالعيون فى الدنياء 
وكلاهها باطل . 

وهؤلاء الذين يذعم أحدم أنه يراه بعينى رأسه فى الدنياهم ضلال كا 
تقدم . فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه فى بعض الأشخاص : إما بعض 
الصالحين > أو بعض المردان » أو بعض الملوك أو غيرثم » عظم ضلالم 


احلضنا 


وكفرمم ؛ وكانوا حينئذ أضل من الاصارى الذين يزعبون أنهم رأوه فى صورة 
علسى إن ملم ٠‏ 


بل م أضل من أتباع الدجال الذى يكون فى آخر الزمان » ويقول للناس 
أناريم ! ويأمى السماء قتمطر والأرض فتنبت ! ويقول للخربة : أخرجى 
كنوزك قتبعه كنوزها ! وهذا هو الذى حذر منه البى صل الله عليه وس أمته . 
وقال : «مامن خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظ مر الدجال » وقال : 
« إذا جلس أحدم فى الصلاة فليستعذ ,الله من أربع ‏ ليقل : اللهم إفى أعوذ 
بك من عذاب جنم ٠‏ وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الحا 
والمات » وأعوذ يك من فتنة المسيح الدجال » . 


فهذا ادعى الربوبية وأنى بشبهات فتن بها الخلق , حتى قال فيه النى صلل الله 
عليه وس : « إنه أعور ؛ وإن ربكم ليس بأعور ء واعليوا أن أحداً منكلنيرى 
ربه حى موت ».2 فذكر للم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس ؛ زعلبه 
صلى الله عليه وس بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه ف الدنيا 
فى صورة البشر ؛ كبؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك وهؤلاء قد يسمون 
0 الحلولية» وه الاتحادية 6ت 

وثم صنفان :- 

« قوم » يخصونه بالحاول أو الاتحاد فى بعض الأشياء .كا يقوله التصارى 


كن 


فى المسيح عليه السلام » والغالية فى على رضى الله عنه ونحوه ؛ وقوم فى أنواع 
من المشايخ » وقوم فى بعض الملوك ؛ وقوم فى بعض الصور اجميلة ؛ إلى غير 
ذلك من الأقوال التى هى شر من مقالة اللصارى . 

و« صنف » يعمون فيقولون بحاوله أو اتعاده فى جبيع ا موجودات 
- حتى الكلاب والختازير والنجاسات وغيرها ا يقول ذلك قوم من الجهمية 
ومن تبعهم من الاتحادية : كأياب ابن عرى , وابن سبعين » وابن الفارض» 
والتلسافى » والبليانى ؛ وغيرمم » . 

ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أنالله 
سبحانه خالق العالمين » ورب السموات والأرض وما بينهما ؛ ورب العرش 
العظم » والخلق جميعهم عباده وثم فقراء إليه . 


وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بأئن مر. ل اخخلقه ؛ ومع هذا 
فبو معبم أنا كانوا , ؟ قال سبحانه وتعالى : ( هْوَالزِى حَلقَاَلسَمْوْتِ 
لم م م . 2 4 سا سل لسع سح و سام اساساسه ار و ل ل 
وَالْأَرَصَ ف سِنَة َو ُأستوئ ع اعرش يعماج ف لاض وماج مها ومَايف ِل من 
ا 0 هاا هس ا 7 ع هو عار« دخ ده 
7 سسهههسه2 


فبؤلاء « الصضلال الكفار » الذين ذعم أحدم أنه يرى ريه بعيشيه » 
ودبمازعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه ! ورا يعين أحده آدمياً إما تنصاً ؛ 


يلك 


أو صيا , أو غير ذلك ؛ ويزع, أنه كلهم » يستنابون : ؤإن تابوا وإلااضربت 
أعناقهم وكانوا كفاراً؛ إذم أ كفر من اللهود والنصارى ( أل ةالو كله 
هوَأَلْمبِ لَمَسِيح أبْنُ مَرْسِم) ؤإن المسيح رسو لكريم وجبه عند الله فى الدنياو الآخرة 
ومن المقربين ء فإذا كان الذين قالوا : إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد 


كفرثم وعظم كفرهم ؛ بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال : ( وَمَالْوااعحَدَ 
لَمَنْوَدًا * لَعَدْ يحتَوسَعَادًا * تكاد لسوت يفده ونين 
ايض وَجحْرلبْبَالُهَدًا 3 أن دَعَوَاِْليَم نوما 3 مض سح أن يدوا 3 


د سم 


إِنَكُزُمْقٍ لسوت وَارضٍ ليها ) ٠‏ فكيف يمن يعم فى 
رضى الله عنه ؛ أو غيره من أهل الييت هو الله : 


وهؤلاء مم « الزنادقة » الذين حرقهم على رضى الله عنه ‏ بالنارء وأمس 
بأخاديد خدت طم عند با بكندة ٠‏ وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثآً ليتوبواء 
فلمالم يتوبوا أحرقهم بالنار » واتفقت الصحابة - رضى الله عنهم ‏ على قتلهم ؛ 
لكن ابن عباس رضى الله عنهما - كان مذهبه أن يقتاوا بالسيف بلا تحريق » 
وهو قول أ كثر العلماء , وقصتهم معروفة عند العلماء . 


لضن 


فصل 
وكذلك الغلوفى بعض المشايخ : إما فى الشيخ «عدى » ويونس القتى 


أو الحلاج و غير ؛ بل الغلو فى على بن أنى طالب - رضى الله عنه ‏ ونحوه» 
بل الغلو فى المسيسم عليه السلام ونحوه . 


فكل من غلا فى حى ؛ أو فى رجل صالح ككل على رضى الله عنه ‏ 
أو «عدى » أو نحوه , أو فيمن يعتقد فيه الصلاح ؛ كالحلاج أو الحا م 
الذىكان بمصرع أو يونس القتى ونحوم » وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن 
يقول :كل رذق لا يرذقنيه الشيخ فلان ما أريده , أو يقول إذا ذبح شاأة: 
بامم سيدى , أو يعبده بالسجود له أو لغيره , أو يدعوه من دون الله تمالى ؛ 
مثل أن يقول : يا سيدى فلان اغف رلى أو ارحنى أو انصرنفى أو ارزقى » 
أو أفثق أو أجرق + أوتوكلت عليك + أو أنت حسى , أو أثاقى حسيك ؛ 
أو نحو هذه الأقوال والأقعال ؛ التى هى من ماش دوي الى لاتصلم 
إلا لله تعالى » فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه » فإن تاب وإلا قتل . 
فإن الله إنها أرسل الرسل وأنزل الكتي لنعبد الله وحده لاشريك له ولا 
نجعل مع الله أ آخر . 
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والذين كانوا ,يدعون مع الله آلة أخرى - مثل : الشمس والقمر 
والكوا كب » والعزير والمسيح والملائه , واللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ٠‏ ويغوث ويعوق ونسرء أوغير ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها 
تخلق الخلائق , أو أنها تنزل المطر , أو أمها تذبت النبات , وإنما كانوا يعبدون 
الأنبياء والملائكة والكوا كب والجن والقّائيل المصورة لمؤلاء » أو يعبدون 
قبودثم » ويقولون : إما نعبدم ليقربونا إلى الله ذلنى . ويقولون : هم 
شفعاوؤٌ ناعند الله . 


فأرسل الله رسله تبن أن داع أحد من دونه لادعاء عبادة ؛ ولا دعاء 
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استغائة ٠.‏ وقال تعالى : ( لدعو ادن يَصَمسُمين دونو فلا يمو كت فَ صر 


000 


عَسَكُم وََاححوًِا د كلد يدوي لطر رم متإل ريهم الْوسيلةام 0 


022 سو 227 2 عار 
رحمنه.ويكا فوت عذَابهدٍ ِنَّعَذَابَرَيَا يك كان دوز 5 


قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيم وعزيرا والملائكة ؛ 
فقال الله لم : هؤلاء الذين ندعوتهم يتقربون إل يا تتقربون » ويرجون 
رحمتى كما ترجون رحمتى » ويخافون عذانى م تخافون عذانى » وقال تعالى : 
( م امول رَعَمَْنمونِ أيكَاَِنْلِكُوب يِفَل دروف التَكْو تِوُلَاف 
لْارضِوَمَاطَمفِبِهِسَامِنِ شْرٍَومَالْمهُم يَنَظَهيرٍ * اندم إِلَالِمَنَ 
أَدِرَلَهُ )) فأخبر سبحانه : أن مايدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة فى الماك 


كلض 


ولا شرك ف الملك , وأنه ليس له من الاق عون يستعين به , وأنهلا تنفع 
الشفاعة عنده إلا بإذنه . 


وقال تعالى : ) عمو وات لاه ا 0 
هلمن يمرضح ) وقال قعالى : ( أ أححَدْ ومن دون الُوسْقَعَاء قُلْوَلَوْ حكَانوا 


زه 0 مه راع ل كو روح > 
لا نَ سيالا يمْقِلُوَ * فل يَنََاَلَمعَةجِيعا ْمك المّموات والارض 
و 0 3 ا 
ل 00 ( وقال تعالى ال وَيَعْبدُور تمن دوق للوما لايضرهم 
سل ل ديع و و 00-0 


لابقع همود ره يفولورت م2 كؤْلاءِ شفعتونا عند لله قل أتسيهو, ميشورستك آل َيِمَلَايعَكمُ في 


لسوت ولا فِالْأرْضٍ ) الآية . 


ب 


وعبادة الله وحده: هى أصل الدين » وهو التوحيد الذى بعث الله به 
الرسل وأنزل به الك 5 » فقال تعالى : ) وَمَكَلْمَنْأرَسَلْنَامِن قَبَلِكَ من رس 
أَجَعَلنَا من دون يمن ءَالِهَةٌ لهذ عدون )؟ وقال هال / وَلَمَدْبَعَئَئَا كل 


0 7 و- 9 7 20 6 ماب 4 5 . 
مه رسو أ أَحسلوأ أ واحملبوا 2 عت اهرت ) وقال تعالى َ ( وَمَآَرسَلَْامِن 
_-- سه وو م2 مي ص سم عه له سم ل لير 


وكان النى صلى الله عليه وسلم بحةق التوحيد ويعلمه أمته . حتى قال له 
رجل : ما شاء الله وشئْت . فقال : « أجعلتى لنّه ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده » 
وقال : « لا تقولوا : ماشاء الله وشاء مد ؛ ولسكن ما شاء الله ثم شأء خمد» ء 
ونبى عن الحلف بغير الله فقال : « من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » 


دض 


وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . وقال : « لا تطرونى م أطرت 
اللصارى عيسى بن مريم » إما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » . 


لهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق .كالكعية ونحوها. 


ونبى النى صل الله عليه وسل عن السجود له » وما سجد بعض أصمابه 
هاه عن ذلك وقال : «لا يصلم السجود إلالته » » وقال : ٠‏ ل وكنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها » , وقال لمعاذ بن جبل 
رطى الله عنه - : « أرأيت لو مررت بقبرى أ كنت ساجداً له » ؟ قال : 
لا . قال : « فلا قسجدلى » . 


ونهى النى صلى الله عليه وس عن اتخاذ القبور مساجد ؛ فقال فى مرض 
موته : « لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنييائهم مساجد يحذر ما فعلوا» 
قالت عائشةرضى اللهعنها : ولولا ذلك لأبرز قبرهبولكن كره أن يتخذ مسجدا . 


وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال قل أن يموت بخمس : 
« إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألافلا تتخذوا يتى عيدا 
ولا ييوتكم قبورا ء وصاوا على حيما كثتم فإن صلاتى تبلغنى » » وهذا اتفق 
أئمة الإسلام على أنه لايشرع بناء المسجد على القبور » ولا تشرع الصلاة عند 
القبور ؛ ب لكثير من العلماء يقول الصلاة عندها ,باطلة . 
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والسنة قْ زيارة شور المسليين نظير الصلاة علييم قبل الدفن قال الله تعالى 
فىكتابه عن المندافقين ( وكام لْعَك مهت دوقعل ) 
فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصبى عليهم ويقام على قبورهم . 


وكان النى صلى الله عليه وسم يعم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
« السلام علي أهل دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بم لاحقون» يرم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين . نسأل الله لناولك العانفة. ٠‏ اللمم 
لام رمنا أجرم ؛ ولا تفتنا بعدمم ؛ واغفر لنا ولهم » . 


وذلك أن من أ كبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة 
ونحوهاء قال الله تعالى فى كتابه : ( وَقَالوا درن لهت ولاطدونَ ورا ولسوا 
وَلايَْوتَ وَيَعُوْقَوَيرًا ).2 قال طائفة من السلف : كانت هذه أسماء قوم 
صالحين ؛ فليا ماتوا عكفوا على قبورم ثم صوروا ماثيليى وعبدوها . 

ولذا اتفق العلماء على أن من سلٍ على النى صلى الله عليه وسم عند قبره 
أنه لا يتمسح بحجرنه ولا يقبلها . لأن التقبيل والاستلام نما يكون لأركان بيت 
الله الحرام ‏ فلا يششبه بيت امخلوق بيت الخالق . 

وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع العبادات إ:ما تقصد فى بوت الله 
وهى المساجد الى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . فلا تقصد بيوت الخاوقين 
فتتخذ عيدا , كا قال صلى الله عليه وسل « لا تتخذوا بيتى عيدا » كل هذا لتحقيق 


امكل 


التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر 
لصاحه ولا يغفر لمن تركه » وي قال قعاللى : (إِنَالَهَ ليسي ران مسر يوويمرْمَادُونَ 
ولهذا كانت كلية التوحيد أفضل الكلام وأعظمه , فأعظر آية فى القرآن 
آبة الكرسى ( آَل لاهو الْيلْمَيوم لاتَأْحدُمْسِكة ادك ) . وقال صلى 
لله عليه وسل : ( من كان آخ ركلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) . والإله : الذى 
يألحه القلب عبادة له واستعانة » ورجاء لهء وخشية , وإجلالا ء و[كراما . 


صطل 
ومن ذللك الاقتصاد ف السنة ؛ واتماعها ما جاءت - بلا زيادة ولانقصان_ 
مثل الكلام : فى ( القرآن ) و ( سائر الصفات ) فإن مذهب سلف الأمة وأهل 
السنة أن القرآن كلام الله ؛ مزل غير مخلوق , منه بدأ وإليه يعود . هكذا قالغير 
وأحد من السلف . روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار - وكان من 
التابعين الأعيان ‏ قال : ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك . 


والقرآن الذى أثر له الله على رسوله صلى اللهعليه وس هو هذا القرآن الذى 
يقرؤه المسلبون ويكتبونه فى 0 ٠‏ وهو كلام الله لا كلام غيره ؛ وإن 
لاه العباد و بلغوه بحركاتهم وأصواتهم . فإن الكلام لمن قاله مبتدما لا لمن قاله 
مبلغا مؤدياء قال الله قعالى : ( وَإِنْأْحدينَالْممْرِكير اسْتَجَارَكَ رمحي 
يسْمَعَ كم أَسَهشَْأئِفَهُمَْمتَمُ ) » وهذا القرآنفى المصاحف , كا قال تعالى : 
( بْحْوَشماجيدٌ * ذِلوحِتحفُوظ ) وقال تعالى : ( يوام مُطهَرَةٌ * ذيهَا 
كُنْبّفَيَمَةٌ ). وقال :( إِنَهلفادَيُمٌ * يكتب تكنون ). 

والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه » كل ذلك يدخل فى القرآن 
وفى كلام الله . وإعراب الحروف هو من مام الحروف ؛ كا قال النى صل الله 


حي 


عليه وسلم : « من قرأ القرآن فأعربه فله كل حرف عشر حسنات » وقال 
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
بعض حروقه ٠‏ 

وإذا كتب المسلبون مصحفاً فإن أحبوا أن لا ينقطوه ولايشكلوه جاز 
ذلك ,ياكان الصحابة بكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل ؛ لأن القوم 
كانوا عربالا يلحنون . وهكذا فى المصاحف الى بعث بها عئمان رضى الله عنه 
إلى الأمصار فى زمن التابعين. 


ثم فشا « اللحن » فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط المر » ثم شكلت 
مثل خط الحروف ؛ فتنازع العلماء فىكراهة ذلك . وفيه خلافى عن الإمام أحمد 
وحو اله وقوناعق القلاء + قل : بكره ذلك لأنه بدعة : وقيل : لا يكره 
للحاجة إليه . وقيل بكره النقط دون الشكل ليان الإعراب . والصحيح أنه 
لا بأس به . 


والتصديق بما ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم : أن الله يتكلم بصوت ؛ 
وينادى آدم عليه السلام يصوت ؛ إلى أمثال ذلك من الأحاديث . فبذه اجملة 
كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة . 


وقال أمة السنة : القرآنكلام الله تعالى غير خلوق . حيث تتلى وحيث 


٠> 


كتب . فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن : إنها مخلوقة , لأن ذلك يدخل فيه القرآن 
الممؤل » ولا يقال : غير مخلوقة » لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد . 


ول يقل قط أحد من أثمة السلف : إن أصوات العباد بالقرآن قديمة : 
بل أنكروا على من قال : لفظ العبد بالق رآن غير مخلوق . 


وأما من قال: إن المداد قديم : فهذا من أجبل الناس وأبعدهم عن السنة » 
قال الله قعالى : ( فل لَوكانَالحرعِدَ المت رَقٍ ندلوق لأ نف كلمت رق وَلَوْجِثنَا 
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بِمِْلوِسَدَدًا ) فأخبر أن المداد يكتب بهكلماته . 


وكذلك من قال ليس القرآن فى المصحف ؛ وإنمافى المصحف مداد 
وودق » أو حكاية وعبارة . فهو مبتدع ضال . بل القرآن الذى أنزله الله على 
مد صلل الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين. والكلام فى المصحف ‏ على الوجه 
الذى يعرفه الناس ‏ له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء . 

وكذلك من زاد على السنة فقال : إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو 
مبتدع ضال . كر.. قال : إنالله لا يتكلم حرف ولا بصوت فإنه أيضاً 


وكذلك من زاد وقال : إن المداد قديم » فهو ضال . كن قال : ليس 
فى المصاحف كلام الله . ٠‏ 


وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق . والجلد» 
والوتد » وقطعة من الحائط : كلام الله » فهو منزلة من يقول : ما تكلم الله 
بالقرآن ولا هوكلامه . هذا الغلو من جانب الإثبات يقايل التكذيب من جانب 
النى » وكلاهما خارج عن السنة والماعة . 


وكذلك إفراد الكلام فى النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثبانا» وإنما حدت 
هذه البدعة من مائة سنة أو أ كثر بقليل » فإن من قال : إن المداد الذى تنقط 
به الحروف ويشكل به قديم » فهو ضال جاهل » ومن قال : إن إعراب 
حروف القرآن ليس من الفرآن فبو ضال مبتدع . 

بل الواجب أن يقال : هذا القرآن العرنى ه وكلام الله . وقد دخل فى ذلك 
حروفه بإعراببا ما دخلت معانيه » ويقال : مأ بين اللوحين جميعه كلام الله . 
فإنكان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنهكلام الله . 
وإنكان غير منقوط ولا مشكول :كالمصاحف القدمة النى كتيها الصحابة ,كان 
أأيضاً ما بين اللوحين هو كلام الله . فلا بحوزأن تلق الفتنة بين المسلمين بأم 
محدث وأزاع لفظى لا حقيقة له » ولا يحوز أن يحدث فى الدين ما ليس منه . 


ضصطل 


وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال فى أ « الصحابة » و « القرابة» 
- رضى الله عنهم - فإن الله قه_الى أثنى على أحصاب نبيه صلى الله عليه وسلم من 
السابقين والتابعين لهم بإحسان . وأخبر أنه رضى عنهم ورضوا عنه ؛ وذكرم 
فى آبات من كتابه ؛ مثل قوله تعالى : ( مَحَمَدَرَسو مولن مَعَهدَأسدَاوعَلَلْمَُارِ 


0-2 0 رمسة و 
ا 01 يي ا 204 < سعد سلا غعرج . بعر 5 3 
رحماء بينهم ترباهم زر سجدايبتغون فضلا من الله ورضوانا سِيما هم في وججوهه ممن| 


- 


و لج سن اس سر سغر . . م هوم خسلرءر صعل ا ا ا :02020 لهو سوس له 
السجود ذلك متلهم ف المَورَةَ ومتَلهرْ ف لايل كزرع أخريم سه ضار وَاسْتَغاَظ 


دص ساسا 207 58 ع ل سمس لس 2 قر سس ل هج 0 2 - 001 
سكوك عل سوقِه- يحَحِ بَالرْرَاع لبخيظ يم الْكفار وح دَأََهالدينَءَامَنُواوَعَلُوأ 
لصحت متهم مَعْفرَةولْجرَاعظِيما ) 

وو - ا ا ل 


وقال تعالى : ( لَمَدَرَض ص أَلَهعَنِالْمُؤْمِ يإ عونك تحت السَّجَروَفعَلِم ما 


وفى الصحاح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لا تسبوا أصمانى , 
فوالذى نفسى بده لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه » . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن أنى 


1 


طالب رضى لله عنه ‏ أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضى 
الله عنهما » واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم على ببعة عهان بعد 
عبر رضى الله عنبما » وثبت عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : « خلافة 
النبوة ثلاثون سنة م قصير ملكاء وقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ عليكم بستى 
وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى ٠‏ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإيا ك ومحدثات الأمو ر فإنكل بدعة ضلالة » . وكان أمير المؤمنين على بن أنى 
طالب رضى الله عنه آخر الخلفاء الراشدين الممديين . 


وقد اتفق عأمة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن 
يقولوا : أبو بكر ثم عمر ثم عثهان ؛ ثم على رضى الله عنهم . ودلائل ذلك » 
وفضائل الصحابة كثير ؛ ليس هذا موضعه . 

وكذلك نؤمن ٠‏ بالإمساك عما بجر بينهم » ونعم أن بعض المنقول فى ذلك 
كذب . وهم كانوا جتهدين ؛ إما مصيبين لم أجران ؛ أو مفابين على عملم 
الصالح مغفور لهم خطوم ؛ وما كان لم من السيئات ‏ وقد سبق لهم من الله 
الحسنى - فإن الله يخفرها لهم : إما بتوبة أو بحسنات ماحية » أو مصائب مكفرة؛ 
أو غير ذلك ٠‏ فإنهم خير قرون هذه الأمة يم قال صلى الله عليه وس : 
٠‏ خير القرون قرنى الذى بعشت فيهم ؛ ْم الذين ياونهم » وهذه خير أمة 
أخرجت للناس . 


ونعم مع ذلك أن على بن أنى طالب رضى الله عنه كان أفضل وأقرب إلى 
الحق من معاوية ومن قاتله معه لما ثبت فى الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه ‏ عن النى صلى الله عليه وس أنه قال:« مرق مارفة على حين 
فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » ٠‏ وفى هذا الحديث دليل على 
أنه م عكل طائفة حق ؛ وأن علياً رضى الله عنه أقرب إلى الحق . 


وأما الذين قعدوا عن القتال فى الفتنة كسعد بن ألى وقاص * وابن عمر » 
الفتنة , وعلى ذلك أ كثر أهل الحديث . 


وكذلك « آل يبت رسول الله صلى الله عليه وس » لم من الحقوق 
مايحب رعايتها » فإن اله جعل لهم حقاً فى الخس والىء , وأمى بالصلاة عليهم 
مع الصلاة على رسول اله صلى الله عليه وس » فقال لنا : « قولوا : اللبم صل 
على مد وعلى أل مد » ما صليت عبل أل إبراهم , إنك حميد بجيد . وبارك 
على عمد وعلى آل مد كا باركت على آل إبراهم , إنك حميد مجيد » . 
وآل تمد ثم الذين حرمت عليهم الصدقة » هكذا قال الشافى وأحمد بن حنبل ؛ 
وغيرهما من العلباء رحمهم الله ؛ فإن النى صلى الله عليه وس قال : « إن الصدقة 
لا نحل محمد ولا لآل عمد » وقد قال الله تعالى فى كما به : ( إِسَّما يريد اللَهليذهِبَ 
عَنحك ارحس أهْلَاليت بطر تي يرا ) وحرم الله علهم الصدقة لأنبا 


ع 


أوساخ الناس » وقد قال بعض السلف : حب أنى بكر وعمر إيمان َ وبغضهما 
نفاق . وف المسانيد والسئن أن النى صل الله عليه وسلم قال للعباس لما 
شكا إليه جفوة قوم لم قال : « والذى نفسى بيده لا ييدخلون الجنة حتى بحبو 

وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله اصطق ببى 
إسماعيل ؛ واصطق ببى كنانة من ببىإسماعيل ؛ واصط قريشا من كنانة , واصطق 
بى هأثم من قريش ؛ واصطفاق من بى هأثم » . 

وقدكانت الفتنة لما وقحمت بقل عمان وافبراق الامة بعله » صار قوم 
من يحب عمان ويغاو فيه ينحرف عن على رضى الله عنه » مثل كثير من أهل 
الشام ؛ منكان إذ ذاك يسب علياً رضى الله عنه ويبغضه . 

وقوم من يحب علياً رضى الله عنه ويفاو فيه يتحرف عن عمان 
رضى الله عنه ؛ مث لكثير من أهل العراق ؛ من كان يبغض عمان ويسبه رضى 
أللّه عنه . 

“م تغلظت بدعتهم بعد ذلك ؛ حتى سبوا أبا بكر وعمر رضى الله عنمأ 
وزاد البلاء بهم حيلئد . 


والسنة محبة عنهان وعلى جيعا 6 وتقديم أبى بكر وعمر عليهما رضى ألله 


4 


نمى الله فىكتابه عن التفرق والنشتت ؛ وأمى بالاعتصام بحبله . 


فهذا موضع يحب [على] المزمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله .فإن السنة 
مينأهأ على العم والعدل , والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس . 


فالرافضة لما كانت تسب « الصحابة » صار العلباء بأمرون يعقوبة من 
يسب الصحابة » ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكتهم فيها فى 
غير هذا الموضع . 

ول يكن أحد إذ ذاك يتكلم فى « يزيد بن معاوية » ولا كان الكلام فيه 
من الدبن « “م حديُت لعد ذلك أكناء 3 فصار قرم يظبرون لعنة بزيد بن 
معاوية . وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غبره 3 فكره 4 أهل 
السئة لعنة أحد بعينه » فسمع بذلك قوم تمن كان ينسان ؛ فاعتقد أن يزيدكان 
من كبار الصالمين و أئمة الهدى 5 


وصار الغلاة فيه على طرفى نقيض » هؤلاء يقولون : إنهكافر زنديق » 
وإنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسم » وقتل الأنصار وأبناءم 
بالمرة لأخيد تأر أهل بيه الذين قتلوا كفاراً , مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة ٠‏ 
وخاله الوليد ؛ وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهبار بشرب الخر وإظه-ار 
النواحكن أشناء. 


وأقوام يعتقدون أنهكان إماما عادلا هاديا مبديا » وأنهكان من الصحابة 
أو أ كابر الصحابة . وأنه كان من أو لياء الله تعالى . ورا اعتقد يعضهم أنه 
كان من الأثبياء ! ويقولون: من وقف فى يزيد وقفه الله على نار جبنم. ويروون 
عن الشيخ «حسن بن عدى» أنه كا نكذا وكذا ولي , ومن وقفوا فيه وقفوا على 
النا : لقوم فى يزيد . وفى زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظمأ وثثراً . 
وغلوا فى الشيخ « عدى » وفى « يزيد » بأشياء عخالفة للا كان عليه الشيخ 
«عدى » الكبير ‏ قدس الله روحه ‏ فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من 
هذه البدع , وابتلوا بروافض عادوم » وقتلوا الشيخ حسنا » وجرت فان 
لا يحبها الله ولا رسوله . 


وهذا الغلو فى يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإعان. 


فإن يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ولم 
يدرك النى صلى الله عليه وس ؛ ولا كان من الصحابة باتفاق العلياء 0 ولا كان 
من المشبورين بالدين والصلاح 0 وكان من شان المسلدين ؛ ولا كا نكفراً 
ولا زنديقاً , وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلبين ورضأ من بعضهم » 
وكان فيه تججاعة وكرم » ولم يكن مظهراً الفواحش؟ يحكى عنه خصومه . 

وجرت فى إمارته أمور عظيمة : - 

أحدها مقت ل الحسين رضى الله عنه , وهو لم يأمى بقتل الحسين » ولا أظبر 


٠ 


الفرح بقتله ؛ ولا نكت بالقضيب عل ثناياه رضى الله عنه ‏ ولا حمل رأس 
الحسين ‏ رض الله عنه ‏ إلى الشام , لكن أمى بنع الحسين رضى الله عنه » 
وبدفعه عن الأمى . ولوكان بقتاله , فزاد النواب على أمره ؛ وحض 
« الشمرذى » الجيوشا''على قتله لعبيد الله بن زياد؛ فاعتدى عليه عبيد الله 
ابن زياد » فطلب منهم الحسين رضى الله عنه أن يجىء إلى يزيد ؛ أو يذهب 
إك التغر مرابطاً ؛ أو يعود إلى م2 . فنعوه رضى الله عنه , إلا أن 
يستأسر لم » وأمى عر بن سعد بقتاله - فقتلوه مظلوما - له ولطائفة من 
أهل ييته . رضى الله عنهم . 

وكان قتله - رضى الله عنه ‏ من المصائب العظيمة , فإن قتل الحسين , 
وقل عنمان قبله : كانا من أعظم أسباب الفئن فى هذه الأمة » وقتلتهما من شرار 
الخلق عند الله . 

ولما قدم أهلهم رضى الله عنهم على زيد بن معاوية أكرمم وسيرثم إلى 
المدينة » وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله . وقال :كنت أرضىمن طاعة أهل 
العراق بدون قتل الحسين , لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قنله . والانتصار 
له » والأخذ بثأره » كان هو الواجب عليه , فصار أهل الحق يلومونه على 
تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى . وأما خصومه فيزيدون عليه من 
الفرية أشياء . 


9١‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ وحض شمر بن ذى الجوشن على قتله 
لعبيد الله بن زياد ] . 


6١ 


وأما( الأم الثانى) : فإن أهل المدينة النبوية نقضوا ببعته وأخرجوا 
نوابه وأهله » فبعث إلييم جيشاً ؟ وأمره إذا لم يطبعوه بعد ثلاث 
أن يدخلبا بالسيف وببحبا ثلاثا » فصار عسكره فى المدينة النبوية ثلاثا 
يقتلون وينهبون , ويفتضون الفروج امحرمة . ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة , 
لخاصروا مكة » وتوف يزيد وثم حاصرون مكة » وهذا من العدوان والظم 
الذى فعل بأمره . 


ولهذا كان الذى عليه معتقد أهل السنة وأنمة الأمة أنه لا يسب ولا بحب 
قال « صالم بن أحمد بن حنبل » قلت لأنى : إن قوما يقولون : [نهم 
يحبون يزيد . قال : يابى ! وهل يحب يزيد أحد يؤممن ,الله واليوم 
الآخر؟ فقلت : يا أيت ! فلساذا لا تلعنه ؟ قال : با بنى ! ومتى رأيت أباك 


يلعن أحداً ؟ . 

وروى عنه قبل له : أتكتى الحديث عن بزيد بن معاوية ؟ فال : لا . 
ولا كرامة . أو ليس هو الذى فعل بأهل المدينة ما فعل ؟ . 

فيزيد عند علياء أثمة المسلبين ملك من الملوك . لا حبونه محمة الصالدين 
وأولياء الله , ولا يسبونه . فإنهم لا يحبون لعنة المسم المعين. لما روى البخارى 


فى يحه عن عمر بن الطاب رضى النّه عنه : أن رجلا كان يدعى حمارا ؛ وكان 
يكثر شرب الخر » وكانكذا أتى به إلى النى صلى الله عليه وسلم ضربه ٠‏ فقال 


١ 


رجل : لعنه الله ما أ كثر ما يؤنى به إلى الننى صلى الله عليه وسلم : فقال النبى صلى 
الله عليه وسلٍ : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله » . 


ومع هذا فطائفة من أهل السنة يحيزون لعنه » لأنهم يعتقدون أنه فعل 
من الظل ما يحوز لعن فاعله . 

وطائفة أخرى ترى ميته » لأنه مسلم تولى على عبد الصحابة ؛ وبايعه 
الصحابة . ويقولون: لم يصمح عنه ما نقل عنه وكانت له حاسن أو كان مجتهدا 
فها فعله . 

والصواب هو ما عليه الأمة : من أنه لا يمخص بمحبة ولا يلعن . ومع هذا 
فإن كان فاسقا أو ظالما فالته يخفر الفاسق والظالم ‏ لا سما إذا أتى بحسنات عظيمة . 
وقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنبما أن النى صلى الله عليه 
وس قال : « أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له » وأول جيش غزاها 
كان أميرم يزيد بن معاوية » وكان معه أبو أيوب الانصارى رضى الله عنه . 


وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن ألى سفيان » فإن يزيد بن 
أنى سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة » وهو خير آل حرب . 
وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضى الله عنه فى فتوح الشام ؛ ومثثى 
أبو بكر فى ركابه يوصيه مشيعاً له » فقال له : ,يا خليفة رسول الله : إما أن تركب 
وإما أن أنزل . فال : لست برا كب ولست بنازل , إفى أحتسب خطاى هذه 


ولد 


فى سييل الله . فليا توق بعد فتوح الشام فى خلاقة عمر » ولى عمر رضى الله عنه 
مكانه أخاه معاوية » وو لد له يزيد فىخلافة عمان بن عفان , وأقام معاوية بالشام 
إلى أن وقع ما وقع . 

فالواجي الاقتصارفى ذلك والإعراض عن ذكر يديد بن معاوية وامتحان 
المسليين به » فإن هذا من البدع الخالفة لأهل السنة واجماعة » فإنه بسبب ذلك 
اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة » وأنه من أ كابر الصالحين 
وأئمة العدل: وهو خطأ بين . 


قء 


ضصطل 


وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها مالم يأمى الله به ولا رسوله : مثل 
أن يقال للرجل : أنت شكيل . أو قرقدى . فإن هذه أسماء باطلة ما أنول الله 
بها من سلطان » وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صل الله عليه وسلم » 
ولافى الآثار المعروفة عن سلف الأمّة لا شكيل ولا قرفقدى . والواجب على 
المسلم إذا سمل عن ذلك أن يقول : لا أنا شكيل ولاقرقدى ؛ بل أنا مس متبع 


لكتاب الله وسنة رسوله . 


وقد دوينا عر معاوية بن ألى سفيان : أنه سأل عبد الله بن عياس 
رضى الله عنهما فقال : أنت على ملة على أوملة عهان ؟ فقال : لست على ملة 
على » ولا على ملة عمان ٠‏ بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكذاك كان كل من السلف يقولون : كل هذه الأهواء فى اللنار : ويقول 
أحدهم : ما أبالى أى النعمتين أعظم علَ أن هدافى الله للإسلام » أو أن جنبى 
هذه الأهواء , والله تعالى قد سمانا فى القرآن : المسابين الم منين عباد الله » ذلا 
نعدل عن الأسماء التى سمانا الله بها إلى أسماء أحدمها قوم وسمعوها مم وآبام ‏ 
ما أنزل الله بها من سلطان . 


حا 


بل الأسماء الثى قد يسوغ التسمى بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالمنى 
والمالى 6 والشافى ٠‏ والحتبيل 4 إلى شيخ » كالقادرى 34 والعدوى 
ونحوهم ؛ أو مشل الاتنساب إلى القبائل : كالقيسى والهانى » وإلى الأمصار 


فلا يجوز لأحد أن بمتحن الناس بها » ولا يوالى بهذه الأسماء ولا يعادى 
عليياء بل أ كرم الاق عند الله أتقاهم من أى طائفة كان . 

وأولياء ألله الذين هم أوليازه : هم 
أخبر سبحانه أن أولياءه م المؤمنون المتقون وقد بين المتقين فى قوله تعالى : 
( دوموك قِبَلَالْمَعْرِقٍوَالْمَعِبٍولَكنَ لمن ءَام لوالو الآ 
وَالْمَكِتِكةٍ وَالْكِنب وَالبينَ وَدَانَالْمَالَ عَلَحْيَدء دَوى ألْشُرْق وال 


و 
ه ا ا ل 00 


وَالْسَكنَ وَأبْنَالسَي لَِاَلتَآلِنَوَفالوا ب وَأفََا اَل وَءَاقَ ار 


الذين آمنوا وكانوا تون » فقد 


م واه 
أكؤة والموفورت 
5-6 1 200 .2 مور ةسه ل م يسم له رمعرة ‏ ومو 2 2 4 
يِعَهْدِهِمَ إذاعلهدوا والصديرين ف البأساءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ لبس أؤلكيك الزين صَدقوا 
7 عوووة 4ه 


وَأوْلِكَ هم الْمَتّقُونَ ( والتقوى هى فعل ما أص الله به وترك ما نهى الله 


عله . 


وقد أخبر التى صلى الله عليه وس ععرن ‏ حال أولياء الله وما صاروا 
به أولياء » ففى صحيح البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لى ولياً فقد بارزف 


للد 


بالحاربة » وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه : ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه م فإذا أحببته كنت ممعه الذى يسمع به , ويصره 
الذى ييصر به » ويده التى ببطش بها » ورجله التى يمثى بها » فى يسمع . وى 
ييصر . ولى بيطش ؛ ولى يمثى ولآن سألنى لأعطينه ٠‏ ولين استعاذق لأعذنه » 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن > يكره 
الموت وأ كره مساءته ولا بد له منه » . 


فقد ذ كر فى هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين : 
إحداهما التقرب إليه بالفرائض . والثانية هى التقرب إلى الله بالتوافل بعد 
أداء الفرائض . 

فالأولى درجة « المقتصدين» الأبرار أصحاب الهين . والشانية درجة 
« السابقين » المؤمنين , يا قال الله تعالى : ( إِدَلْابَررلتىَجَيرٍ * عَلَالرآيك 


ووة 


رون *# تَعَرِفٌ فى وجوههم صر لحيو 2 فون من يّحيقٍ شَّحنُورٍ * يختامة.مسك 
وَفذَلِكَ فَلِِتََاس سالْمسْتْفِسُونّ : 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : يمرج لأصعاب الهين مزجا . ويشربه 
المقّربون صرفا. 

وقدذ كر الله هذا المعنى فق عدة مواضع من كتابه 6 فكل من آأمن بالله 
ورسوله واتق الله فهو من أولياء الله . 


يده 


واللّه سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض , وأوجب عليهم 
معاداة الكافرين 4 فقال تعالى 3 


- 


د عا لس ل سه هك م 3 
) يتأما الذي اموأ تدوأ الهو لسر أولاء عط ولا بَحض وَم يتوم مَك نمه 


7 يي 2 آ ل سس ار 


منهمإن دلا 0 ليمي #6 فترى الدبف فُلُوبهم مَرَضيسرِعُوت فم 


ا 2 و سس در 


ألمت آم مرْعِندِ ف فَيَضَيِحو عل مآ أسروأ 


و 2م22 رح سه سر ل 2 


0 يَمُتَدِمِيت * 5-0 سن ار ا 0 ِنَم 


0 و 00 0 20 عه 
0-1 ل 2020 آذآ و 
مك.ى م2 كي وير نر بسر 206 1 0 0 
771017 المؤمنيناء 0 
ببسم خا سس جح لمي وج --20100 0 م عو 
وَمَدَ لآيم ذلك فصل مويه مَن يه وَأ 2 توك ألله ورسوأ هودن 


2 
مومه س يي و صم فون لكل 0 وس 7س 


ءامنوا الدين يق بقيمون الصلؤة وبؤنونالدٌ 0007 2 ومن سول الله ورسولض وا لّزينءامنوأ 


وس -< ددمة زعممه 
إن < :بالل هما لغالبون 5 


فقّد أخبر سبحانه أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين» وهذا 
عام فى كل مؤمن موصوف بهذه الصفة ؛ سواء كان هر. أهل نسبة أو بلدة 
أو مذهب أوطريقة أولم يكن وقال الله تعالى : ( وَالْمَؤُْونَالْمُؤْت 
سم وَلَِآدبمَضِ ٠)‏ وقال تعالى: ( إِنَالَيِسِنَءَامَموأْوَمَاجَرأْوجهَدُوأ 
وله أشي فو سمل موا ةبضه عبتن )إلى 


4اء 


- 007 آذ تر ا ا 00 2 00 
قوله ( وَالَدَِءامنوا صن بعد وَهَاجروأ وَجَهَدَ ْمَك توكو ) ؛ وقال تعالى: 


) وَإِنطأفنَانِم نَالْمَؤْمِِنَأَفتمَلُوا ( إلى قوله تعالى : ) 28 اه ل 


0 ظ 


2 ور 2 لخر بر مك وج ل و ١‏ حت عر د سمي ملع ل جه ثرا ب عامج 04 
وأفسطو نهيب الْمَفَسِطِي * إِنَماألْمَوْممُون إحوة فَأصلِحو بين أحوي؟ وأتّفو اله 


0 
لعل حون : 


وفى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال . « مثل الم منين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحدء إذا اشتّكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالمى والسهرء وفى الصحاح أيضا أنه قال : « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضأ » وشبك بين أصابعه » وف الصحاح أيضاً أنه قال : 
« والذى نفسى بيده لا ييؤمن أحدم حتى حب لأخيه ماحب لفسه » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « المسم أخو المسم لاسله ولا يظلله » وأمثال هذه 
النصوص ف الكتاب والسنة كثيرة . 


وقد جعل الله فيها عياده الموْ منين بعضهم أولساء بعض , وجعلهم إخوة , 
وجعلهم متناصربن متر ا حمين متعأطفين ظ وأمرهم سمحأنه بالائتللاف وماهم عن 
الافراق والاختلاف ٠‏ فقال : ( وَاعَتَصِمُوأْصب لٍاللَهجَيِيَِوَلاتَدَرَهْا ) 
وقال : ( دنَس دِيم اسيم لَسَسَمِتهمَفطوَءٍإتَمآتْهْةكَابَه ) 
الاية: 


فكيف يجوز مع هذا لأمة جمد صلى الله عليه وسلل أن تفئرق وتختلف , 


81 


حتى يوالى الرجل طائفة ويعادى طائفة أخرى بالظن والحوى ؛ بلا برهان من 


فبذا فعل أهل البدع ,كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلبين واستحلوا 
دماء من خالفهم . 


وأما أهل السنة واججمساعة فهم معتصمون بحبل الله » وأقل مافى ذلك أن 
يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتق لله منه . 


وإما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ‏ ويؤخر من أخره الله 
ورسوله وبحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ؛ وينجى 
عما نهى الله عنه ورسوله ٠‏ وأن يرضى بما رضى الله به ورسوله ؛ وأن يكون 
المسليون يدا واحدة ٠‏ فكيف إذا بلغ الأمس يبعض الناس إلى أن يضلل غيره 
ويكفره » وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة م ولوكان 
أخوه المسل قد أخطأ فى شىء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافراً 
ولا فاسقآ » بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » وقد قال تعالى فى 
كتابه فى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين : ( رَيَنَالَاتُوَاخِدنَآ 
إنييعَآوَلَطَأنا ) وثبت فى الصحيح أن الله قال : قد فعلت . 


عت 


على مذهب « الشافعى » أو منتسباً إلى الشيخ «عدى» ثم بعد هذا قد يخالف 
فى شىء » وربما كان الصواب معه , فكيف ستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع 
مأ قد ذكر الله تعالى من حقوق المسل والمؤمن! . 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لما فى كتاب الله 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وس ؟ 


وهذا التفريق الذنى حصل من الأمة علماتها ومشايخها ؛ وأمرانما وكبراها 
هو الذى أوجب تساط الأعداء عليها . وذلك يتركهم العمل بطاعة الله ورسولهء 
ا قال تعالى : ( وَعِن ال مَالوَلتاسرَئ أَكَدَْا م ِكمَهُرْ كَمَ حك 
مَمَّادْحك أب ديتع ْالْعَدَاوَهَ والبقصةة ) . 

فتى ترك الناس بعض ما أملثم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكوا » وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ؛ فإن الماعة 


رحمة والفرقة عذان . 


وجماع ذلك فى الأمس بالمعروف والهى عن االمشكر. ‏ قال 
تعالى : ( يَأمم ادبن ءامسو اأنسا لحن ثكَه لامو لولم نيطو * 
امتهم وأ سانرف ). الى قوله : ( وَلتكن يك أ 
عونل احير ملعف وَيتْمَودَعَنِ لمك وَوْكِكَ هْمْ ليمت ) , 
فن الأمر بالمعروف: الأمر بالاتلاف والاجتاع؛ والنمبى 


لح 


شر اعتقد فى بشر أنه إله ؛ أو دعا ميتآً ؟ أو طلب منه الرزق 
والنصر والهداية . وتوكل عليه أو جد له » فإنه يستتاب . فإن تاب وإلا 


ضربت عنقه ٠‏ 


ومن فضل أحداً من ٠‏ المشايخ » على النى صلى الله عليه وسلل > أو اعتقد 
أن أحدا يستغنى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وس , استقيب . فإن تاب 
وإلااضربت عنقه . 


وكذلك من اعتقد أن أحداً من « أولياء الله » يكون مع مد صلل الله 
عليه وسلمما كان الخضر مع مومى عليه السلام » فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
ضر بت عنقه . لأن الخضر لم يكن من أمة مومى عليه السلام » ولا كان يحب 
عليه طاعته » بل قال له : فى على علم من علم الله علينيه الله لا تعلبه وأنت 
على علم من علم الله علمكة الله لا أعامه . وكان مبعوثا إلى بنى إسرائيل . م قال 
نينا صل الله عليه وسلم : « وكان النى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى 
الناس عامة » . 


وحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين : إنسهم وجنهم . ن 
اعتقد أنه لسوع لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فب وكافر يحب قتله . 


فد 


وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالم ٠‏ ببدعة ابتدعها 
ليست فى كتاب الله ولاسنة رسوله » فإنه يحب :بيهعن ذلك وعةوبته بما يزجرهء 
ولو بالقتل أو القتال . فإلهإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف » وأكرم 
المتقون من جميع الطوائف , كان ذلك من أعظم الأساب اللى ترضى الله 
ورسوله صلى الله عليه وس . وتصلح أم المابين . 


ويحب على أولى الأمى وه علماءكل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا 
على عأمتهم » ويأمص وثم بالمعروف وينهوم عن المنكر ؛ فيأمرونهم يما أمس 
الله به ورسوله 2 وينبونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


( فالأول) مثل شرائع الإسلام : وهى الصلوات انس فى مواقتها , 
وإقامة المعة والجناعات من الواجبات > والسنن الراتيات :كالاعماد » وصلاة 
الكسوف » والاستسقاء , والتراوي , وصلاة الجنائر » وغير ذلك . وكذلك 
الصدقات المشروعة ‏ والصوم المشروع ٠‏ وحج البيت الحرام . ومثل الإيمان 
بالله » وملائكته » وكتبه . ورسله . واليوم الآخر » والإيمان بالقدر 
خيره وشره ؛ ومثل الإحسان ٠‏ وهو أن تعد اله كأنك تراه » فإن لم نكن 


براه فإنه يراك . 


ومثل ساتر ما أمى الله به ورسوله من الأمويث الباطنة والظاهرة 6 ومثل 


وقد 


سواهما ٠‏ والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه : والصبر لحك الله والتسايم 
لأم الله » ومثل مزذق اللديت عر الوق" بالفيود:#:بوأدام الاماناف إلى 
أهليا : وبر الوالدين ‏ وصلة الأرحام؛ والتعاون على البر والتقوى » والإحسان 
إلى الججار واليتم والمسكين , وابن السبيل والصاحب والزوجة والمماوك ؛ 
والعدل فى المقال والفعال ؛ ثم الندب إلى مكارم الأخلاق ؛ مثل أن تصل 
من قطعمكء وتعطى من <رمك» وتعفو عمن ظلبك + قال الله تعالى : 


2 ل لسعم م وكا يت ود 


وه آ و وى + أو 7 وي ع عم 2 1 
وَحَروسيَدوَ سيك َدهافَمَنَقا وََْلمَجَرلَأَه هلابب الظيليين * وَلْمَنٍ 


هر سرس 2 عي مه لالم دس 2 ول د سح و 2 سه ساسح ور 2 
أنتَصر بَعَدَ ظلْمه وليك ماعليهِم مُنْسَييلٍ * إِنَماَلسَلْط لين يظلِمونالناس وسعون 
0 


الأ يع الع تيك ته 1ك ]به * وَلسَصَوَمكرََِِ عد 
اشير ). 

وأما ه المنكر » الذى نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله » وهو 
أن يدعو مع الله إلا آخر , إما الشمس وإما القمر أو الكوا كب ؛ أو ملكا 
من الملائكة أو نبا من الأنبياء , أو رجلا من الصاحين أو أخداً من الجن » 
أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم , أوغير ذلك ما يدعى من دون الله تعالى » أو 
يستغاث به أو يسجد له . فكل هذا وأشباهه من الشرك الذى حرمه الله 
على لسان جميع رسله ' 


وقد حرم اله قتل النفس بغير حقها ٠‏ وأ كل أموال الناس بالباطل ٠‏ إمأ 


2 


بالغصب وإما بالريا أو اميسر » كالبيوع والمعاملات الى نهى عنها رسول الله 
صلل ألله عليه وس « وكذلك قطيعة الرحم وعقفوق الوالدين ( وتطفيف 
المكيال والميزان » والإثم والبغى بغير المق . 


وكذلك مما حرمه اللّه تعالى » أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم » مثل 
أن يروى عن اله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا بعلل نبا ٠‏ أو يصف الله 
بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ سواء كانت من صفات النثى والتعطيل ٠‏ مثل قول الجهمية : إنه 
ليس فوق العرش ولا فوق السموات ؛ وإنه لا يرى فى الآخرة ؛ وإنه لا يتكلم 
ولا حبء ونحو ذلك مما كذبوا به اله ورسوله » أوكانت من صفات الاثيات 
والعثيل له يدعم أنه يمثى فى الأرض أو يحالس الخلق , أو أنهم يرونه 
بأعينهم أو أن السموات نحويه وتحيط به ء أو أله سار فى تخلوقاته : إلى غير 
ذلك من أنواع الفرية على الله . 

وكذلك العبادات المبتدعة التى لم يشرعما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
ك قال تعالى : ( أمكَهُرْ سْرَسَكوْا سَرَصْوالَهُم ينلد مَالَمْيََمَديِاسَه ) » فإن الله 
شرع لعباده المؤمنين عبادات ؛ فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها » مثل 
أنه شرع لم عبادة الله وحده لا شريك له ؛ فشرع لم شركاء ؛ وهى عبادة ما 
سواه والإشراك به . وشرع م الصلوات انس وقراءة القرآن فيها والاستماع 


6غ 


له ؛ والاجماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاً » فأول سورة أنزلها على نبيه 
صلى الله عليه وس : ( امأاسرَيْكَالىَمَكنَ ) أم فى أوطا بالقراءة ؛ 
وق آآخرها بالنيود» بقوله تعالى:( واسجدوافرب ): 


ولهذا كان أعظم الأذكار الى فى الصلاة قراءة القرآن ؛ وأعظم الأفعال 
السجود لله وحدذه لا شريك له 4 وقال تعالى ٠‏ ) وَفْرْءَانَالْمَجَ رِإِنَفرءَانَالْفَجْرٍ 
ص مَمْهوًا ) . وقال تعالى : ( وَإدَافْعكَالقرَانُ فََسْتَمِعوا تصنو 
لس ال لو ل ( 


حلح نر حمون 


وكان أصعاب رسول الله صلى اله عليه وس إذا اجتمعوا أمروا واحداً 
منهم أن يقرأ والباق يستمعون » وكان عمر بن الخطاب يقول لأنى مومى رضى 
الله عنهما : ذكرنا ربنا . فيقرأ وه يستمعون » وم النى صلى الله عليه وسلم 
بأف موسى رضى الله عنه وهو يقرأ , عل يستمع لقراءته » فقال : يا أبا موسى: 
مررت بك البارحة لخعلت استمع لقراء:تك » فقال: لو عابت لحبرته لك نحبيراً 
وقال : « له أشد أذنا » أى استماءا « إلى الرجل بحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قيلته » . 


وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ , معروف الكرخى 
والفضيل بن عياض ٠‏ وأنى سلمان الدارانى » ونحوم . وهو سماع المشايخ 


أ 


المتأخرين الأكابر » كالشيخ عبد القادر , والشبخ عدى بن مسافر » والشيخ 
ألى مدين , وغيرهم من المشايخ رحمهم الله . 


وأما المشركون فكان سماعهم كا ذكره الله تعالى فى كتابه م بقوله تعالى : 
(وَمَاءتَصَلَامجُم عن دَاليتِإٍ لاك وَتَضصْدِيَةٌ ) . قال السلف: المكاء الصفير . 
والنصدية التصفيق ,اليد , فكان المشركون يجتمعون فى المسجد الحرام يصفقون 
ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة . فذمهم الله على ذلك , وجعل ذلك من 
الباطل الذى نمهى عنه . 


فن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء 
فى بعض أمورمم ء وكذلكلم تفعله القرون الثلاثة التى أثنى عليها النى صلى الله 


وأما سماع الغناء على وجه اللعب » فبذا من خصوصية الأفراح للنساء 
والصبيان م جاءت به الأثار ؛ فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه . 

وعماد الدين الذى لا يقوم إلا به هو الصلوات الخس المكتوبات » ويجب 
على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يحب من الاعتناء بغيرها .كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يكتب إلى عماله : إن أم أمرك عندى الصلاة » فن حفظها وحافظ 
علها حفظ دينه . ومن ضيعما كان لما سواها من عمله أشد إضاعة . 


يفك 


وهى أول ما أوجبداللّه من العيادات > والصلوات الس نولى الله إيحاببا 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج . وهى آخر ما وصى به النى صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا. جعل يقول : « الصلاة الصلاة ! وما ملكت أيانكم ! » وهى 
أول ما حاسب عليه العند من عمله ؛ وآخر ما يفقّد من الدين . فإذا ذهيت ذهب 
الدين كله , وهى عمود الدين فتى ذهمت سقط الدين . 


قال النى صلى الله عليه وسلم «رأس الأ الإسلام وعموده الصلاة ؛ 
وذروة سنامه الجهاد فى سيل الله» وقد قال الله فىكتابه : ( لخلفَمنْعيم خَلكُ 


تافر شرا راتس لمعا ) . 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وغيره : إضاءتها تأخيرها عن وقنها ؛ 
ولو تركوها كانوا كفاراً . وقال تمالى: ( حَنفِظواعلَالصَلوَّت وَالصككزة 
آلوْسَطن ) » واحافظة عليها :فعلبا فى أوقانما » وقال تعالى : ( ووَيِلَإلْمْصَزت 
* ادن هْمَعَنْصَلَاتومَ سَاهُونَ ) ؛ وهم الذين يوخرونها حى يخرج الوقت . 

وقد اتفق المسلبون على أنه لا يحوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولاتأخير 
صلاة الليل إلى النهار ؛ لالمسافر ولا لمرريض ولاغيرهما . لكن يجوز عندالخاجة 


أن يجمع المسلم بين صلا النبار وهى الظبر والعصر فى وقت إحداهما. ويجمع 
بين صلافى الليل وهى المغرب والعشاء فى وقت إحداهها 3 وذلك لمثل المسافر 
والمريض وعند المطر . ونحو ذلك من الأعذار . 


8 


وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم . كا قال اله تعالى : 
1 متعم ) ؛ فعلى الرجل أن يصل بطبارة كاملة وقراءة كاملة . 
ودكوع وجود كامل » فإن كان عادما للماء , أو يتضرر باستعاله لمرض أو برد 
أو غير ذلك ؛ وهو حدث أو جنب يقيمم الصعيد الطبب ؛ وهو الاب . يمسح 
به وجهه وربديه ويصلى ؛ ولا ييؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء . 


وكذلك إذا كان حبوساً أو مقيداً أو زمناً أو غير ذلك صل على حسب 
عالهخ بوإذا كان يإزاء:. دوه ضبق أيضا “ضلةه التراق».. :فال اث كال : 
( وَإِداصرَْمٌ ف الْاَرْضٍ ملس عَلتك جاح أدنْتَصر أو َالصَكوةإنْحِفمٌ أديزيتخ) 
كمون لكر وال نئي * وَإِدَاعُتَ يقست لَه لكلو َم 
طايكةٌ مَنجتَمَكَ ) إلى قوله : ( وَلأمدُواحِْرَهَْ وَلتَلَِييمَ ) الى قوله : 
( وا ظمَأْسَحم موا ألصَكوءَ إنَلصَلء كنت عل لومي كت كَوفوًْا ) . 


وبحب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد مر : 
الرجال والنساء حتى الصبيان . قال النى صلى الله عليه نحلم اروم بالصلاة 
لسبع ؛ واضربومم على تركب لعشر ؛ وفرقوا بينهم فى المضاجع » ١‏ 


والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخنس أو ترك 
بعض فرالضمأ المتفق عليها . فإنه يستتاب , فإن تاب والا قشل . فن العلباء من 


اح 


يقول : يكون مرتداً كافراً لاايصل عليه ولا يدفن بين المسامين . ومهممن يول 
يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس » والزانى الحصن . 


وأمى الصلاة عظم شأنها أن تذكرهبنا , فإنها قوام الدين وعماده » 
وتعظيمه تعالى لها فى كتابه فوق جميع العبادات ؛ فإنه سبحانه يخصها بالذ كر 
قارة . ويقرها بالركاة ئارة » وبالصبر نارة , و بالنسك تارة . كقوله تعالى : 
( وَأَقِيِعْوالصَلدَوَاواآليكَاةَ ) “ وقوله : ( وَاسْتَِبأَبضَبرِواصَلَووَ )2 
وقوله:( صَصَلَلرَيْكَوَاْحَرَ )وقوله :( شُلْإِنَصَلَاقِوَضسَيوحَيَاىَ 
وَسَمَاقَوَِهرَيَالْصَِِينَ * لَاشَرِيك بدك لْرْتَْآناوَدائِنَ ) . وتارة بفتم 
ها أعمال البر ويختمبا بها , 5 ذكره فى سورة ( سَأَلَسكلُ ) وفى أول سورة 
« المؤمنين » . قال تعالى : ( عَدَأْمِسَالْمُؤْمُونَ * النَهُم وْصَلامم حَشِعُونَ * 


9-0 


َلَعَف وِمحرضُوس + وَالدينَهْ ركو مون * ودين هْملفُوْحهِم 
كلك دولك امون * وَانَمْْ متي وَعَهْدِجِمْوَعُونَ * وَالَْهْرْ 
ََصَلوَتمْ يافِظُونَ * أوْلتِك هْمَالورونَ * ال يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَهُمْفَِا 
حَيدُوتَ ). 


فنسأل الله العظم أن يجعلنا وإيا كم من الذين يرون الفردوس هم فيا 
عمد وآ له وصحبه وس تسلما كثيراً . 


غود 


( آخ ركتاب تمل اعتقاد الساف ) 
ويليه 


الصفحة 


١؟م--5‎ 


فبرس المجلل الثالث 


الموضوع 

( الرسالة التدمرية ) أو « تحقيق الإثبات للاتعاء والصفات > وبيان 
حقيقة الجمع بين الشرع والقدر» 
مقدمة المؤلف ٠‏ 

الكلام فى باب الصفات من باب الخبر , والكلام فى الشرع والقدر 
من ,باب الطلب والإرادة , توضيح الفرق بين أقسام البابين . 

ما يحب عل العبد فى باب الصفات والقدر . 

الأصل الأول من هذه الرسالة فى الكلام على التوحيد فى الصفات . 
الأصل فى الصفات ومذهب السلف فها . 

الرسل جاءت بالننى المجمل فى نى النقائص وى القثيل عن الله . 

وجاءت الرسل بالإثيات المفصل فى الأسماء والصفات , آبات فى 


هذا المعنى . 
من حاد عن طريقة الرسل - من أصنافى المعطأة - وصف الله 
اسل المفصل و الإثبات الجمل :5 


غلاة هؤلاء ينفون عنه الى والإثيات فيشبهونه بالممتتعات . 


رفرة 


الصفحة الموضوع 

4 ويقاربهم طائفة تصفه بالسلوب والإضافات فتشبهه بالمعدومات . 

1 طائفة من أهل الكلامتئيت الأسماء دون الصفات . 

9 ما وقعت فيه هذه الطوائف من النشييه والتناقض . 

4 ما يحتج به على هذه الطوائف ما علم بضرورة العقل من أنه لا بل 
من موجود غنى عمأ سواه . 

1١-٠‏ لا يازم من اتفاق أسماء الله أو أسماء صفاته مع أسماء بعض خلقه 
أو صفائهم فى امم عام أو صفة عامة تماثل المسميات ؛ بل الإضافة 
ونحوها تميز ما يختص به الخالق وما يختص به الخاوق ٠‏ 

5 يقبين تحقيق الإثيات الامعاء والصفات والنقض على أهل التعطيل 
والقثيل ( بأصلين ) و ( مثلين ) و ( خاتمة ) فيها سبع قواعد . 

١‏ الأصل الأول : القول فى بعض الصفاتكالقول ف البعض الاخر منها 

4١9 ٠١‏ ما يلزم به المتتسبون إلى الأشعرى إذا نفوا الحبة والرحمة والغضب 
ونحو ذلك؛ مع إثبانهم للصفات السبع . 

2 ما يازم المعتزلة من التناقض لما نفوا الصفات وأثبتوا الامماء . 

1 مايخصم به من إن الالمماء والصفات ٠‏ أونق الاق والإثيات أو قال 
ليس يقابل للاتصاف ,الصفات . 

؟؟, 0 اتفاق المسممين فى بعض الاأنماء والصفات ليس هو التشيه المت 


غ2 


الصفحة الموضوع 

بالادلة السمعية والعقلية وإمما المننى ما يستلزم الاشتراك فما يحب 
و يجوز ومتئع . 

ى قسمية النفاة لما دل عليه الشرع والعقل من الإثيات تشبها وبجسما 
مويه على الجبال . 

25 54" إذا قالت المعطلة إثيات الصفات يستازم التعدد والتعدد يستازم 
التركيب والتركيب ممتنع . 

77-4 كل من أنى شيئا من الصفات أو العقايات لزمه فما فر إليه من النشبيه 
نظير ما فر منه أو أشد . ١‏ 

1 لا طريق للتخلص من التشبيه إلا بالإثيات اللائق يجلال الله . 

5 _-م؟ الأصل الثانى: القول فى الصهات كالقول فى الذات . فإذا قال المعطل 
كف استوى قبل له كفن هو 6 . 

4 - +" ( المثل الأول ) : أن ما أخبر الله عنه من النعم فى الجنة يوافق فى 
الامعاء للنعيم الموجود ف الدنيا مع نفى اليل »فى الثيل عن صفات 
الخالق أولى . 

4 أفيرق الناس ف إثبات الصفات و فا حبق به عن اليو م الآخر 
ثلاث فرق . 

0 كثير من الباطنية والفلاسفة ونهومم يتأولون الأمى والهى أيضآً . 
ويرفعون التكليف عزن عارفيهم . 


0 


الصفحة ا موضوع 

نس حكم هذه الفرق » وما يحتج به علييم يحتج به على الجبمية فى نقى 
الصفات . 

» الايحوز أن تضرب لله الأمثال الى فيها مشاببة للخاق فما يجب له‎ ٠ 
. أو بحو عليه , أو يمتنع عليه ؛ لكن يستعمل فى حقه قباس الأولى‎ 

٠ه"‏ ( المال الثأنى ) « الروح » متصفة بصفات يوصف بها بعض الاق 
ولا يوجب ذلك تمثيلا . ومن ننى عنها الصفات فبو معطل لما 
فصفات الخالق أولى . 

. هم أضطراب الناس فى ماهية الروح وصفاتها وسيبه‎ ١ 

»م« اختلاف أهل الكلام فى معنى الجسم . 

هم (الخامة الجامعة ) فيها سبع قواعد نافعة . 

هم - ٠‏ : ( القاعدة الأولى ) : أن الله موصوف بالإثبات والنق جيعاً ؛ وما 
وصف به نفسه من الننى متضمن لإثيات مدح ؛ توضيح ذلك . 

وس, :٠‏ من وصفه بالق الحض أو 'ق عنه النقيضين فقد شببه بالمحدوم 
3 المستحيل ؛ وجه ذلك . 

١سم؛‏ ( القاعدة الثانية) : ما أخبر به الرسول وجب الإبمان به وإن لم 
ذعرف معناه ؛ ما تنازع فيه المتأخرون كافظ الجمة والتحيز يتوقف 
فى إطلاق لفظه ويستفسر عن المعنى من أثبت أو نى . 


أهرة 


الصفحة ا موضوع 

*ة م؛ ( القاعدة الثالثة ) فى إطلاق لفظ الظاهر : هل يقال ظاهر النصوص 
مراد أو يقال ليس راد . 

*5 ء 45 قد يعتقد بعض من أطلق هذه العبارة أن ظاهر اللصوص يقتضى 
المثيل والذين يعتقدون ذلك نارة يجعلون اللفظ محتاجا للتأويل ولا 
يكون كذلك . وئارة يردون المعنى المق الذى هو ظاهر اللفظ 
لا عتقادم أنه باطل . 

4# , 45 , 15 أمثلة النوع الأول حديث «دعبدى م ضت» و «إن قالوب العباد» . 

5 خخطأ أهل التعطيل فى التنظير بين قوله : ( يدي ) وبين قوله : (رََا 
عَيَِتْأِي ) وتحقيق الفرق بينهما . 

48-5 إن كان المطلق لهذا اللفظ يقر بأن ظاهر الصفات السبع لا يقتضى 
النشيه فليقر بظواهر ما عداها مع أنى التشيبه وإلا ازمه التناقض 

*5 :417 :48 السلف وعموم المسلمين ل يكونوا يعتقدون إذا أطلقوا نصوص . 
الصفات أن ظاهرها بمائل صفات الخلوقين ولا أن مفبومبها اللائق 
بجلال الله غير مراد . 

4 4ه ( القاعدة الرابعة ) وهى كالنو ضيح للقاعدة الثالثة . 

1:4 الار بعة اتحاذير الثى وقع فيها من نوم فى الصفات أو يعضبها القثيل 
بصفات الخلق . 


فرظ 


الصفحة 


58 
أمع؟مه 
إن 

ا 
6 

6:8 , مه 
مومععذكه 


ا ملوضوع 
القثيل لذلك بصفة العلو والاستواء ( وَالمَاَبَيسَهَاباَيرِ ). 
الغا والارضن.والهواء والستحان لمن قوء متها تاجا ف خله 
إلى الثىء الآخر . 
حرف ( فى )ف قولنا : الشمس والقمر فى السماء يقتضى أن يكونا 
داخل السماء ولا يقتضى قوله : ( َنم مَّنْفالسَمكٍ ) أن يكون الله 
فى جوف السموات وجه التفريق . 
( القاعدة الخامسة ) . 
ما أخبر الله به عن نفسه فيه ألفاظ تشبه معانيها من بعض الوجوه 
ما عليه من صفات الاق ولايقتضى ذلك مثيلا . 
دفع التعارض بين الوقف عبل قوله : ( إِلَاننَهُ )) والوقف على 
قوله : ( فِالِِْ ) . 
أصبم لفظ التأويل ‏ بحسب الاصطلاحات ‏ يستعمل فى ثلاثة معان 
)١(‏ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتال المرجوح . 
() النفسير (*) الحقيقة التى يول إليها الكلام ٠‏ 


ا ا العم بكيفيا ت صفات الله وكيفيات ما أعده الله فى الآخرة 


من التأويل الذى لا يعلله إلا الله » وأما عل معنى اكلام الذى أخير 
الله به عن ذلك فهو من التأويل الذى يعلبه الراتخون . 


24 


الصفحة 


وان 


ان 


6 


"1 -- 8 


69 


5 


5 


54 


5ك ه" 


ك5 


مه 


الموضوع 
لو لم قعل معانى الأمعاء الثى معى بها خلقهلم تفهم مع ماسمى به نفسه 
ومامعى به ما فى الآخرة . 
أسماء الله تتوعت معائيها واتفقت فى دلالتها على ذات الله وكذلك 
أسماء النى وأسماء القرآن . 
نظير اتفاق أسماء الته مع أسماء بعض خلقه وصف القرآن فى مواضع 
أنه ع وفى مواضع بأنه متشابه . 
معنى الإحكام والتشابه الذى يعم القرآن والإحكام والتشابه الذى 
بخص إعطه . 
قد يكون التشابه نسبيا أى بالنسبة إلى بعض الناس . 
معظم ضلال بى آدم كان من قبيل التشابه والقياس الفأسد . 
أعضظم الناس ضلالا بالمتشابه مر اشتبه عليهم وجود الخالق 
بوجود الخلوق . 
طائفة أخرى اشتبه عليها مسمى الوجود فظنت أنفى الخارج عن 
الاأذهان موجوداً مشتركا وكليات مطلقة . 
التشابه يكون فى الالفاظ المتواطة, م يكون فى الألفاظ المشتركة » 
ما يزيل هذا الاشتباه . 
لم ينف الإمام أحمد مطلق لفظ التأويل . 
غلط وتناقض من نفاه مطلقاً , حث فى إطلاق الظاهر . 


خرف 


الصفحة 


/ا5 


ال موضوع 
التأويل المذموم والباطل . 


66-9 ( القاعدة السادسة ). 


9/5 , 548 


14 


ف يف 


لا يك فى باب الصفات نف التشبيه ولا مطلق الإثبات من 
غير اشليه . 

اصطلم طوائف من أهل البدع على جعل التشبيه مفسراً بمعنى » م 
بحعلو نكل من أثيت ذلك المعنى مشبها . 

قد يفرق بين لفظ التشبيه والعثيل . 

أخص وصف الله ما هو؟ جعل بعضهم القديم من أسمائه . 

قد تطلق المعتزلة على الصفاتية » والصفاتية على أهمل السنة اسم 
التشبيه والقثيل لأجل ذلك الاصطلاح . 


الا "لاوملا من طرق الى الباطلة الاعتهاد قُْ نق مايق عن الله على بحرد 


؟الارء “ل 


5لا ع ١م‏ 


>” 


زفق التشييه ' 
إبطال قوم إن إثبات الصفات يقتضى التجسم » وقوم إن 
الأجسام متائلة . 


النقص والعيب ونق ماثلة غيره له ى صفات الكل . 
الجواب عن قول من زعم أن الثىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه 


ما يحوز عليه ... إل 


ء 


الفية 


ولاع كنلا 
كد97 
ك/م_م/ل/ا 
7ق 

0974و 

.م 6( |4 
م امم 
لمم | وم 
هم 


الموضوع 
من نق القدر المشترك بين المسميات (زمه تعطيل وجودكل موجود 
ولذلك معى أهل السنة الجبمية : المعطلة . 
تحقيق حول القدر المشترك بين المسميات . 
51 هن أ النظار الاضطراب قْ عدا )0( هل وجود الرب عين 
ماهيته ؟ (؟) هل افظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى أو بالتواطق 
أو التشكيك ؟ (") إثبات الأحوال ونفيها (:) هل المعدم ثىء أم لا؟ 
60 وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا 3 التحقيق 
قَْ هذه المماحث . 
2 فصل 3 أبطل من المسلك الاول مسإك من أق التشبيه مهد[ عل 
فى التجسم والتحيز . 
هذا المسلك لا يحصل به تنزيه ألله لوجوه أخدةا 5 
الوجه الثانى , والثالث , والرابع . 
«فصل» وأما فى طرق الإثيات فلا يكنى مجرد فى التشبيه فى الإثبات 
إيضاح ذلك . 
والتجسم 1 منهأ أذكل ما ضاد أسعاءه الحسنى و منزه عنه . 
عود على القاعدة السابقة ب وهى أنكل نق بتضمن إثباناً . 


غ١‎ 


الصفحة ال موضوع 


70م من طرق الى الصححة أن يقال:كل نقص ”زه عنه انخاوق فالخالق 


/ا/ 


أولى بتنزيبه عنه . 
لو ما ثلت صفات الخالق صفات الخ#اوق لجاز عليه ما يحوز على 
الخاوق من العدم ... وبهذا يعلم بطلان مذهب المشبية . 
تبع صفحة 4 من [ س ( القاعدة السابعة ) 
كثير مما دل عليه السمع يعلم بالعقل . 
الأمثال المضروبة هى أقيسة عقلية . 
كثير من أهل الكلام يسمى هذه الاصول العقلية لاعتقاده أنها 
لا تعلم إلا بالعقل فقط . 
تنازع أهل الكلام فى الاصول التى يتوقف إثبات النبوة عليها . 
فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل فىهذه الاصول . 
دليل بعض أهل الكلام على حدوث العالم والعم بالصانع وإثبات النبوة . 
هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالسمع لظنهم أن العقل عارضه . 
ضلال هؤلاء من وجوه. 
كيف تع الصفات الااتية بالعقل ؛ الحياة » الرحمة . . لخ 
من الطرق الى يسلكها الائمة فى إثيات الصفات أنه لولم يكرن 
موصوفاً بإحدى الصفتين المثقا بلتين للزم اتصافه بالأخرى . 
طريقة أخرى لإثبات صفات الكال . 


فق 


الصفحة الموضوع 

د20 قداعترض على الطريقة الأولى وأجاب المؤلف عنه بسبعة أوجه. 

هء و0 حقيقة التقابل وأقسامه. 

ون الناقض. 

ز-20 الوجهالثانى. .. العدم والملدكة . 

زءى جوابان عما إذا قال لا يتقابلان تقابل الساب والإيحاب. 

ىءك الوجه الثالثك. 

ك0 الوجهالرابع. ' 

لءمءن الوجه الخامس . 

ن- الوجهالسادس. 

نس الوجه السابع . 

228 « فصل »ف الأصل الثانى وهو التوحيد ف العبادات . 

20204 يحب الإيمان بالشرع والقدر جميعاً . 

هدء 4٠‏ أ تعالى بعبادته وحده . وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك . 

4 , 10 اتفقت الانياء على الدعوة إلى التوحيد » دين الرسل 
واحد وهو الإسلام وشرائّعهم متنوعة . 

. ممعنى الإسلام ؛ أول الرسل يبشر بآخرثم ويؤمن به‎ 1١ 

+345 يحب الإعان يجميع الرسل . من لم يؤمن برسالة جمد إلى عموم 
الناس فهو كافر وكذا من لم بحج . 


؟'غع 


الصفحة الموضوع 
2044 تنازع الناس فيمن تقدم مر الأمم ‏ وهم على دين الأنبياء ‏ هل 
يقال فيهم مسلءون . 
2054 رأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله . 
مه 22 أصلالثشرك وأنواعه. 
5 الإقرار بتوحيد الربوبية عام فى البشر © ولم يدع أحد منهم أن 


العالم له صانعان . 

9404845 أ كار ما نقل عن بعض الناس القول بعدم ثمول الربوبية كقول 
المجوس والقدرية . 

٠١١١٠٠١ ١5 4‏ بان غلط عامة المتكلمين فى مسمى التوحيد وأنواعه 
الثلاثة . 


13 الجهمية أدرجوا ننى الصفات فى مسمى التوحيد . 

0٠٠٠‏ غلاة الفلاسفة والقرامطة قالوا من أثبت أسماءه فليس بمو<د وسموا 
أنفسهم الموحدين . 

» غابة ما عند كثير من الصوفية تحقيق توحيد الربوبية‎ ٠١4٠ 
والإعراض عن توحيد الالهية » وسلوك مذهب القدرية وبعضهم‎ 
. يقر بإثبات الصفات و يعضهم ينفيها‎ 

20-5 مذهب جهم فى الصفات والقدر والإيمان 

06 مذهب النجارية والضراريية 


ع 


الموضوع 
مذهب الكلابية والاأشعرية فى الصفات والقدر والأعاء والأحكام 
مذهب ابن كلاب وأحابهقى تلك الابوان 
مذهب الكرامية فى الإيمان والصفات والقدر والوعيد 


. مذهب المعتزلة فى الصفات‎ ٠١4؛‎ ٠“ 


٠6١ 


ل 


ل يكن فى زمن الصحابة والتابعين جبررية وما تبغ فهم القدرية 
النفاة والخوارج . 

الس فى ظهور البدع واختفائها . 

الإقرار بتوحيد الربو بية لا بنجى من العذاب إن لم يقترن به أصلان 
)١(‏ شهادة أن لا إله إلا الله (؟) شهادة أن حمداً رسول الله . 
الكلام <ول الأصل الأول وتحقيقه وبيان أنواعه . 


18 ا الأصل الثانى الإيمان بالرسول وطاعته . 
اللساساا « فصل » يحب الإيمارس بالقدر والشرع » أهل الهدى يؤمنون 


و 


ماع 


0١‏ الضلال فى القدر ثلاث فرق )١(‏ مجوسية (")مشركة 


١0 


١ 


(5) إبليسية » مذه ب كل فرقة . 
من مذهب أهل السئة إثبات الأمبات : 
القول بأن الله يفعل عند الأسباب من مذاهب أهل البدع . 


مغ 


الصفحة الموضوع 

2022015 هن جعل الأسباب هى المبدعة للأشياء , فقد أشرك فى الربوبية . 

. كل سبب فهو مفتقر إلى سبب آخر وله مانع إن لم يدفعه الله عله‎ ١1 

يبل بطلان قول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 

. ضرورة الخاق إلى الشرع لهيزوا به بين ما يفعاونه ويتركونه‎ ١15 

. ليس الشرع مجرد العدل بسن الناس فى المعاملات‎ ١1 

4 115 هل يعرف حسن الاقعال وقبيحها بالعقل أو بالشرع أو بهما . 

2010 تتنازع بعض أهل البدع هل نزه الله عن فعل ما هو قبي منه لعدم 
قدرته عليه أم لا ؟ 

. يلزم من نظر إلى القدر وعطل الشرع المناقضة‎ 1٠١١119-١7 

١ 19-1‏ الفناء يراد به ثلاثة أمور . صاحب الفناء لا يسقط عنه القييز مطلقاً . 

0 الموم. ,أمور بأن يفعل المأمورء ويترك الحظور ويصبر 
عب المقدور . 

. حاجة الع.اد إلى كيرة الاستغفار‎ 1١١ ٠ 

1١7‏ جماع ما تقدم أن العبد لابد له فى الام من أصلين ولا بد له فى القدر 
من أصلين . 

17 لا حجة لقدرى من قوله خج أدم مومى . 

0 جمع تعالى بين الأمى والقدر فى مواضع من القرآن . 


غ2 


الصفحة الموضوع 

الا للإنسان فى عبادته من أصلين أحدهما إخلاص الدين ٠‏ الشاى 
موافقة الام . 

6 > 5؟! الناس فى عبادة الله واستعانته على أربعة أقسام بيان هذه الأقسام . 

15 شر أهل البدع فى باب القدر . 

1541 الوصية باتباع طريق السلف وأفضليتهم . 

. » العقيدة الوسطية‎ « 1١94-9 

0 أعتقاد أهل السنة على سبيل الإجمال ما أجاب به النبىصل الله عليه 
وس جبريل عليهسلام لماسأله عن الإيمان . 

1٠ :. 9‏ الإيمان بصفات الله داخل فى الإبان بالله » قول أهل السنة الشامل 
فى باب الصفات . 

س1 إسا جمع تعالى فها وصف وبعى به نفسه بين النى والاثبات فى نحو 
( هَلّهْوَاسَّهأَحرٌ) وآية الكرمسى . 

. ذكر أريات أشتمل على جملة مما معى الله به نفسه ووصف به نفسه‎ 188 ٠١ 

. آيات فى إثبات صفة العلم‎ 1١ 

٠#‏ أيات فى إثبات صفة القوة والمتانة » والسمع ‏ والبصر, والخشية, 
والارادة » والحبة » والرحمة. 

ويل الرضا » الغضب » اللعن » السخط » الكراهة » الانتقام 2( 
المقت » الإنيان » الوجه ء اليدين » العينين . 


ءءء 


الصفحة الموضوع 

1 , 14 يسمع الأصوات إذا أوجدها . ويرى الخلوقات إذا خلقها . شدة 
المماحلة, المكر > الكيد ؛ العفو ء القدرة . العزة » البركة » 
نق السمى عن الله والكفؤ والند. 

0 فى الولد والشريك والولى من الذل » تنزيه اله وتقديسه » نفى 
الآلحة » نف الأمثال » إثبات صفة الاستواء . 

فل صفة العلو » المعية. 

ا الا صفة الكلام ٠‏ القرآن من كلام الله » منزل من الله > إثبات 
رية الله فى الآخرة . 

. أحاديث فى صفات الله‎ 14 ١8 

ا صفة النزول » الفر 2 » الضحك . 

2004 العجب » الرجل » القدم * النداء بصوت ء العاو © الاستواء 
على العرش 

20 المحعية » القرب , تفسير النى للأسماء الأربعة . .» السمعء الرؤية . 

20-1 هذهالامةخير الأمم » أهل السنة أعدل فرق هذه الأمة فى .باب 
الصفات وأفعال الله والوعيد والاسماء و الأحكام والصحابة ٠‏ 

85 148 « فصل » فى معنى العلو والمعية وأن اتصافه بالمعية لا ينافى دوام 
اتصافه ,| 

1 « فصل 95 وبان أنه لا ينافى العلو . 


4غ 


الصفحة الموضوع 

145 « فصل » فى أن الله تكلم بالق رآن حروفه ومعانيه . 

. فصل » فى إشات الرؤية فى القيامة وفى الجنة‎ « ١ 

14-14 « فصل » من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وعذابه 
ولعيمه . 

155 + 157 والإعان بالميزان ووزن الأعمال فيه ونشر الصحائف ؛ محاسة الله 

.1 الزيمان بشفاعة الرسول وغيره لأهل الكبائر وغيرم دون 
أهل الشرك . 

. ) القدر‎ ( ٠١١-14 

5 إلامان بالقدر يشمل 9 لعة أشياء‎ ١4 

0064 ماكتب بعد ذلك مطابق لما فى اللوح . 

٠٠١ .‏ لا منافاة بين القدر والشرع ولا مساواة بسن 031 ما أ وعدا 
وأمس به . 

ل أهل السئة يؤمنونمع ذلك بأن العبد أفعالاً وقدرة واختياراً حقيقة. 
الفرق الى تقابلت فى ,باب القدر. 

٠6‏ « فصل » فى حد الإيمان عند أهل السنة وأن المؤمن لا يكفر 
بالذنوب ولا يخلد بها فى النار ولا يخرج ببا من الإيمان بالكلية . 


4غ 


الصفحة 


١6 


1١ 


يوك 


١٠ه‎ 


١6 


ا موضوع 
«فصل » فى مذهب أهل السنة فى الصحابة وتفضيل بعضهم 
على إعض . 
شبادتهم بالجنة لمن شهد له الرسول بعينه . 
مراتب الخلفاء الأربعة فى الفضل والخلافة . 
مذهب أهل السنة فى أهل بيت الرسول وأزواجه وحقوق ابيع . 
مسلك الروافض والنواصب ف أهل البيت . 


16 66 إمساك أهل السنة عما تر بين بعض الصحابة . وقولهم فى الآثار 


المروية فى مساويهم . 


1٠55 . ٠66‏ فضائلهم توجب مغفرة ذنوبهم إن كانت لهم ذيوب نادرة. 


مهنا 


١5 


/اها 


/وه ا 


الأسباب التى تدفعم موجب العذاب عن من استحقه . 

يصدق أهل السنة بكرامات الأولياء . الأولياء , الكرامات. أنواعبا. 
« فصل » من طريقة أهل السنة الّسك بها وما كان عليه السابقون 
وتعظم كلام الله وهدى رسوله لذلك سموا أهل الكتاب والسنة 
دون غيرهم ٠‏ 


٠54 4‏ «فصل» فى اعتدال أهل السنة فى الأمس بالمعروف والنهى عن المكر 


١64 


وبسان محاسنهم وأخلاقيم . 
طريقة أهل السنة هى الإسلام , الأبدال : م أئمة الدين . 


ْم 


الصفحة شوغ 

194-11 ( مناظرة فى العقيدة الواسطية ) 

. سبب كتابة المناظرة‎ ١ 

1 اعتذار المؤلف عن الكتابة فى المعتقد . 

221 ما كتبهالمؤلف من مل الاعتقاد لما طلب منه الأمير ذلك . 

س١‏ قال للامير إن قوم يكذبون على » وطلب الإنصاف ؛ إخبار الشيخ 
عن عليه بالمذاهب وقدامه بالدين وحده فى زمانه . 

. وصفه للواسطية , وسبب كتاتها‎ 14 , ١ 

1 جواب شيخ عن ما اعترض عليه فى قوله : « ولا تحريف » . 

12 سبب عدول المؤلف عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف . 

1١8-15‏ وسيب عدوله عن لفظ التشبيه والتجسم إلى لفظ التكييف والعثيل. 

. حاول الأمير فصل النزاع فقال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد‎ ١44178 

1/١ 8‏ سبب قسمية أحمد بن حنيل إمام أهل السئة . 

020 جوابه للامير لما طلب منه الكلام فى مسألة الحرف والصوت . 

لالع إلالا لم يقل أحمد إن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم . 

. مسألة اللفظ بالق رآن . وهل هو حرف وصوت‎ 02020١ 

“1747 ذم الشييخ لابن الوكيل و بين كثرة تناقضه وسعيه فى إيحاد الفرقة . 

17564 نازعوا الشيخ فىكون القرآن بدأ من الله وإليه يعود . 

. استحسان الخصوم لكثير ما فى الواسطية‎ ١ 


0غ 


الصفحة ا موضوع 
021 لخلاصةمااءترض به المنازعون لما أكلت قراءتها : أربعة أمور 


(الأول) على قوله : « الناجية ». 

4 (الثانى) أنه لايصاح إبدال لفظ الصفة بلفظ برادفه ولا يفهم له معى 
ولا يقال إنه يدل على صفة . 

20 (الثالك )وقالوا التشبيه بالقمر فيه تشييهكون الله فى السهاء بكون 
القمر فى السماء . 


7ل ( الرابع ) قالوا قولك فى الاستواء حق على حقيقته لا يفهم منه 
إلا استواء الأجسام وأنت تق التجسم . 

1447 جواب الششيخ عن الإيرادات الأربعة السابقة . 

184-14 مناظرتهم له فى قسمية المعتزلة معتزلة والمتكلمين متكلمين . 


141-14 جوابه عن قول أحد المناظرين قد اتنسب إلى أحمد أناس ابتدعوا 


أشياء ومنهم حشوية ومشبهة . 
4 نسبابن الخطيب إلى أهل السنة القول بأن الله لا يرى وأن القرآن 
القدم .. إل. 


0209 اعتراف مخالقى الشبيخ له بالصواب . 

4 كك فى لفظ الوجود هل هو مقول على الخالق والخاوق بطريق 
الاشتراك؟ وهل وجودكل شىء عين ماهيته أو قدر زائد على ماهيته؟ 

221 حد الأسماء المتواطئة والكثيل لا . 


مع 


الصفحة الموضوع 
ا جواب الشبيخ عن طعنهم فى حديث الأوعال . 
02015 ارده على من زعم أن قوله : ( ْنَم وَجَدَأَنَهِ ) من آيات الصفات 
وأن الساف تأولوها : 
500 حكاية الشيخ عل الدين للمناظرة فى الواسطية » وهى معنى المناظرة 


الأولى ؛ لكن باختصار . 

5١١6+‏ كتب عبد الله بن نيمية لأخيهنين الدين عن حاصل المناظرة 
فى امجلس الثانى وهو معنى ما تقدم أيضأ . 

0 سألوهعن لفظ الظاهر هل هو مماد فقال ليس فى العقيدة وتبرع 
بالجواب عليه . 


44-5 جواب عن ورقة أرسلت إليه فى السجن . 

914١‏ عاقنة الصبر . النصر لايكون إلا بعد امتحان . تحذيره للأمير ما 
يفسد الدين والدولة . أعداء الإسلام هم الذين أثاروا الفتتة علىالشيخ 

١5-15‏ تصرحه بأنه لن يكس رابة المسليين وأنه ليس له ما يخاف الناسعليه 

الشيخلم يسع إلى أحد لكنكان فيهم من يسمع كلام المنافقين . 

29 جوابه لما قالوا له أنت تخالف المذاهب الأربعة . 

204 حكاية الشييخ لأقوال معارضيه فى صفتى العلو والاستواء وأنهم 
يقولون باللنى الصرف ٠.‏ 

06 اعتراف الأمير بأن الشيض على الحق وأن معارضيه قد ضيعوا الله . 


و 


الصفحة ا موضوع 
4 4 الباطنية ينكرون أن نكون أسماء الله وصفاته حقيقة . 
6-/50” تقول عن علياء الطوائف الذين حكوا مذهب السلف فى مسألة 


العلو والاستواء . 
قف قول ابن عبد ال فى سند حديث التزول » مناظرة الممدان 
للجوبى . 


١‏ الايعرف أيام الأسبوع إلا المقرون بالبوات. 

205 الشيخ كان من أعظ لم الناس طلبا لتأليف قلوب المسلبين ٠‏ 

ف عفد 00 »مالا وماعلهما. 

49" إنما نفقت الأشعربة عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة . 

4 الم يدع المؤلف إلى مذهب من المذاهب الأربعة فى أصول الدرن 


وإما دعا إلى ما اتفق عليه السلف . 
-١"*؟‏ المؤلف من أعظم الناس نميا عن تكفير أو تفسيق المعين الذى 
م تقم عليه الحجة وكذلك السلف . 


غرف قصة الذى أوصى أن يحرق بعد موته خوفاً من الله . 

84 « فصل » ماذ كرتم مر لين الكلام قل تكن مأمورين به مع 
عدوان المتكلم . 

"1" 56" لا يسسوغ طلب رضأ الخاوقين لوجهين . 


260 


إ؟ , 000 , لانم « فصل » ماذ كركم من طلب تفويض الحم إلى 
« بدر الدين » . 

نم +0 ذم الشييخ لخصمه ابن مخلوف وفساد حكه . 

م0 يحك فىهذه المسألة من كان من أهل العلم بها والتقوى : السلطان 
أوغيره . 

بس إحجام الحكام عن الكلام فى قضية الشميخكان من أجل الماك . 

+20 ليس للخصم المدعى عليه أنيختار حك حا م معين . 

00# مسائل العلل الكلية لا ينفذفيها حم الحا ك إنما ينفذ فى الأأمور المعينة ٠‏ 

. ؟ المسائل التى لايرفع النزاع فيها حكم الحكام‎ ١ 

وس .1 ما يلزم السلطان فى مسائل النزاع بين الأمة . 

4 لا يكره الشبيخ امحاقة في! كذب عليه فى المحاضر » ابن خاوف الحا م 
بها خارج عن شر بعة الإسلام فى حكمه . 

َك « فصل » القوم مستضعفون عن الحاقة . 

+024 لينينوا للناس ما دعوم إليه , وبكتبوا ما ينكرون. 

»0 ليس لأحد أن يأمى بثىء أو ينبى عن ثىء إلا بحجة . 

ه47-4” سعة صدر المؤلف أن يخالفه واستعداده للجواب بالحجج . 

7/10 عمنة شيخ الإسلام فى نه . 


6 


الصفحة الموضوع 

44" الشيخ لا يحد بدأ من قبامه, بالحق ولا يطلب حظا؛ ولا يقابل من 
يؤذيه » ولايخرج على ولاة الأمى . 

26 أولوا الأم المذكورون فى الآية. 

الك الشيخ من أطول الناس روحاً وأصبرهم على مم الكلام لكنه ل ير 
من يستوجب الرد عليه بالتى هى أحسن . 

٠04 26‏ ابن مخلوف وحده يحكر عليه وعلى غيره من بين قضاة المذاهب بما 

0206 سوءالحبس الذىكان فيه الشميخ وكذبات ابن مخلوف عليه . 

6" لا يسمع الشيخ كلام ولا يحكم عليه إلا الخصوم بشهادة الزور . 

737/4 «فصل» معترض ذ كر فيه المؤلف ما قال للطييرمى رسول ثائب 
السلطان وهو يشبه ما تقدم فى المناظرات . 

5٠‏ مانقله الأئمة عن السلف؛ وعموم المسلءين فى معنى الاستواء 
على العرش . 

514 دفع احتجاج الجهمية بيات المعية على ننى العاو . 

نك ما يمكن أن يسلم به الشيخ من شرابن مخلوف وأشباهه . 

507؟, 554 أحد القولين فى تفسير : (وَمَن لَّمَيحكر يمرل أنه ). 

24 لفظ الشرع فى عرف الناس يقال على ثلاثة معان . 

. نقد المؤلف لأحكام ابن مخلوف‎ 737١-4 


0 


الصفحة الموضوع 

7/14 [حسان الشيخ إلى خصومه . 

؟ 7‏ إجماع المسلمين على أنه لا يحوز أن يعبد غير الله عم عم ذلك بالضرورة 
من دين الإسلام . 

777 الفرق بين حقوق الله وحةوق رسله على خلقه . 

34 اتخاذ القبور مساجد > وماينهى عنه زوار القبور. 

ول 6 حك من أتخذ نفسة أو غيرها ربا بدعوها . 

594 (قاعدة أهل السنة واجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة) 

-هم؟ تفسير : ( يَأماالَِنَءَمَسْوااتَضواسََ حَيَّتَْانِهِ ‏ )إلى قوله : 
( خَدُونَ ). 

006 أول بدعة حدئت فى الإسلام بدعة الخوارج والشيعة » مذهب 
الخوارج » وصفتهم » وقتام . 

هلع د فصل » عن سوال أهل السنة الصلاة مع الامام ولو لم يحل 


بباطن حاله . 
لك حكم الصلاة خلف المبتدع والمستور مع إمكان الصلاة خلف غيره 


4١‏ استحباب بعض الناس أن لا يصلى إلا خاف من يعرف حاله لا ينفى 
اقول بصحتها خلف من لا يعرف حاله . 


سمغ 


الصفحة الموضوع 

؟ > *#م؟, :46؟ « فصل » لا يجوز نكفير المؤمن بذنب فعله ٠‏ ولا بتأويل 
تأوله ولا يستحل دم طائفة وماها بذلك . 

20 قتال الخوارج وعدم تكفيرم : 

+ الأصل فى دماء المسلدين وأمو الم التحريم . 

206 كن السلف مع الاقستال يتعاملون معاملة المسلم مع المسلم . 

م ل يرفع بأس الأمة فها بينهم . 

هي كل؟ أمى الله بالجماعة ونهى عن الفرقة . 

2 من تستحب > أو تجوز , أولا تجوز » أو جب : الصلاة خلفه . 

5 0 ليمجر المظبر للبدعة والفجور إذا كان فى مجره مصلحة . 

0205 بحث فى صمة الصلاة خلف الفاجر . 

107 848 من صل بحسب استطاعته فى هذه المسائل ونحوها فلا إعادة عليه . 

0900 الذين غلطوا فى تفسير : ( التَيطِ ) لم يأمرمم بالقضاء . 

25 هل ثبت حك خطاب الله ورسوله فى حق العبد قبل أن تبلغه الحجة . 

5-44 د فصل » أجبسسع المسليون على الشهادتين ومم يقطعون بذلك 
ولايرتابون. 

5 740 الذين كرهوا لفظ القطع فى هذه الأمرر بعض المرازقة . 

4, 740 وجه استثناء مر استثنى من الساف ف الايمان . 

. زعمت طائفة أن من سب الصحابة لم تقبل له توبة‎ "4١ 


204 


الصفحة الموضوع 

4" التوبة تأنى على جميع الذنوب حتى ساب الرسول . 

201 جواب من علل قبول توبة من سب الصحابة بأنه حق لأدى . 

20 صفة توبة من سب صعابيا أوغيره ثم تاب . 

90045 سئل هل يجوز الخوض فيا تكلم اناس فه من مسائل أصو 
الدين إل . 

204 الجواب : المسائل التى نستحق أن تسمى أصول الدين قد بينهبا 
الرسول » وقد تناقلتها الأمة . 

14 5 ما يلزم من زعم أن الرسول لم يبينها أو أن الأمة لم تنقلبا عنه . 

هة؟ , 55؟ أصول الدين قسمان : )١(‏ كسائل التوحيد والصفات والقدر 
والنبوة والمعاد . (؟) دلائل هذه المسائل . 

2295 كيفية يبان النى القسم الأول . 

5 ,7و ظن طوائف من المتكلمة والمتفاسفة أن النى إنما بين دلائل مسائل 
أصول الدين بطريق ابر المجرد . 

55 , 97؟ والصواب أنه بين ذلك بالأدلة العقلية أأيضاً ٠‏ وهى الأمثال المضروية 
فى القرآن . 

95 ,417 الأمثال هى الأقيسة العقلية سواء كانت قياس تمثيل أو قياس شمول. 

47> تعريف البرهان وقباسى الثثيل والشمول . 


609 


الصفحة الموضوع 
الايحوز أن يستدل ف العلل الإلى بالقياسين ولا يوصل الاستدلال 
بهما إلى يقين . 


407 , 944 ما يستعمل فى العلم الإلمى قياس الأولى سواءكان تمثيلا أو شمولا . 

"١٠ 4‏ هذا النوع من القياس هو الذى كان يستعمله السلف والأتمة ومثله 
جاء القرآن فى تقرير أصول الدين . 

2554 555 ٠٠ل‏ أمثلة لورود ذلك فى تقرير المعاد . 


١٠س‏ #امثن من أستعال قياس الأولى فى تنزيه الله وتقديسه عما نسب إليه من 


الولادة والشركاء . 
.20 اضطراب فلاسفة الصابئين فى العقول العشرة والنفوس النسعة . 


20”»١‏ > قال المشركون الملاتكة بنات الله » وقال الصابئون العقول والنفوس 
متولدة عن الله . 

كن أدخل عض أهل البدع ف مسمى أصول الدين قْ الصفات والقدر 
و الاستدلال على حدوث العالم حدوث الأجسام وتقرير المتقدمات 
الى يحتاج إلها هذا الدليل . 


2 


الصفحة الملوضوع 

س.م- الاعر اض فى اصطلاحهم . 

0884 الاستدلال علىالإقرار بالخالق والنبوة بهذه الطربقة ليس من طريقة 
الرسل والسلف وحرموها , 

4 0+ من اعتمد عليها إما أن يطلع على ضعفها فتتكافاً أدلته . وإما أن يلعزم 
لأجلها لوازم فاسدة . 

.0" ما التزم جهم وأبو الحذيل والأشعرى والمعتزلة من اللوازم الباطلة 

ه." , 50 أصول الدين عند الله موروث عن الرسول خلاف الدبن الذى لم 
يأذن به الله . 

005 يتناول ذم السلف للكلام وأهله لمن استدل بالأدلة الفاسدة على 
المقالات الماطلة . 

0.5 غخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ليس بمكروه عند الحاجة إذا 
كانت المعاى صصحة . 

٠‏ 8م السلف لم يكرهوا الكلام لما فيه من الاصطلاحات المولدة بل 
لأجل ما فيه من المعانى الباطلة . 


فى 


الصفحة ال موضوع 


بو م يعاق النى ولا السلف عسعى لفظ الجوهر ونحوه لحان 


أصول الدين . 

0٠س‏ ٠س‏ النزاع فى معنى الجسم . 

الكل ما يحتاج إليه م_ل يربك بيان مأ وافق الحق من معاق هذه 
الاصطلاحات ٠.‏ 


204 جواب قول السائل : فإن قيل بالجواذ فا وجبه ؟ 

.؟١"‏ جواب قوله قد نهى عليه السلام عن الكلام فى بعض المسائل . 

5 المنبى عنه أمور ليس منها معرفة أصول الدين . 

020-04 من المنبى عنه القول على الله بلا عل » القول على الله غير الحق ؛ 
الجدل فى الحق بعد ظبوره » الجدل بالباطل . 

. ال التفرق والاختلاف : المراء فى الدين‎ ١ "٠ 

»0 قد ينهى فى بعض الأحيان عن خاطبة شخص با يعجز عن فهمه 
أو قول حق يستازم فساداً أعظم . 

02 جواب قول السائل :إن قلنا بالجواز فول يجب . 

14-5" ما يحب على كل أحد » فرض الكفاية » مايجحب على أعيان الناس 
يتنوع بتنوع قدرم والحاجة . 


فد 


الصفحة الملوضوع 
*, #ال الجواب عن قوله : هل يكبن فى ذلك ما يصل إليه ايند من 
ام بعض أهل الكلام أوجيوا القطع فما شمر أصول الدين وم 
يستدلون فيها بالأغلوطات . 


9١71‏ عأمة من ضل قَْ أضول الدين 3 أو يرز عن معرفة الحق فيها 
أغريطه . 


©١107 1‏ تفسير (أَتْرَوْقَ نَعِل) . 

50714 أريات فيها عبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الشرع . 

الجتهد يغفر له خطوه. 

95-4 الجواب عن قول السائل هل ذلك من « تكليف مالا يطاق؟ » . 

06 الخلا المحقق فى هذه العبارة نوعان : فالأول النزاع فى استطاعة 
العيد .هل جب و تسكون مع الفعل : 2 . 

04 الصواب أن الاستطاعة المصححة للفعل لايحب أرن تقارنه 
والاستطاعة ل كب معبأ وجوده تقارنه 


085 عند القدرية أن خلا المعلوم لا يكون تمكناً ولا مققدوراً عليه . 


او 


الصفحة الموضوع 
"١ ٠‏ النوع الثانى اتفاقهم على أن غير المطيق الفعل لا .بؤمس به شرعاً لكن 
تنازعوا فى جواز الأم به عملا . 


5 نازع بعضهم فى الممتنع لذاته هل يؤمس به عقلا » من زعم وقوع هذا 


فى الشريعة فهو مبطل . 

2 خلاصة ذلك : أن النزاع فى تكليف مالا يطاق يتنوع بالنسبة 
إلى الفعل » و بالنسبة إلى الاأمس به . 

20 والغزاع فى ذلك لا يتعلق بمسائل الأمى والنبى وإنما يتعلق بمسائل 
القضاء والقدر. 


0 فإطلاق القول بتكليف مالا يطاق من البدع الحادثةكإطلاق الجبر . 

+8 الجبرية يدخلون فى القدرية . 

؟, 504 جواب الزبيدى والأوزاعى لما سثلا عن الجبر . 

84 , 90؟ جواب الأوزاعى أقوم » معنى الجوابين . 

ها" 895 وجه إنكار أحمد على من قال جبر ومن قال لم يجبر . 

ب«عمعه « سئل » ما الذى يجب على المكلف اعتقاده » وما الذى يجب عليه 
عليه » وماهو العلل المرغب فيه » وماهو اليقين وكيف بحصل 
وما العم بالله . 


7 


الصفحة الموضو 


558 الذى يجب على المكلف اعتقاده فيه إجمال وتفصيل . 


ذم بعض المكلمين أن الصفات العقلية هى التى يحب الإبمان بها » 


004 العم المرغب فيه هو ماجاء به الرسول . وكل شخص يرغب فما يحتاجه . 

78١ 29‏ معنى المقين . 

00 بحصل اليقين بتدير القَرآن » وما بحدث فى الأنفس والافاق 
والعمل بالعلم . 

764١‏ ذكر طائفة من المتفلسفة أن الضمير فى قوله (أَيَمُاَلْحَقٌّ) عائد إلى الله 
وأن المراد ذكر طريق معرفته بالاستدلال بالعقل وهو خطأ . 


س5 العم يراد به نوعان : الأول العم بالله . الثانى العلم بشرعه . 
+ , 0" الذات فى لغة السلف , والنفس . 

0 بحث ف الصفة والوصف هل بينهما فرق . 

01 من تشنيع الجهمية على المثبتة . 


26 


الصفحة الموضوع 

خا ع ابا لم هل ااصفات ىو الذات » والصفة هو الموصوف؟ : 

74١4‏ « فصل » ولما أعرض كثير عن القرآن والايمان نبحدم يجحعاون العقل 
أصل عامهم . 

كفن هذوطر يقّة كثير من أهل الكلاموالحروف وأربابالعمل والصوت . 

امرض ؟ 99 كثير من المتصوفة يذمون العمل وبمدحونث الأحوال 5 

مع" , و80 المق أن العقل شرط فى معرفة العلوم » وليس مسقلا بها . 

بعس م تنقابل الحرفية والصوتية فى الوجد القلى . سبب ذلك . 

تركس إل فصل 6 وإذا كانت الشهاد:ان هى أصل الدين : 

. العرادة متعلقة بطاعة الله وحبته‎ "65 . "5١ 

حي تسويغ التدين بغير الشريعة » والاتنساب إلى الأنساب 
والقبائل والاجاسن : 

4 حسم الانتساب إلى جنس من أجناس بعض شرائع الدين كالتفقه 
والتصوف » أو إلى إمام معين ٠٠١‏ أو مقالة . 

؟؟ يعطى كل شخص ما أعطاه الرسول إبأه من الحقوق. 

4 يقر المتنازعون فى المسائل الاجتهادية على اجتهادهم . 


ع 


الصفحة الموضوع 

ووه د سئل » عرزن قوله : « تفيرق أي على ثلاث وسبعين فرقة » 
ما الفرق » وما معتقدكل فرقة . 

ه04 لفظ هذا الحديث وعخرجوه أهل السئة م السواد الأعظم 

54 ذمالفرق الباقية» الجزم على فرقة بعينها . 

22945 كثير من الناس يجعل طائفته م أهل السئة . 

5107" , 44" أححق الناس بأن تكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة . 

49 ؟ الطوائف المننسبة إلى متبوعين على درجات . 

560 ذم من كفر أو فسق أو قاتل مخالفه فى مسائل الاجتهاد . 

0 أقدم من تكلم فى تعبين الفرق الهاللكة وأصوها . 

ه54" الخلا فى تكفير الجهمية » والشيعة . والمرجئة » والخوارج » 
والقدرية . 

؟ههه؟ أول من ابتدع الرفض ‏ تتغاظ مقالة الجهمية بثلاثة أوجه . 

2009 قول أهل السنة فى الإيمان مخالف لقول الجرمية . 

ده؟_/اه؟ أصل قول الخوارج ااتكفير بالذنوب واعتقاد ما ليس بذنب 


/اهم مذهب الرافضة إجبالا 5 


بذ 


الصفحة ال ملوضوع 
اه القدرية خير من أولتك. 
ه20 المرجتئة لليسوا من أهل اليدع المعضلة . 
5-5 ذم المفضلة لعلى على عمان . 
220 فضل الامام أحمد , سبب قرن الامامة باسمه ٠‏ 
وه 555 قال : « فصل » قاعدة الاتخراف عن الوسط فى أغلب الناس ٠‏ 
0 مثال ذلك ماع الغنام» 
0206 التقصير فى المأمور والاعتداء فى المبى من الانحراف ٠‏ 
05١‏ يضم نكل موتمن عبل مال ؛ مجاوزة الحد ٠‏ 
555 تعريف الشريعة٠‏ 
,ك١‏ ( الوصية الكبرى ) وهى رسالته إلى عدى بن مسافر ٠‏ 
204 النى بعث )١(‏ بأصولالايمان (؟) فروعه ؛ جعلت أمتهوسطافىالفرق . 
2054 أعلىأصول الايمان توحيد العبادة ٠‏ 
2 الايمان بالكيتب والرسل واليوم الآخر من أصول الايمان ٠‏ 
هد" .555 من أصول الابمان أصول الشرائع المذكورة فى سورة ٠٠‏ 
220 من فروع الإيمان ما أنزل فى المدينة » وما سنه الرسول ٠‏ 


214 


الصفحة الموضوع 

5د )0 تفسيرالحكمةالمذكورةف القرآن٠‏ 

25 من فروع الدين الصلاة وما شرع فيها . الركاة ٠٠‏ 

54 , 19؟ حجية الإجماع , النبى عن التفرق ٠‏ 

0058 تفسير الصراط ٠‏ 

20 أهل الإسلام فى المسيم خير أهل الملل ٠‏ 

. الا يجوز للاكابر أن يشرعوا ما شاءوا ما فعلت النصارى‎ ١ 

5 . ؟ل المؤمنون وسط فى صفات الله وفى التحليل والتحريم بين اليهود 
والتصارى . 

“باس لاس أهل السنة وسط بين فرق الأمة فى أسماء الله وف القدر 
والاعصس وصفاته . 

204 وفى الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 

000 وف باب الصحابة ؛ وفى سائر أبواب السنة . 

كلام, لالام « فصل » فى ثناء المؤ للف على الشيخ عدى وبعض أتباعه . 

امالا لال هؤ ء المشايخ ل يخرجوا عن مذهب السلف فى الاأصول الكبار. 
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الصفحة الموضوع 

04 السنة موجودة فى دواوين الإسلام . 

006 هن جمع من العلماء الأحاديث والاثار فى أبواب العقائد . 

ولا" , 58٠‏ أحاديث مكذوية فى عامة أبواب الدين . 

. «فصل ء ماأم الله بأم إلا اعترض الشيطان فيه‎ 2+١ 

885 قصة خروج |1 وارج » وقتال على م . 

؟4., ؟ل؟ مذهب الرافضة . ومقاتلة المسلمين هم 1 

0 قديخرج من الإسلام من اتنسب إليه بأسباب منها . . . إل 

2044 اتباع الظن والحوى أ كبر الضلال » تفسير : ( إنَيَيعُونَ لطن ) 
:4*0 « فصول » فى بان أصول ااراطل التى ابتدعبا من مرق من السنة . 
مر « الفصل ( أ ) » أحاديث رووها فى الصفات وهى كذب . 
45عك١‏ 84 فصل النزاع فى رؤية الرسول ربه . 

-594 من أدعى أنه رأى ربه فى الدنيا فهوكاذب ضال . 

5 قد يرى المؤمن ربه فى المنام فى صور متنوعة على حسب عمله . 
"4١ "٠‏ رؤية الله بالأبصار فى الجنة وفى الموقف . 

وم من كذب بأحاديث الرؤية . 

595 حذر النى من الدجال وذكر منه علامتين . 


١ 


الصفحة الموضوع 

؟5 القائلون,الحاول صنفان : قوم خصو نه ببعض الأشياء وقوم يعمون. 

154 كفر الاتحادية أعظم من كفر اليهود والاصارى وزنادقة الرافضة . 

مذكاء: « فصل » ومن ذلك الفلو فى بعض المش ايخ 

07 الذينكانوا يدعون الأة لم يعتقدوا أنها تخلق وإنما . 

22559 عبادة الله هى أصل دين الرسل وأساس دعوتم . 

594541 النى حقق التوحيد ودعا الأمة إلى ذلك . 

. أسباب عبادة الأوثان : التعظى القبور‎ 4٠٠8 

. فصل » قول أهل السنة المفصل فى القرآن‎ « ١ 

6 حم تنقيط المصاحف وتشكيلبا ومتى حدث . 

؟* ؛ 404 من قال إن أصوات العباد بالق رآن ومداده قديم أو لفظهم به مخلوق 
أو لبس ف المصحف إلا مداد أو ورق أو حكاية أو عبارة أو أن الله 
لا كم حرف ولا شرك ١‏ 

4 وأن جلد المصحف أو الوتد أو قطعة من الحائط من كلام الله . 

004 فى أن تكون النقط أو الشكل منكلام الله أو إثبات ذلك بدعة . 

2004 هن قال إن إعراب القرآن ليس منه فهو ضال . 

224 «فصل » بيجب الاقتصادفى أم الصحابة والقراية: 


هف 


الصفحة ال موضوع 
.2 هن أدلة فضائل الصحابة . 
2405 المفاضلة بين الأربعة ووجوب الإامساك عما تحر بين الصحابة . 
2050 على أفضل وأقرب إلى الحق من قاتله . 
2057 الذين قعدوا عن القتال اتبعوا اللصوص . 
07 04 حقوق أهل البيت . 
5 لما قتل عمان غلا فيه قوم » وغلا فى على" قوم . 
0 “م نغلظت ببدعة الشيعة حتى سبوا الشيخين . 
4 4 السنة حبة عمان وعلى » وتقديم أبى بكر وعمر عليهما ٠‏ 
1 الفناء بأمرون قو من فب الضضاءة: 
415 يزيد بن معاوية ماله وما عليه وأعدل الأقوال فيه . 
418-5١‏ من قثل الحسين بن على » كرام يزيد لأهله . 
0204 زيل بن ألى سفيان. 
١ 1‏ فصل » وكذ لك التفريق بين الأمةبإلزامهم بالاننسا بإلىطريقة كشكيل 


471١-1‏ قد يسوغ اتنساب النا سإلى إمام كالحنى والمالى والشافعى والحنيل» 
أو إلى شيخ كالقادرى والعدوى د إلى القبائل أو الأمصار ٠‏ 


زفظ 


الصفحة الموضوع 
74 أولياء الله وما يكون به الشخص ولا 


214 115 أوجب الله على امو مئين التناصر والتعاضد ومعاداة الكفار من 


أى بلد أو نسبة أو مذهب أو طريقة ٠‏ 
نقذ حك من اعتقد فى بشر أنه إله , أو فضل أحداً على النى ٠‏ 
؟224 أو اعتقدأن أحداً يستغنى عن طاعة رسول الله أو شريعته ٠‏ 
يف3 من اعتقد أن أحداً يكون مع عمد يا كان مومى مع الخضر ٠‏ 


الف يحب على ولاة الأمور أن يشوموا على عامة تلاس ويأموم 
بالمعروف وهو مُ عن المسكر . 


15 455 أنواع ما يؤمرون به. 

155-64 أصناف المنكر الذى نهى الله عنه ٠‏ 

20455 عا شرعه الله الاجتماع لسماع القرآن , وكان الصحابة ٠٠‏ 

4507 سماع المشركين الصفير والتصفيق باليد ٠‏ 

2240 سماع الغنامعلى وجه اللعب يحوز فى الأفراح للنساء والصبيان فقط ٠‏ 


4 يجب عل المسامين الاعتناء بالصاوات الس ٠‏ 


"الا 


الصفحة الموضوع 
10 أحاديث وآثار فى [ كدية الحافظة على الصلوات فى أوقاتها 
فى الجماعة . 
208 لحب الصلاة على المعذور على حسب حاله ٠‏ 


2 حك البالغ إذا امتتع من صلاة أو ترك بعض فرائضها ٠‏ 


ع 


؟/, 


َ 
0 


دمك : 5-.5-.9/90-.155 (مجموعة) 
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القاعرنّ السام 


أن يقال : إن كثيراً ما دل عليه ٠‏ السمع » يع « بالعقل » أيضاً » 
والقرآن يمين ما يستدل به العقل > ويرشد إليه وينبه عليه ؛ ما ذكر الله ذلك 
فى غير موضع . 

فإنه سبحانه وتعالى : بين من الآبات الدالة عليه » وعلى وحدانيته, 
وقدرته » وعليه » وغير ذلك : ما أرشد العباد إليه ودلم عليه ؛ يا بين أيضاً 
ما دل عب نبوة أنبيائه ؛ وما دل عبل المعاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هى شرعية من جهتين  :‏ 

ومن جبة أنه بين الأدلة العقلية الى يستدل بها عليها . والأمشال المضروية 
فى القرآن » هى « أقيسة عقلية » وقد بسط فى غير هذا الموضع , وهى أيضاً 
عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضأ . 

وكثير من أهل الكلام يسمى هذه « الأصول العقلية » لاعتقاده اننا 


١ 


( تابع صحيفة /8) 


لا تعلم إلا بالعقل فقط . فإن السمع هو جرد إخبار الصادق وخبر الصادق , 
الذى هو النى لا يعم صدقه إلا بعد العم بهذه الأصول بالعقل . 


ثم [نهم قد يتنازعون فى الأصول التى تنوقف إثبات النبوة علبها . 


د فطائقة » تزعم : أن تحسين العقل وتقبيحه داخل فى هذه الأصول , 
وأنه لا يمكن يات اللبوة بدون ذلك » وجعلون التكذيب بالقدر ما 


نه الل 


و دطائفة» تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول ؛ وأن العم .بالصانع 
لا مكن إلا بإثيات حدوثه 0 وإثبات حدوثه لامكن إلا نحدوث الأجسام , 
وحدوما يعم أما تحدوث الصفات » وإما تحدوث الأفعال القائمة بباء 
فيجعاون نق أفمال الرب » ون صفاته من الأصول الى لا يكن إثبات 
الموة إلا ها . 

ثم هؤ ء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قوم ؛ لظنهم 
أن العقل عارض السمع ‏ وهو أصله ل : والسمع : إما أن 
يول ء( وإما أن يفوض »2 وم أيضأ عند التحقيق لا يقيلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على وفق قولم لما تقدم . 


وهؤلاء يضاون من وجوه ؛: - 


(منها) : ظهم أن السمع بطريق الخبر نارة » وليس الأ كذلك , 
بل القرآن بين من الدلائل العقلية ‏ التتى تعلم بها المطالب الدينية ‏ ما لا يوجد 
مثله فى كلام أئمة النظر , فتنكون هذه المطالب : شرعية عقلية . 


و(منها) : ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التتى سلكوهاء 
وم مخطتون قطعا فى انحصار طربق تصديقه فيا ذكروه , إن طرق العلم بصدق 
الرسول كثيرة » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 

و(منها) : ظنهم أن نلك الطريق التى سلكوها صحيحة » وقدتكون باطلة . 

(ومنبأ) : ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل » ويكونون غالطين 
فى ذلك ؛ فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسئة, 
من المجهولات ؛ لا من المعقولات . وقد بسط الكلام على هذا فى غير 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من ٠‏ صفات الله تعالى» ماقد يعم بالعقل “ ها بعل 
أنه عالم » وأنه قادد » وأنه حى , ما أرشد إلى ذلك قوله : ( لايل 
ممْعََقَ ). 


وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات : على أنه يعم ببالعقل ( عند الحققين ) 
أنه حى ؟ علم ؛ قدير 01 مريد ؛ وكذلك السمع ؛ والبصر , والكلام : يشت 


<7 


بالعقل عند الحققين منهم , بل وكذلك الحب , والرضاء والغضب . يمكن إثباته 
بالعقل . وكذالك علوه على الخاوقات ومباينته لها ما يعلم بالعقل ٠‏ كا أثبتته بذلك 
الأمّة : مثل أحمد بن حنبل ؛ وغيره . 


ومثل : عبد العالى المكى * وعبد الله بن سعيد بن كلاب ؛ بل وكذلك 
إمكان الرؤية : يثبت بالعقل , لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود 
لصح رؤيته . 


ومنهم من أثبتها بأن كل قم بنفسه يمكن روته . وهذه الطريق أصح 
من لك . 


وقد يمكن إثبات الرؤية » بغير هذين الطريقين » بتقسم دائر بين الى 
والإثبات » يا يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية , فإن 
مالا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحقة 
من الممكن المحدث . 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من الطرق الى يس لكبا الأئمة ومن اتبعبم من نظار 
السنة فى هذا الباب : أنه لولم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين : لازم 
اتصافه بالأخرى ؛ فلى لم يوصف بالحياة لوصف ,الموت ؛ ولول يوصف 


اخ 


بالقدرة لوصف بالعجز ؛؛ ولولم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف 
بالصمم والخرس والبكم . 


وطرد ذلك أنه لولم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه . فسلب 
إحدى الصفتين الما بلتين عنه يستلزم بوت الأخرى , وتلك صفة نقص ينزه 
عنها الكامل من الخاوقات » فتنزيه الخالق عنها أولى . 


وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كال يتصف بها الخلوق ؛ فالخالق 
ل فإن طريق إثبات صفات الكال بأنفسها مغاير لطريق إثياتها بنفى 
ما يناقضها . 


وقد اعترض طائفة من اانفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور ؛ لبسوا 
به على الناس م حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صعته , و يضعف الإثبات 
به ؛ مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار , حتى الأمادى أمسى '' مع أنه أصل 
قول القرامطة الباطنية, وأمثالم من الجهمية . فقالوا : القول بأنه لولم يكن متصفا 
بهذه الصفات ؛ كالسمع والبصر والكلام » مع كونه حياً : لكان متصفا 
بما يقابلها . 


فالتحقيق فيه متوقف عل بيان حقيقة (المتقابلين) . وبيان أقسامهما . فتقول : 


. هكذا بالأصل‎ )١( 


أما المتقابلان فلا يجتمعان فى ثشىء واحد من جبة واحدة » وهو إما ألا يصح 
اجتهاعبما فى الصدق ولا فى الكذب : أو يصم ذلك فى أحد الطرفين ؛ ولأنهما 
متقابلان بالسلب والإيحاب ٠‏ وهو تقابل التناقض , والتناقض هو اختلاف 
القضيتين بالسلب والإيحاب على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الكذب 
لذاتييما ؛ كقولنا زيد حيوان ٠‏ زيد ليس بحيوان . 


وهن خاصة استحالة اجماع طرفيه ف الصدق والكذب : ا" لا واسطة 
بين الطرفين » ولا استحالة لأحد الطرفين من جبة واحدة , ولا يصمح اجتهاعهما 
فى الصدق ولا فى الكذب ؛ إذكون الموجود واجباً بنفسه ومكنا بنفسه : 
لايجتمعان ولا يرتفعان . 

ذإذا جعلتم هذا التقسم : وهما « النقيضان مالا يجتمعان ولاير تفعان » 
القضين ت الاذين لا تيان ولا نان "الل والإاب:. 

وحيلئذ فقّد ثبت وصفان - شيئان - لا يجتمعان ولا ب رتفعان ؛ وهو 
خارج عن الأقسام الأربعة على هذا . 

من جعل الموت معنى وجودءأ : فد يول إن كون الشية لاخارمن 
الحياة والموت هو من هذا الباب ؛ وكذلك العم والجبل » والصمم والكم 


(الوجه الثانى) : أنيقال: هذا اتتقسم يتداخل؛ فإنالعدمو الملكة : يدخل 
فى السلب والإيجاب وغاته أنه نوع منه . والمتضايفان يدخلان ف المتضادين , 
إماهما نوع منه . فإن قال : أعنى بالسلب والإيجماب : فلا يدخل فى العدم 
والللكة - وهو أن يسلب عن الثىء ما ليس بقابل له - ولهذا جعل من 
خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه . إلى آخره . 


قيل له : عن هذا جوابان : - 

أحدهما : أنغاءة هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يمكن 
اتصاوى الثىء به . 

والثاى : سلب مالا يمكن اتصافه به . 

فيقال : الأول إثبات ما يمكن اتصافه به ولايجب . 

والثانى : إثئات ما يحب اتصافه به ؛ فيكون المراد به سلب ممتنع ٠‏ وإثبات 


الواجب ؟ كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب * وزيد ليس بحجر, 
فإن هذا سلب متنع . ظ 


وعلى هذا التقدير فلممكنات البى تقبل الوجود والعدم _كقوانا اثلث 
ما موجود وإما معدوم ‏ يكون من قسم العدم والملكة : ولي سكذلك. ذإن 


زر 


ذلك القسم بخلو فيه الموصوف الواحد على المتقابلين جميعاً » ولا يخلو ثىء من 
الممكنات عن الوجود والعدم . 


وأيضاً فإنه على هذا التقدير ‏ فصفات الر بكلبا واجة له - فإذا قبل إما 
أن يكون حباً أو علماء أو سيعاً أو بصيراً , أو متكلا ؛ أولا يكون :كان مثل 
قولنا : إما أن بكون موجودا , وإما أن لايكون . وهذا متقابل تقابل السلب 
والإيحاب » فيكون الآخر مثله . وبهذا يحصل المقصود . 


فإن قيل : هذا لا يصح حتى بعلم [مكان قبوله هذه الصفات : قبل له هذا 
إنما اشتركا فما أمكن أ أن يت له ويزول كالحيوان ؛ فأما الرب تعالى : فإنه 
بتقددر ثبوتها له فبى واجبة ضرورة ‏ فإ لا يكن انصافه با وبعدمبا » باتفاق 
العقلاء . ذإن ذلك يوجب أ أن يكون نارة حباً , وتارة ميت » وتارة أصم » وتارة 
سهيماً , وهذا يوجب اتصافه بالنقائص ‏ وذلك منتف قطعاً , بخلاف من نفاها 
وقال : إن نفيها ليس بنقص لظله أنه لا يقبل الاتصاف بها . 


ذإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون 
نفيها نقصاً » فإن فساد هذا معلوم بالضرورة ٠‏ 

وقيل له أيضاً : أنت فتقابل السلب والإيحاب » إن اشئرطتالعلم بإمكان 
الطرفين :ل لص يصح أن :تقول واجب الوجود ؛ إما موجود وإما معدوم ؛ 


05051 


الوجود . والآخر معاوم الامتناع . 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صم أن تقول إما أن يكون حي , 
وإما ألا بكون ؛ وإما أن يكون سميعاً بصيراً وإماأ لا يكون ؛ لآن النى إن 
كان تمكناً صح التقسي » وإنكان متنعاً :كانالإثبات واجباً » وحصل المقصود . 

فإن قل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيحاب » ونحن 
نسم ذلك ذكر فى الاءتراض ؛ لكن غايته : أنه إما سمييع وإما ليس بسميع » 
وإما بصير وإماليس ببصير ؛ والمنازع يختار الننى . 

فيقال له : على هذا التقدير : المثبت واجب , والمسلوب متنع . فإما أن 
تكون هذه الصفاتواجبة له» وإما أن تكون متنعة عليه » والقول بالامتناع 
لا وجه له ؛ إذ لا ذليل عليه بوجه . 

بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع ‏ فإنه لايمكن أن يستدل 
على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات ؛ وقد علم فساد ذلك . 


وحيئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 


واعلم أن هذا يمكن أن يحعل طريقة مستقلة فى إثبات صفات الكل له 
فإنها إما واجبة له وإما ممتتعة عليه , والثانى باطل , فتعين الأول ب لأن كونه قابلا 


2 


لها خالا عنها يقتضى أن يكون بمكناً , وذلك ممتنع فى حقه , وهذه طريقة معروفة 
لمن سلسكها من النظار . 


(الجواب الثانى) أن يقال : فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل ؛ 
وإما عالم وإما ليس بعالم 5 وإما حى وإما غير حى , وإما ناطق وإما غير ناطق . 
وأمثال ذلك مافيه سلب الصفة عن محل قابل لما » لم يكن هذا داخلا فى 


ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة ؛ وخلاف اتفاق العقلاء» 
وخلاف ما ذكروه قَْ المنطق وغيره . ومعلوم أن مثل هذه القضاءا تنناقض 
بالسلب والإيحاب , على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى, فلا 
يجتمعار. ف الصدق والكذب 3 قهذه شروط التناقض موجودة فيبا 1 

وغابة فرقهم أن يقولوا إذا قانا : هو إما بصير » وإما ليس يصير : كان 
إبجاباً وسلاً , وإذا قلنا : إما بصير 0 وإما أعمى :كان ملك وعدما وهذه 
منازعة لفظية , وإلا والمعنى فى الموضعين سواء . 

فعم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيحاب » وهذا بيطل قولهم فى حد 
ذلك التقابل : أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر , فإن الاستحالة هنا مكنة 
كإمكائها إذا عبر بلفظ العمى . 

( الوجه الثالك ) أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال : المتقابلان إما أن 


ى 


ل ليها 


قي سابيين . 

فالأول هو النقيضان . 

والثانى إما أن يمكن خلو امحل عنبما ‏ وإما أنلا يمكن . والأول : 
هما الضدانكالسواد والبياض 0 والثاى : هما ف معنى النقيضين وإنكانا بو ثيين 2 


كالوجوب والإمكان ّ( والحدوث والقدم 9 والقيام بالنفس والقيام بالغير 2« 


ومعلوم أن الحياة والموت » والصمم والببكم ؛ والسمع : ليس ما إذا خلا 
الموصوف عنهما وصف بوصف ثالك بنبماء كامرة بين السواد والبياض, 
فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما ' فإذا انتنى تعين الآخر . 

(الوجه الرابع) : امحل الذى لا بقبل الاتصاف بالحماة والعم , والقدرة 
والكلام ونحوها : أنقص من امحل الذى يقبل ذلك ويخلو عنها . وهذا كان 
المجر ونحوه أنقص من الى الأعمى . 

وحيلئك فإذاكان البارى منزهاً عن ىق هذه الصفات 4 عع قوله لما فتنزمهه 
عرن امتناع قبوله لحا أولى وأحرى ء إذ بتقدير قبوله لها يمع منع المثقا بلين 
واتصافه بالتقائلص تلع ) يجب اتصافه بصفات الكال ؛ وتقدير عدم قبوله 


كَِ 


لا يمكن اتصافه : لابصفات الكالولابصفات النقص » وهذا أشد امتناعاً فثيت 
أن اتصافه بذلك مكن , وأنه واجب له وهو المطلوب . وهذا فى غاية الحسن . 


(الوجه الخامس) . أن يقال : تم جعلتم تقابل العدم والملكة فيا يمكن 
اتصافه يبوت 2 فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجى_و هو أن يع بوت ذلك 
ف الخارج كان هذا باطلا لو جوين :- 


أحدهما : أنه يازمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة 
ولا ناطقة ولا صامتة ؛ وهو قولكم ‏ لكن هذا إصطلاح محض - وألا تصفوا 
هذه المادات ,يامو ت والصمت . وقد جاء القرآن بذلك . قال تعالى: (واأديت 
0 ). فهذا فى « الأصنام » وهى من المادات وقد وصفت ,بالموت » 
والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان . 

قال أهل اللغة : الموتان بالتحريك خلاف الميوان ٠‏ يقال : اشتر الموتان 
ولا تشتر الحيوان » أى اشتر الأرض والدور بولا تشتر الرقيق والدواب ؛ 
وقالوا أيضاً : الموات ما لا روح فيه . 

فإن قبل : فهذا إما يسمى مواتاً باعتبار قبوله « للحياة» التى مى إحباء 
الأرض: قبل وهذا يقتضى أن الجياة أعم من حياة الميوان» وأن الجباد يوصف 
بالحيأة ‏ إذا كان قابلا للزرع والعارة : والخرس ضد النطق 5 والعرب تقول 

يت 


« لبن أخرس » أى خائر لا صوت له فى الإناء  »‏ وسحابة خرساء » ليس فها 
رعد ولا برق ؛ « وعم أخرس » إذا لم يسمع له فى الجبل صوت صدى » 
ويقال : « كتيبة خرساء » قال أبو عبيدة : هى الثى حعنت من كثرة الدروع 

وأ بلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فإنه يوصف به القادر على النطق » 
إذا تركه ؛ بخلاف الخرس فإنه جز عن النطق ٠‏ ومع هذا فالعرب تقول : « ما له 
صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة . والناطق الإيل والفثم »فالصامت 
من اللبن الخائر » والصموت الدرع التى صمت إذا لم يسمع لا صوت . 


ويقولون : دابة تجهاء وخرساء لا لا تنطق » ولا يمكن منها النطق فى العادة 
ومنه قول النى صل الله عليه وسل : « العجاء جبار» وكذلك فى « العمياء» 
تقول العرب : عبى الموج يعمى عمى إذارى القذف والريد ؛ و« الاعميان » 
السيل » واجمل اماج . وعمى عليه الأمس إذا التبس » ومنه قوله تعالى : (مَمَيَتَ 


- 
0010110001 . 


وهذه الامثلة قد يقال فى بعضبا إنه عدم مايةبل الل الاقصاف به كالصوت؛ 
ولكن فيها مالا يقب لكوت الأصنام . 

الثانى : أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك ٠‏ فإن الله سبحانه قادر أن يخلق 
فى اجمادات حماة 7 جعل عصى موسى حية تبتلع الحبال والعصى ‏ وإذا [كان] 


سام 


فى إمكان العادات :كان ذلك ما قد علم بالتواتر - و أنتم أيضا قائلون بهفىمواضع 
كثيرة . وإذا كان اجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحماة ثيت أن جبيسع 
الموجودات يمكن اتصانها بذلك, فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان . وإن عنيتم 
الإمكان الذهنى وهو عدم العلم بالامتتاع ‏ فبذا حاصل فى حت الله » فإنه لا يعلم 
امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام . 


فإمكان الوصف للثىء يعلم نأرة بوجوده لهء أو بوجوده لنظيره » أو بوجوده 
ماهو الثىء أولى بذلك منه . 


ومعلوم أن الحياة والعلم » والقدرة والسمع » والبصر والكلام : ثابت 
صفاتكل . وهو قايل للاتصاف بالصفات ؛ وإذا كانت ممكنة فى حقه فلو لم 


(الوجه السابع) أن يقال 0 ءرد سل هذه الصفات نقص لذاته سواء “ميت 
عبى , وصمماء وبكياء أولم تسم .والعلم 
أحدهما يسمع » وببصر» ويتكلم ) والآخر ليس كذلك : كان الأول لاقل 


من الشانفى . 


بذاكضرورىءنأما إذا قدرنا موجودبين 


ولمذا عاب ألله سحأ نه من عيد مأ ندّى فيه هذه الصفات 0 فقَال تعالى عن 


لان 


ابراهم الخليل : ( لِمَنعبدُمَالاسممْوَلَابِْرُوَلَايْفَنَكَسًَا ) وقال أيضاً فى 
قصته : ( مََسَبُوهإِنَ كا وأينطِفُوت ) وقال تحال عله ( ل 
دعو * اوإفَعْوسَك أَوَصسُرُونَ * وةئ كدَلِكَيَفْعلُونَ * فَالارَبسرئَا 
0 وَءَابَوْحكمالْاعدَمونَ # يلار بَالْعلمِينَ ( 
وكذلك فى قصة موسى فى العجل :( الْدَيَرَوَا ميلم َلايدِيمَ 
0 تحدوه وكا نوأطيِييت ). وقال تعالى : ( 1 ل 
كيسكم لايقدفطك كن وخر كلك تك نمويه ليأ 


ع 5 01 


0-7 ميا ةل وحوطل قال كس قد . 


فقايل بسن الابم العاجز » ووش الام بالمدل : الذى هو على 


